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مجلة دراسات 6 التاريخ والاثار ب جمعية المؤرخين والاثاريين 
ن : ( ٠١5‏ 5815م ) 


الاشتراكات السنوية في مجلة دراسات في التاريخ والاثار 
الاشسمتراك. السئوي 


الجامعات والمؤسسات في العراف ز0١5)‏ ديتارا سسنويا 
اعضاء الجمعية ره) دنانيق إاستويًا 
الافراد بويا )٠١(‏ د نائيية سنيوييا 
تدقع الاشتراكات مقدما وكالاتي : 
أب صكوك لامر الجمعية 


ب # نقدآ لامر الجمعية 


3 هذا العسدد 


الدكتور حبيب غعبدالقادر الشاوي 


المصمفذحة 
كلمة العدن ؟٠‏ 
اصالة الحضارة العرافية القديمة 9 
ال دكتور رضا حواد الهاشمي 
المعتقدات السومرية والبابلية : ]ثيرها في النوراة 3 
الدكتور فاضل عبدالواحد علي 
زبادة الخليفة العراءسي المهدى في المسجد الحرام و 
الاستاذ الدكتور طاهر مظثر العميد 
مسجاد الرسول (ص) في المدربة احتينهابة العصر الاموى رايا 
الدكتور غازى رحب .ماديد 
المقريزي 55 
يسرى عبدالغني عبدالله 
معرهيك جاسم المشهداني 
المكتبات الجامعية في التراث الوربي الاسلاهي الخ 
الدكتور صلاح العبيدي 
الدكتور مهدى جواد حبيب البسدتاني 
لض 


أصالة الحضارة العراقية القديمة وتأثيراتها 


رضا جواد الهاشمي 1 
استاذ: بقسسم الآثار 
كلية الآداب .ل جامعة يغداد 
تقديم : 
لاجل الحديث عن الحضارة العراقية القديمة ودورها في رفف البناء 
الحضاري الانسانية 2 يتوجب علينا مناقشة ثلاث نقاط أساسية هي :ب 
أولا ‏ التأكيد على الاوثيية فانجقدم في قيام ال«ضارة في العسراق. 
القديم ٠‏ 
ثانيا -. متابعة الطوق :و الاتعاييبسو لوسائل التي عبرت هن خلالها 
أو بواسطتها عناصر الحضارة العراقية القديمة الى خارج مر كزها الى ثيسببي 
الثا ‏ اكتشاف عناصر حضارية في مواطن مختلفة من أقطار الشرق 
الادنى القديم ودراسستها وتحليلها بغية البرهنة على أصولها العراقية . 
ببدو واضحا من مطالعة هذه النقاط وترابيطها مع بعضها أن كل فقرة 
منها لا تقل أهمية في سياق البحث عن غيرما ٠‏ فالبرهنة على القدم والاولوية 
تعد ضرورة لمدخل الحديث عن أثر أية حضارة على الاخريات » فليس من 
المنطق أن نتحدث عن أثر -ضارة اليوئان في الحضارة المصرية أو حضارة 
إلاد وادي الرافدين مع ثبوت كون الحضارتين المصرية والعراقية القديمتين 
تسبقان مواد الحضارة اليونانية بعشسات القرون * فالاثر ينتقل هن 


4 ود 


م 


كلمة العدد 

بصدر لعدد الثالث من المجلة وٌسط حالة استعداد وترقب لاصدار 
العدد التاسع الذى سوف بشهد تطبيق الخطة الجديدة للمجلة مضموثنا 
واخراحآ وشكلا وتقاليد «حث.ووسط نشاط. وزسع لحركة البحث1ل اريخي 
نعبيت هيئة 6“نابة التاريخ دورا رائدا في اذكاءه ودفعه للتطور والابداع» 
مع أسعور بالحداحة الى المزيك دن العول في دقل الفنراسسات التاريخية ٠‏ 
ومع ان قاثمة محتويات العسدد تتسير الى أس:مرار نمطية العمل السابق 
ف اصددار الكحلة الا ان الكراقب الدقبق ستطيع ملاحظة حملة اشباء بدأت 
تتغير نحدو الاحسن ودبشر بامكانية تعرئة طموح الجمعية في نطوير مجلنها 
أنسهم في تطوير الدراسات التأاريخية ٠‏ 

ادر هذا العدد وسسط حالة اساتبثيار غر ني نوج بصمود العراق 
في وحه المؤامرة الاميريالية الصهيؤنية وأفشاله سياسة التطويق والئءزل. 
وصمود انتفاضة شهعبنا العذربي الفاأسطيني في وج ه اأتمع الص-هيوني 
والصمت والتغاضي العاصرئى _وتدقيق إ<دة اليمدن الشسقيق اللى 
هيات له ارضية صلدهء (أدوق ورعووماأي هيدر + لقفد نوحت حالة الاستبسار 
باتعقاد ا مؤتمر الشهي العر بي لمناصرة العراق وانعقاد مؤتمر النمة العربي 
الاستثناتي في دعغداد وسط ضمغوط دولية واسعة ومحاولات لثيمة لوضع 
العممى في ع<لة الدفاع عن الامن القدومي العربي 2 ان الاستيشار مالم 
بتواصل ويتحول ارادءة الى مومارسة ذعلية لامسؤولية التأريخيسة #بقى 
معترد حالة طارثة خبر ان التدول النشدود هو الاخر بدأ بفقصح عن نقسسه 
ذالموقف الاراتى العربي الواعي المل<مس والمتحمدى لاذاء مسه_ؤوليته 
الناويخية هو الاخر بدآ #أصح عن اسه في شسكل تعاظم وعي وتعزيز 
صمود فلا بد اذن ان ينود إلى الننيجة الطبيعية وهى الانتصار لمسستقبل 
عراي يبتدأه العرب بسعار القائد العظيم صدام حسسين 

د انتئدم التقني والعلمي عتوان الوطنية الجديد , ٠‏ 

رئيس التحرير 
نت لاا 


الاجداد والآباء الى الابناء » ومن الاقدم زمنا الى الاحدت وليسن العكسش ٠‏ 
لنانك يكون ضروريا الحديت عن البدايات الاولى تفجر الحضارة الانسانية 
باعتبارها الخطوة الاولى على طريق البداء والتقدم الحضاري ٠‏ ومهما 
أقتر نت الخطوة الازلى بالعثرات والصعوبات لكنها تمثل دون شك الاساس 
الذي شهد بعدئذ تشييد الصرح الشامخ لحضارة بني الانسان ٠‏ 

ويكون ضروريا أيضضا عند الحديت -ن أثر حضارة ما في الحضارات 
الاخرى أن تكتشف الطريق الذي ساالانتة , والوسائل والسسيل التى 
توسلت بها العناصر المختلفة في طريق اناقالها من هذا المركز أو ذاك الى 
رهما من المراكز الحضارية ٠‏ 

نقد كان لزاما على عالم الآثار النرويجي « هيريدال » أن ينبت 
امكانية الانتقال بحرا من هصر الى سسواسل امريكا على مقربة من الْبيرو » 
ليعزز بذلك فرضيته التي ترى بأآن قدأدي المصريين كانوا وراء نقل خبرة 
بناء الاهرامات الى مراكز حضارتي المايا والانكا في القارة الامريكية ٠‏ 
ويتذكر الكثيرون ٠‏ وبخاصة من الاثاريئ » رحلة رع الاولى وزع الثانية 
في الستيتات فن هذا القرن ٠‏ لزورقين بناهما هيريدال على غرار الزوارق 
الفرعونية المعمولة من البردي ٠‏ وسار بهما مع شواطىء البحر المتوسط 
ونفذ من أعمدة هيرقل ( مضيق جبل طارق ) وعانق مياه المحيط الاطلسي 
في رحلة: مجازفة خطيرة فشلت الاولى من تحقيق مهمتها 2 بيتمنا تناقلت 
الاخبار نجاح الثانية تقريبا » 

ومع اقرارنا بأن وجود أسباب للاتصال بين شعبين أ مركزين 
عضاريين لا تفيد بالضرورة 7آتيد أنتقال عناصر حضارة من مكان لآخر . 
لان ذلك يجب اقترانة بشعصل النقساط الثلاث التي اثيرت في فاتحة هذا 


يه ؟ أب 


البحث ٠‏ ولكدن الظريق يبقى بالضرورة أحد الاسباب المهمة في هدا 
السياق ٠‏ 1 

فلو أردنا الحديث عن أثر حضارة العراق القديم في بلاد أيران متلا ,2 
فان طرق الاتصال لا تقف حاثلا دون تحقق ذلك ان لم تكن قد زادت فعلا 
من فرص التبادل والاتصال والانتقال الحضاري ٠‏ 

ومع تحقق الشرطين الاول والثاني 2 يبقى الحديث عدن العتاصر 
الحضارية المنتقلة أو المتأثرة بمراكز أخحرى بحاجة الى دراسة وتحليل. 
واثبات ٠‏ وتبرز أحيانا في دراسة التأثيرات الحضارية أو انتقالها بعض 
العناضر التى تكشف عن أصولها دوتما حاجة الى طول أناة أو براهين 
ودلائل كثيرة , فطقوس عيادة الآلهة عشستار وكهنتها والقصص الدينية 
التي تدونر حول .شخصها وما الى ذلك + تجدها كاملة مع استمرار اسم 
الآلهة عشتار بصيغه العراقية القديمة في سورياء وبخاصة عند 
الفينيقيين(١)‏ كما يبدو واضحا جليا نقل الاخميئيين لرمز لاله آشوز 
واعتماده » بعد اجراء تحوير بسيط عليه . رمزا لآلههم امورامزاد » وبالتالي 
رمزا لدواتهم(؟) 

وأخيرا فأن الكتابة المسمارية كعتصر حضاري عراقي قديم يكشف 
بوضوح .»للا عن انتقاله الى هذا المركز أو ذاك فحسبء وانما يكشسف 
أيضا عن المديات ١أواسعة.‏ لتآثير الحضارة العراقية القديية 2 فقد كتب 
الغيلاميون والحثيون والخوريون بكتابات اشتقت من الخط المسماري كما 
كتنب: المصريون الفراعتة جانبا من صلاتهم السياسية الخارجية بالخط 
المسماري . حيث وصلتنا منهم مجموعة من الرسائل الدبلوماسية تعرف 
برسائل تل العمارنة نسبة الى اسسم الموقخ الذي اكتثسفنت فيه + وكلهها 


03-3 ان لم 


مدونة بالخط المسماري واللغة البايلية ٠‏ ووضع الفينيقيون أبحديتهم بقلم 
اقتيسوه عن الخط المسماري(؟) 
دن الطبيعي أن تدخل الشعوب على العناصر والمقومات الحضارية 
التي تقيسها بءض التعديلات التي تجعل من العنصر الحضاري المستورد 
هع مجموعة الخصائص في البيئة الجديدة 2 سواء كانت في 
الفكر او العادات والتقاليد أم في البيئة الجغرافية والطبيعية » ومع عرور 
الزمن والتطور والتغير الذي يصيب عتاصر الحضارة ٠‏ تأخذ العناصر 
الاقتيسه بالابتعاد كثيرا أو قليلا عن منابعها الاصلية ؛ لذلك تحتاج عملية 
فرزٌ مثل هذه المقومات والعناصر الى التسليل والدراسة الدقيتة والمقارنة . 
رعي مهمة انبرى أها أكثر من باحث وافردت اها فصول وكتب . أجد في 
الاشارة الى بعضهازرة) عنرا عن عرضبها أو متابعتها في بحتىي هذاء 


العضارة : 


من الموضوعات اأتي يحتدم حولها النقاش لفظة الحضارة » في معناها 
ومدلواها وتحديد الخصائص والميزات التي تنضوي في أطارها © كما 
يكثر الخلاف في الفرق بينها وبين لفظتي ثقافة ومدنية ٠‏ ويرتبط محمذا 
الموضوع بالضرورة بالحديت عن بدايات الحضارة أي نشوئها , فأن 
تعيين الشكل يساعد على تعيين البداية ٠‏ 

ومع أقراري بتشابك الآراء واختلافها , ولكني أجد ميلا آلى ترجيح 
آراء نعضى كبار علماء الاثار والتاريخ العديم 2 ومنهم هنري فراتكفورت 
الذي خصص كتابه « فجر الحضارة في الشرق الادنى » للحديت عن هذا 


ااا مه 


ا موضوغ ٠‏ وكذفك صموثيل نوح كريمر عالم السومريات المشهور » الذي 
ناقشي هذا الموضوع في كتابه « السومريون » . وكذلك عالم الاتار 
البريطاني جوردن جايلد في كتايه م« ماذا حدث في التاريخ » » حيث ستتكرر 
الاشارة والاقتباسات من دراساتهم آنفة الذكر في مستقيل الحديث عن 
هذه الفقرة ٠‏ ش 

أن تطرقي لهذا الموضوع الشائك لم ,يكن رغبة لسبر غوره أو تقديم 
المبررات لقيول هذا التفسير أو ذاك » وانما يمثل موقفا محددا من الاراء | 
المطروحة . يكون اعتماده ضروريا لبدء الحديث عن الحضارة ٠‏ وحتى 
نكون الطروحات المعروضة على الصفحات المقبلة واضحة للقارىء بصرف 
النظري عن الاختلافات غير المحسومة يشأن موضوع الحضارة ٠‏ 

وقياسسا على آراء الباحثين الثلاثة وغيرهم فأن منتصف الالف الرابع 
ق٠م+‏ يمثل البدايات الاولى أو الخطوات التمهيدية على درب الحضصسارة 
العراقية القديمة 2 وانهم يجمعون على 'كون هذا البناء المتكامل والمنسسجم 
المتمثل بالحضارة لم يظهر فجأة ٠‏ وانما ولد عبر مخاض طويل وعسير 
يمثلة العصر الحجري الحديث » ومن خلال أبرز التحولات الاقتصادية في 
هذا العصر ٠‏ تمثله الثورة الزراعية ٠‏ 

« اذن كانت ( الثورة ) الزراعية عاملا حاسما في تطوير حياة الانسان 
وكانت حدا فاصلا بين نمطين مختلفين من أساليب معيشة الانسان يعرف 
الاول الذي سسيق الزراعة بنمط أو اسلوب جمع القوت بينما يعسرف 
الثاني الذي أعقب الزراعة بأسلوب انتاج القوت ٠‏ على أنه لابد من 
الاشارة هنا الى أن هذه ( الثورة ) والمتغيرات التي رافقتها لم تشمل العالم 
الملأعول في ذلك اللوقت باكمله , واقتصرت آثارها في يادى: الامر على مناطق 


و كك 


محدودة “هن الشرق. الادنى القنديم + وكانت المناطق الشرقييبة والسمالية 
الشرقية هن العراف من أولى المناطق التي شهدت بلك الثورة وما أدت انيه 
فن نحول الاذسان هن حياة جمع القوت أى حياه انتاج القوت أو لنقل هن 
عصر التوحى الى عصر الب برية » وما ستج عن ذنك من استقرار _رظهور 


المجتمعات القروية الزراعية »(ه) ٠‏ 


أن المهم جدا في هذا الرأي أنه يحعر بدايات الحضارة بالعصر 
الحجري الحديث ومتغيراته الرئيسية : أنما يضع انعراق في: أوائل الافطار 
آلتي : شهدت هذه البدايات .0 

وه د كانت الكتابة ‏ ثورة ( ثانية بعد الزراعة قٍِ حياة الانسان 
وعاملا حاسما نقل الانسان من حياة البر بريه الى حياة التمدن ومن حياة 
القرى الصغيرة والمجتمعات الضيقة انى حياة المدن الواسعة والمجتمعات 


واعتبرت الكتابة حدا فاصلا بين. عصور ما قبل التاريخ والعصور 
التاريخية وكانت. القوة الدافعة اأعنيفة التي أطلقت الانسان في طريق 
النمو والازدهار والتقنية »(6) * 

.وهكذا يكرن واضحا تحديد الحضارة » فبعد أن اعتير العصر الحجري 
.الحديث بدايات الحضارة » فأن اختراع الكتابة تمد الخطوة الاساسى التي 
نقلت الانسان الى حياة التمدن أو التحفر ٠‏ 

« وقد ثيت بشبكل لا يترك مجالا للشك بأن الكتتابة اخترعت 
واستخدمت لاول مرة في تاريخ الانسان في القسم الجنوبي من العراق 
( أي في بلاد سومر ) وكان ذلك في الثلث الاخير من الالف الرابع ق٠م*‏ » 


د شاه 


ومن غده البقعة انتشرت الى بقية أنحاء الشرق القديم ١‏ أى كانت عامذ 5 
الايحاء. على الاقل الى الشعوب الاخرى لتطوير كتاييت خاصة بها »(0) ٠‏ 

فاذا كان. اختراع انكتاية بهذا القدر من الاعمية والخطورة عل 
تحضر بني .البئس.» ويكون الفضل والريادة في هذا الجانب للعراق بدون 
منازع ٠‏ فآن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة يتوجه للبحث عن العلاقة 
بين الكتابة والتحضر ٠‏ م . 

في عام 19307 نشر صموئيل نوح كريمر كتابه « من الواح سومر » 
ثم . نقحه وأعاد طبعه وترجم الى لغات عديدة تحت عنوان « التاريخ يبدا 
من سومر .» ٠‏ والكتاب يجتمع على خمس وعشرين مقالة تهدف الى تأكيد 
حقيقة مهمة 2 فهي عندما تتحدث عن « أوائن » ما هو مدون في_تاريخ 
الانسان وحجضارته + فأن كر يمر بريد أن يقول من خلال هذه المقالات يأن 
م التاريخ يبدأ في سومر » ٠‏ 0 

ويضيف كريمر في توطئته المؤلفه |الشهبي ه من الواح سوم » أن 
هذا الكتاب يتألف من خسبة وعشرين موضوعا ينظمها جميعا عقد واحد 
مشترك م وأنها جميعها تخبرنا عن « الاوائل » ( آوائل الاشياء واصولها ) 
في تاريخ الانسان المدون ٠‏ وعلى هذا فأن أهميتها ليست بالقليلة في تاريخ 
الآراء وفي درس اصول الحضارة ٠‏ ولكن هذا ما هو الا نتاج ثانوي عرضي 
والهدف الاصلي لهذه المقالات هو تقديم صورة واضحة لما حققته هدنية من 
أقدم مدنيات الانسان وأكثرها ابداعا وخلقا وذلك من الناحيتين الروحية 
والثقافية »(4) * 

ولا أدل. على أهمية هذا العمل في حياة المؤلف وانجازاته العلمية على 
كثرنها أنه يقول عنه « ان القسمم الاكبر من المادة العلمية التي جمعت 
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وعرضت في هذا الكتاب ممزوجة ب ١‏ دمي وأندي ودموعي وعرفي »زر ٠‏ 

لنعرج الان على الموضوعات التي قدمها كريس في كتايه لنتعزف على 
ماهيتها واهميتها في تاريخ الانسان وفكره وحياته 2 ول ترقى إلى المستوى 
الرفيع الذي وضعها تريمر فيه . فنجد أن أول الموضوعات يتطزق الى 
انتر بيه وا لتعليع والمدارس الاولى ف تاريخ بني الانسان 2 حيث تكتشيف 
من ثنايا العرض بان هذه الحالة المتقدمه في ناريخ الفكر الاتساني شهدت 
تطبيقا عمليا لاول مرة بحدود عام 59٠٠‏ ي+م١(١٠)‏ وأنها بلغت مرحلة 
النضج والازدعار مع أواخني الالف الثالث ق+م١(١١) ٠‏ وليست أهمية 
. المدرسة أو أي نظم اللتر بية والتعليم في الادارة او القوانين أو المناهج أو 
الموضوعات وما الى ذلك من أمور , على قدر ومبلغ أهميتها , الا آنها لا.ترقى 
الى مستوى أهمية « الكلمة ٠‏ الفكرة » المدونة وانتقالها عن طريق التعليم 
من جيل الى آخر ٠‏ 

ان. التربية والتعليم خاصية إنسانية فقط ٠»‏ حيث نقف التر بية 
الحيوانية عند حدود التقليد فقط ٠+‏ بينما يتجاوز الانسان طريقة التقليد 
الخطرة الى التلقين الذي يتم بفضل اللغة(؟١) ٠‏ فاللغة هي الوسيلة لنقل 
تراث الاختبار الاجتماعي 2 وبواسطتها يمكن جمع الاختبار ونقله - ولكن 
التجريب يستمر خاضعا الى احتمالات الخطأ والنجاج ٠‏ ويبقى التخريب 
أيضا أسسير التفاعل بين الانسان وبين العالم الخارجي , لذلك يوصف 
استعمال العقل بأنه المقدرة على حل المشاكل بدون القيام بعملية التجريب 
والخطأ الفعلية(؟١) ٠‏ 

ولاجل قيام العقل بعمله الكامل لابد من الاعتماد على « رهوز » 
الاشياء وليس بواسطة الاشياء والاعمال نفسها ويعني ذلك .أيضيا امكانية 


- ال 


انحقق التجرربة عن طريق رموزما د في الراسس » بدلا من العالم الخارجي » 
وعندها تيرز أعمية الكلمة التي تجسد الرمز ٠‏ فالكلمات عيارة عبن 
مصطلحات ترمز الى أششياء مختلفة , ولا يمكن للكلمات الرامزة ان تنتقل 
الا من خلال الكتاية : ومن هنأ تيرن الاهمية البالغه لالختراع الكتايه 
واستخدامها في حضارة المراق القديم ١ ٠‏ 

وهكذ! أصبخحت « الكلمة ل الفكرة » بفضل انتر.بية والتعليم التي 
وضعت أسسهها في العراق القديم 2 قادرة على رفد التجرية الانسانية 
بمصادر النمو والتقدم » وهيأت لها أسباب التطور والازدهار - ان جميع 
العلوم والمعارف والآداب الانسانية وفواعد السلوك والاحلاق والقوانين 
والتنظيمات ومبادق: العلاقات » لم تستطع بنوغ ما حققنه من ذرى. الا 
بفضل الامستقادة هن الكلمسة المدونة أي الخضزين لمجموع الافسكار 
والتجارب الانسانية في المجالات الحياتية المختلفة ٠‏ 

لم تكن الكتابة وما يلتحق بها من مدونات في مجلات مختلفة حدث 
عرضي حتققته الصدفة ٠»‏ وانما كانت نتيجة حتمية لمجبوعة من الشروط 
الاقتصادية والاجتماعية. والفكرية نتلمس آثارها في يقايا المخلفات المادية 
أو المدونات القديمة ٠‏ ففي الفصل الثاني من تتاب الواح سومر سالف 
الذكر » يعرف المؤنف لاول حالة في التملق , وعي تنكشف بالضرورة عن 
مواقف فكرية تسببها عادة ظروف اقتصادية واجتماعية ٠‏ وبذلك قان 
التطسورات الاقتصادية وافرازات الواقم السياسي والاجتماعي أملت عل 
التاسى مواقف فكرية معينة » وتطلبت في بعضى الاحيان اجراءات عملية أ 
مرونة التحرك 2١‏ ش 

.'وقد يظن البعض يأن همذه الاقكار المتقدمة والاداسيس المرهفة لم 
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"تكن حالات عامة ؤانما: اقتصرين على قلة من المفكر ين أو العياقرة .' 4 بخاصه 
ؤأنها صدرت عن اناسي يتفنون. الكتابة ٠‏ ولان الكتاية وشؤوتها, أكانت 
“حكن على عدد محدود. :معن أفراد المجتمع ٠‏ ومع سلامة هذا النوقع » 0 ولكن 
الشواهد إكيثيرة. على الخبرات.. المتطورة والافكارٍ الثاقبة. في مجالات مختلفه ختلقة » 
تدفع للاعتقاد بأن التطور الفكري وما يتبعه من أحاسيدين واف كانت 
بأطاراءكييرا يضم كبل الناس في .صورة تختلف في وضوح نفاصيله | 
من -مكان لآخين .... فاول حرب للاعصاب .2 وهو موضوع الفصل انثالث من 
إلكتاب , يبحث في تفامبيل العلاقات الدولية , ,ويكشف النص عن حذاقة 
ف العمل الد بلوماسي دفع الى. أرجحية. في العلاقة بين دولتين سبيت في 
أثراءء أحداهما :على . حسابة الاخررئ. .دونما حاجة الى حرب أو اقتتيال وتجمل 
شقطقها. ر فكانت ,الجرب ا لنفيسية- التي تعب من أفتك : الإسلحة المعاصرة » 
أو حرب الاعصاب ,2 وسيلة اعتقدما.. فادة. مديئة الوركاء رضد عبوتم 
مديحة « أراعاء»(؟١)‏ + , 8 

“أها .موضوع. الفضخبل» الرايع أوالذي . يقدم صورة الدريمقر إلية <١‏ قٍٍ أقدم. 
همارساتهاء. . ويؤكد صيانة حقوق. المواطنين:قهو دليل .3-وي على انخراط 
أعداد كبيرة من «أبناء المجتمم . العراقي القديم ف عيلية. البناء الفكري 
واتطؤرها > دون. :أن: ننكن . أهميية .بعض: العقول النيرة والقدرات .الكبيرة. في 
.قفي بعدود . اأقبرن. الخامس. والعشرين ق0*م* , آنان. لمدينية الوركاء. 
ينان معدازساننشبؤون _البلاد..وخطظ : تقدمها. والمشاكل التي تعترضل. 
مسيرتها * يتكون أحد المجلسين من الشسيوخ وهو بمثابة برلمانات القبيوج. . 
في بعضن .دول العصر اأرأهن , والاشن مجلس العامة أو مجدي. النواب : 


ؤيتأنف 'من. ١أزجاك‏ انقادرين على حمل السلاح ٠‏ ويبدو من سمياق القضية 
التي طزحت على مجلس: المدينه ٠‏ أن. مجلس السيوخ “ذن يدرس القضايا 
أولا ويصوت عليها ثم ترفع الى مجلس المحاربين أو انواب ٠‏ ومما تجدر 
الاشازة اليه أن الموضوع الذي يعرضه النص يتعدق بتدارس تهديد 
«تعرضت “له ميدينة الوركاء..». فلم يذعن أصلها وعيوا دنقتال والدفاع عن 
الازض. والسيادة 2..وعتيها تخاذل المسئون الشيوخ. 2 صوت مجلس 
المحاربين الى جانب: الحربء ووقف إلى جانب الملك الذي اعترض بدوره على 
رأي مجلس الشسيوخ. الضعيف(3١)‏ * ا 

<. وهكذا يكشنف لنا هذا اننص المهم عن أولى البرلمانات في تاريخح بني 
البِمَدرٌ + وانها لم تنعقد في اثينا أوروما وانما. في جزء من قارة اسيا وعلى 
أرض ٠‏ شهدت أقسدم الحضارات الانسانية. في الفرق الادنى 2 في سومر 
جنو بي" الغراق. ٠‏ ولم.يكون هذا البيلمان حالة استثنائية منقطعة , بل اقترن 
بتطور النظم السياسبية. والادارية. والاقتصادية . وتان من صورها خضوع 
مغظم- المعاملات الملية والاقتصادية والتجارية الى تسبجيلات قانونية بهيئة 
عقود: .بيع 'وشنراء وقرض وايجار وما الى ذلك ٠‏ كما ششبهد القرن اأرايم 
والمشرين ق٠م٠‏ ظهور: أقدم واول محاولة في التشنريع واصدار القوابين في 
تاديخ: بني البشر وذّلك في. محاولة الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي 
أقدم عليها .الامير. أوروكاجينا حاكم مدينة لجشس(5١).‏ + وعلى الرغم من 
كون..قرارات. أوزوكاجينا لا ترقى الى مستوى القؤانين انتي عرخها العراق 
القديم فيما بعد وبخاضة قانون حمورابي » ولكن يسيب تعرض اصلاحات 
أوروكاجينا لامور اقتصادية واجتماعية + وكونها صادرة عن الملك ». وأنها 
تحده -العقو بات في دالة الاخلال: ,هذه التعليمات والاوامر 2 وأخير! لان معظم 


الباحثين في تاريخ القانوني يدرجون أعمال أوروكاجينا 5 المقام الاول رغم 
| التواقص التي تلازمها . لذنك تطرقنا اليها أيضا عند بده الحديث عن 
النظم والتشريع(7١) ٠ ٠‏ 

وهكذا فأن التنظيم في محالاتث الحياة كافة »2 وتثبيت الحقوق 
والواجيات 2 ومئع التجاوز والاعتداءات 2 ومنح حرية الرأي والمسامية في 
وضع القرارات » وغير ذلك من أمور تتوفر في المجتمعات الديمقراطية . 
كانت حالات مألوفة في مجتمع بلاد وادي الرافدين القديم ٠‏ 

وأنم التاكد من المبادىء التي عرضنا لها هن ترجمات التصوصس 
المسمارية » وبخاصة ذلك النص الذي يعرض لاول سابقة قانونية فيما له 
علاقة بتطبيق العدالة وإاشاعة الامن والإستقرار وتثبيبت الحقصوق 
والواجبات والاقتصاصصي من المتجاوزين ٠‏ يعرض النص المششار اليه للحاكمة 
عضي المتهمين بجريمة قتل أحد المواطنين 2 كما اتهست زوجة المجني عليه 
بالنستر على القتلة , ولكن يد العدالة ويقظة المسؤولين طالت المذنبين » 
فأحيلت القضية الى محكّمة في مدينة نفر ٠‏ وشهدت المحكمة أثناء انعقادها 
نوصيات قرآها البعض لادانة المتهمين / فهم في ذلاثه يشسبهون الادعاء العام ٠‏ 

نقرأ في الوثيقة القديمة عن محاولة رجلين لتبرئة ساحة الزوجة + وهسا 
في ذلك يقوم'ن بعمل محام الدفاع ٠‏ ومن الاهور الحى تلفت الانتباء في سيير 
المرافعة أن المحكية اقتتعت بوجهة نظي السقاع التي نرق بأن المرأة الم َ 
تشترك «القتل فعلا » وكان عندها من الاسياب المنطقية الني منعتها م 
اخيار السلطات بمقتل زوجها . فاتخذ أعضاء المحكيه قرارا رد , أن 
العقوبة ينبغي الا تمل سوى القئلة الفاعلين »099 0 00000000 

وكانت المحاكم العراقية القديمة تستمد أحكام قراراتها من العادائت 


*؟] ده 


والتقاليد السائدة . اضافة الى استفادنها من السوابق القضائية 2 حيث 
جرت العادة أن المحاكم كانت تسجل وتحفظ الاحكام الصادرة عنها » فيتم 
الرجوع اليها عند الحاجة للاسترشاد بها ٠‏ وكان يجلس لتدارض القضايا 
في المحاكم عدد من الرجال ؛ بلغ في حالة القضية المعروضة في أعلاه » نسمعة 
رجال . وكان العدد الكبير من الحكام والمحلفين يدقع لتفحصى القضايا 
بروية واستذكار جميع الشروط التي نييح أو تفيد القرار المنوي اتخاذه ٠‏ 

ومع هذا كله فأن العراقيبن عرفوا القوانين المدونة مع أواخر الالف 
الثالثت ق٠م٠ ٠‏ وكانت أقدم ساذجه في بتايا قانون الملك أورنمو مؤسسيس 
سلالة أور الثالثة 5١55 51١9(‏ قم :)(08 ٠‏ 

وقد يذهب البعض في تعليل هذه الظواعر المتقدمة في تاريخ الحضارة 
العراقية القديمة , بأنها نزوع فكري قد نجد له مثيلا عند كثير من الشعوب 
القديية » وائما الذي يميز العراقيين عن غيرهم هو موضوع التدوين فحسب 
الذي أبقى على ترائهم خالدا عبر الزمن ٠.+‏ 

ومع اقرارنا بتألق الفكر الانساني في كثير من بقاع الدنيا ولكنن 
حضارة العراق القديم تتميز عن غيرعا من الحضارات مثلما تتمين تجربة 
العراقيين عن غيرها من تجارب الشعوب بسمات أساسية ثلاث هي : القدم | 
وااريادة أولا ٠‏ والمواصلة أو الحركية ثانيا والقشسولية ثالثا ٠‏ 

فقد سيق ان عرضنا لمواقم بعض عناصر الحضارة في سجل الزمن 
وهي تكشاف بوضوح عن أشبقيتها لمعظم تجارب الشعوب القديمة ٠‏ أما 
سمة المواصلة أو الحركية فهي سمة الحضارات الاصيلة التي تنجح في 
التفاعل مع المستجدات والمتغيرات وتزيد من عمق جذورها وترسم معالم 
التطور والتقدم ٠‏ وعندما سعن النظر ونتابع بالتحليل أحد العثاصسر 
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الحضارية في العراق- القديم » نكتشف بوضوح ازدياد التجرية العراقية . 
عتى وتقدما » زعلى الرِعْم من قدم بعض العداصر ‏ لعدة آلاف من. الستين. ؛.. 
ولكنها تستمر فاعلة ومتفاعلة مع غيرها من عناصر الحضارة في صيرورة 
نهائية تهدف الى دفع عجلة التقدم انحو الامأم * ومن أوضاح الامئلة على 
ذلك الديانة والمعتقدات والمراسيم والشسعائر والأمابد والكهنة وما ين تبط 
بهذه الامور من تفاصيل الحياة اليومية .للعراقيين القدماء ٠‏ فأننا. نرى 
بوضوح رسوخ المبادىء الاساسية المفكر الديتي العزاقي القديم ».وأنه 
شهد متغيرات كثيرة على مر العصور ٠‏ وبخاصة فيما يتعلق بمواقع الآلهة 
ودورها في حياة الناس والملؤك والدول , ولكن ذلك لم يتسحب بآثار 
سلنية . انما تمث مفاعلة الافكار بصورة لا تشعر القارئء والمتتبم لحوانب 
الديانة والمءتقدات في العراق القديم بأي وقم سسلبي لها :على مجمل شروط 
الحياة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السنياسية ٠‏ وبلغ من أمر بعض 
المتغيرات أن كتبة العهد اليابلي القدنم. جعلوا من الاله مردويم اله بايل 
الرئيس بطلا لكثير من الاساطير والقصص الديتية بدلا عن الاله أنليل »2 
وذلك عندما أعادوا كتابة :هذه النصوص أو استتناخها(19) 0٠.اكما‏ أن 
مبدأ الشرك الذي نتنضف به الديانة العراقية القديمة 2 يوحي بتهيئة 
أسباب الخلاف والتنابد بين عبدة هذا الاله وذاك ‏ أو بين الكهنة أو بين 
. المدن.ء ولكن الامر الواقع أننا لا نستشنعر أي نخلاف من هذا النوع في كل 
السجلات القديمة المتوفرة ٠‏ وفي حالة تقديرنا بشكل دقيقالموقع الديانة:. 
في :فوس وحياة الشغوب القديمة . نقدر عاليا' هذا النجاح الزائع “الذي. 
حققه العراقيون في مجال الوحدة الفكرية التي “تشكل غاليا استاسنا رانشخا 
لاشكال التوحهد في مجالات الحياة الاخري ٠‏ 


نذأ د 


آما“النحدانت غن الشموؤلية:+ فأنه شرن وإغبينا. وقويا عند إسبتعراضي 
الناضر” الحضازية المختلفةالمسلاد وأدي الزافدين » فلم تكن انجوانب ١‏ 
الفكزية” التي عرضنا لها سماك متقندمة «فحسب , بل يرز إنعر|قيون. في 
مجالات العلوّم والمضارف + ؤتشكن “قضايا .الامراض .ومعالجتها وتهيئته 
الدواء لها من أولى المهمات التي نعالجها الحضارات المتقدمة ٠‏ فليس. غر ييا 
أن" تترستع شهلزة ة“بابن في أذهان اليونان في مجاتي الطبي.والفلك.. 6 ومرجعه 
امام "الغرأقيين بهذا الضنرابة مْنْ المغازف متذ زهن ميكر ٠‏ وقب تعدي 
اهتماقهغ: توضوع. المعانجات الى 'تسجيل” التجز بة الطبية. لتكون :دليلا للاجيال 
اللاحقة #ثكتنا آأضبحت“مندذة السجلات” نقناط ارتكان. لمعمرفة مضافة. 
قينا بعد ٠‏ 


فمن أواخر الالف الثالك ق م دون 'طَبِيِب عر افي ' ديم وصفات 
دواء لبعض الأمراضٍ 7 ؛ وبذلك 7 قدم أول وأقدم, كتاب موجز في" الطب(ة١) ٠‏ 
وممآ تجدر الاقنارة اليه إن الادوية 9 ني عي أذكرها م هذا الطبيب | العراقي جاءت 
عل شكلين » ٠‏ نوع منها يمستخدم على شكل مر اهم / ١‏ والاخر بصورة د مقطراتء 
وبالتالي. يكو إستعمالها خارجياٍ وذالحليا 0 

أما ادا عماد الاقتصياد العرائي لدي ؛ ع فقد شغِلت .اعتمم 
التي بخص الزداعة. والنباتات والاعمال ١‏ المتعلقة بهنا . ويعد 5-5 الذي 
نشره. كن يمر بيجنو ابن ,«. أول. “تقويم زداعي 5,:(6). واحدا من إقدمها.. ويكشيف ١‏ 
لنا. هذا النص بوضوح خبرة عراقية عميقة في التعامل مع الارضٍ والماى بغية بغي ش 
توفير أفضل الشروط. لموسم_زرابمي جييد وانتاج وفير ٠‏ ولمل ل من ير 
الامور التي تلفت الانتباء في هذا الدليل الزراعي التاكيد على مواعيد الري 
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التي بحتاجها النبات ٠‏ وآن تقييم أو تأخير موعدها يضر بالناتج مثلما تترك 
أية زيادة أو نقصان مثل ذلك الاثى ٠‏ كما يوصبي الدليل أيضا بأن يراقب 
الفلاح عند عملية البذار نفاذ البذور في أخاديد الحرث بعمق اصيمين » 
وبعكسه فعلى الفلاح أن يبدل سكة المحراث ليوفر الممق اللازم لنفاذ 
البذوو ٠ ٠‏ 

من الطبيعي جدا ان يكون لحضمارة مثل الحضبارة العراقية القديمة , 
التي ارتقت مستويات متقدمة في المجالات الفكرية والتنظيمية والاقتصادية 
والعلمية , خيالها الواسع ٠‏ الذي يعكس في كثير من جوائبه عن طموحات 
هذه الحضارة وتطلعاتها المستقبلية ٠‏ كما يكون طبيعميا ان تمتلك مثيل 
مده الحضارة لغة ثرية ٠‏ قوية التعبير » غزيرة المفردات » لذلك يكون محتما 
في مثل هذه الفلروف أن يزدهر الادب ٠‏ 

وعندها يكون الحديث عن أدب بلاد وادي الرافدين 2 يشعر الباحث 
أو المؤرخ بالعجز عن ايساله للقراء » أو بالاجرى هذا ما أحس به شخصيا 
كما دنوت من هذا المحيط الزاخر » عميق الغور » شاسم المسافات ٠‏ المندفق 
بالحيوية والحركة , لذلك سانتقل بين العناوين ورهوز الموضوعات التي 
طرقها أدب بلاد وادي الرافدين تاركا للقارىء فرصة التمتع والنشوة 
والانشراح والتالق والتفكر والتأمل وما الى ذلك من انفعالات روحية ونفسية 
وعقلية: تبعثها القراءة المباشرة لنصوض الادب العراقي القديم(51) ٠‏ 

تتياين الموضوعات التي طرقها الادب العراقي القديم لتحتل مساحات 
كبيرة من مجالات العقل والخيال الانساني ٠»‏ فتارة تناقش أعمق الافكار 
التأملية في صيخ تقرب من الطروحخات الفلسفية » كالحديث عن اصل الكو 
والبشر 'والاشياء ومبدأ الحياة , وعلاقة الكائنات الحية بغيرها 2 وتعرض 
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تارة أخرى للادب الوجداني في صيغة أغاني الحب الغزل ٠‏ 

ويغلب على معظم القطع الادبية السرد الاسطوري » أو شكل القصص 
الدينية ‏ حيث يختلط الواقم بالخيال » فيلعب بعض الالهة أ الابطال 
الخارقين دورا بارزا في أحدائثها ٠‏ كما تنسحب عن موضوعة القصص 
الدينية بعض اأقطع عن أدب الملاحم 2 فتعر ض لجانب من تاريخ الامة 
ورجالاتها العظام ٠‏ 

ويبقي المحور الاساس لمعظم الموضوعات الادبية هو الانسان » وعليه 
فأن بعض القطم الادبية تعالج المثل العليا في الاخلاق وتتطرق أخرى الى 
الحكمة والامثال والاقوال المأثورة ,. وهي في ذلك تعكس بوضوح. خلاصة 
التجربة الانسانية التي يراد لها أن تكون مسلكا لبناء الحياة ٠‏ 

وتستحوذ موضوءة الحياة والموت على جانب كبير من اهتمامات 
الادب العراقي القديم . فما هو ماآل الانسان بعد الموت ؟ وهل يستطيع 
الانسان الخلود ؟ وما هو ثواب ااأناس الاخيار الصالحين , وما جزاء الاشرار 
والمفسدين ؟ وأخيرا » ما هو هدف الحياة الانسانية اذا كان الموت والفناء 
المطلئق حتف البشرية المحقق ؟ أن هذه الاسألة وعيرها كثير كانت ولا انزال 
تشغل الفكر الانساني ٠‏ ولهذا انصرفت ملحمة جلجامشش في جانب رئيس 
منها لمعالجة هذا الموضوع . مثلما ذهب لعالجتهة عدد آخر من القطيم 
الادبية(؟ ؟) 

ومع التشوشش الفكري الذي يحيط بمعتقدات العراقيين القدماء فيما 
يتعلق بحياة ما بعد الموت » ولكن بعض الخيوط الدقيقة تشكل لحمة نسيج 
واهن لتصورات معيْئة عن حياة ما بعد الموت » يبرز جانب منها في ربط 
الحياة الدنيوية بحياة الانسان الاخروية ء مثلما تحدد موقفا أكثر وضبوحا 


ع ©58ا اسم 


يخصوص خلود الانسان من خلال أعماله وذريته أو بمعنى آخر 2 فان 
ذكرّئ الانسان هي أيرز أسباب الخلود « والذكي للانسان عمر ثان »(59)' 

تنقذنا في الصفحات السابقة بين مجموعة من عناصر الحضارة العراقية 
القذيية » حيث. قف كل. عنصر منها بحد ذاته شامخا يعكس نجربة غنية 
تكشف عن فستويات متقدمة ٠‏ ويؤيد ذلك قول الاستاذ المرحوم طه باقر 
في تقييمه لادب العراق القديم « ولعلني لا أبالخ اذا قلت أنه لو لم ياتنا 
من' لخضارة وادي الرافدين ٠‏ من منجزاتها وعلومها وفنونها شيء سوق 
ممذه الملحمة لكانت جديرة بأن تبوأ نلك الحضارة مكانة سامية بين 
الحضارات العالمية القديمة »(5؟) + 

ومما يزيدنا اعجابا واحتراها لجهود أجدادنا العراقيين في مضامير 
الحياة والفكر كافة © أن نجاربهم الغتية سبقبت تجارب كل الإمم القديمة » 
وكانت في كثير من الاحيان بدايات الطريق لمسيرة شعوب مختلفة , لذلك 
لم تكن حضارة العراق.القديم ذاتية مغلقة وانما شكلت منارا غمر بشماعه 
حياة وتجربة كثير من شعوب الشرق الادنى القديم ٠‏ 

أن جذوة الفكر المنقدة. وعبقرية الخطوات وأصالتها وأسبقيتها دفعت 
بالعالم كريمر لتغيير عنوان كتابه في طبعته الثانية فجعله « التاريخ يبدأ 
في سومر » , كما يقرر ذلك هنري فرانكفورت بقوله « لان ظهور الحضارة 
في مصر وفي ما بين النهرين يمكن اعتباره وبحق ٠‏ مولدا للحضارة بوجه 
عام: - “نعم:ان الانتقال من الاحوال البدائية الى الاخوال المتمدنة قب حصل 
أكثر-من-هرة في التازيخ ٠‏ واكن. هذا الانتقال وهذا الدافع أو الحافرٌ له 
كان “نتيجة الاحتكاك والاتصال بشغوب.غريبة متمدنة » * «٠‏ لكننا. لانستطيغ 
أن .نعلل انبثاق المجتمعات المتحضرة في مضر وما نين النهرين على أشاسن 


شذة أَفاغلة مع مراكز الحضارات .ومتاطق استيطان الشعوب.المجاورة ٠‏ 
وقد دفعت الى بلورة هذه الحقيقة في تاريخ العراقيين. اتقدماء..عض 
الانحتكاك والاتصال بالخازج ؛ اذ أن هاتين الميلادين كانتا الاوليتين اللتين 


ارتفعتا فوق الممتوى العام من الوجود البداثي »(59) * 
م من الوجود البداني ش 
4ق الانتقال : 


من بين أبرز الحقائق التي يكتشفها المتقبع لتاريخ العراق القديم 
الخصائص الطبيعية اضافة قدرات العراقيين الذاتية ٠‏ فقد كان افتقار 
الارض العراقية للمعادن والاخشاب والحجارة » سببا بارزا دقع بالعراقيين 
للسمي بالوسائل المختلفة لاجل تؤقير هذه المواد ٠‏ كما دفع توفر هذه 
المؤاد في مناشيء مختلفة لاتساع دائثرة الاحتكاك والتفاعل والمتاجرة ٠‏ 
ومما ساعد على حربة الحركة والاتصال انعدام المعوقات الطبيعية 
الصغبة في 'حدود العراق الغربية والجنوبية + اضافة الى توفر منافك 
الطبيعة للاتصالات في الاقسام الحدودية الاشرى »: وبخاصة عند الاطراف 
الشرقية والشمالية الشرقية ٠‏ ظ ش 
لقد تهيأت على أرض العراق طرق. مواصلات طبيعية خدمت حركة 
التقل بين 'أقسام العراق المختلفة » كما وصلت الى بعض المناطق المجاورة » 
وتتمثل هذه الطرق في النهرين وفروعهما وروافدهما وفي شبكة القنوات 
والانهر التي حفرها العزاقيون لاغراض الري ٠‏ فخدمت شؤون المواصلات 
أيضا + للك , وأقاغ مجموعة الشروط والعوامل المشجعة هذه لم يكن' 
غريبا اكتشاف مؤاد تعكس صلات تجارية ومبادلات مع الخارج ترجع .الى 
ضور مبكرة جدا تسبق العضور .الثاريخية(1؟) ٠‏ 


0ا؟ -ه 


واذاءه اعتبر نا مجموعة العوامل والشروط سسالفة الذكر عافلا وأمدا 
.فع بانجاه تشجيم الانصالات العراقية مع الخارج ء قأننا نتلمسس عاملا 
آخرا لا يقل خطورة عن سايقه يتمثل فيما تكشفه لنا السجلات الاثرية 
ليقايا الانشطة العراقية المختلفة . فهي تؤكد تطور مستوى الوعي بجوانب 
الحياة الدية والفكرية ومنذ فترات مبكرة من تاريخ البشرية - وعنيه » فآن 
اننقص انذي اشرنا اليه في بعض المواد الاولية لا يرقى الى أهمية الوعي 
بهذا النقص والعمل على تلافيه ٠‏ وهنا ما يفسر لنا ايجابية العراقيين مع 
النشاطات المبكرة في ميادين المبادلات السلعية والتجارة ٠‏ حيث ان الادلة 
المتوفرة تعمكس مبادرات عراقية للاحتكاك والتفاعل وتناقل المواد والسلع 
المختلفة , والتي انسحب تأثيرها بااضرورة الى تفاعلات في جرانب الفكر 
ومعطيات الحياة الاخرى المختلفة . وذلك هو الوجه الاخر من وجهي 
الاتصالات التجارية بين الشعوب » حيث تبرز أهمية التفاعل في جوانب 
الحياة والخبرات واأتجارب والافكار 2 بمستوى لا يقل عن فعل وأهمية 
تبادل السلع والمواد التجارية 

وفي ضوء هذه الحقائق عن تحربة العراقيين المبكرة » نتهيا لاكتشاف 
مناطق الاتصالات وطرقها وأساليبها ٠‏ 

من الطبيعي جدا أن تحتل الاقسام الجيلية الى الشمال والشمال 
الشرقي من العراق اهتماما كبيرا من قبل العراقيين لكونها مواطن الانسان 
الاولى قبل اكتشساف الزراعة . ولانها أيضا مئاطق وفيرة الخيرات هن 
محاصيل تباتية وأشجار باسقة قوية الاخشساب وحجارة صلية وحيوانات 
متميزة » وغير ذلك من مواد ومنتجات لا يجد العراقي نظيرا لها في. بيئية 
وديان الانهار والسهول الرسوبية لجنوبي العراق ٠‏ 


]اله 


كما تحتل هذه الاقسام. من الطرق أهمية استتناتية ٠‏ لانها تكسف 
عن منافذ وممرات توصل الى أعماق المناطق التي تقع خلفها , بكل ما تكديزه 
من روات واقوام وتجارب ٠‏ وبخاصة في بلادي ايران والاناضول ٠‏ وعليه 
فأن حديثنا ال مقبل سينصب حول تعيين مسار الاتصالات وأشكانها رطرقها 
ووسائلها 2 وهي القرط الثاني الذي يجب تحققه لعملية الانتقال 
الحضاري بين بلدين وشعيين ٠‏ 

تنتقل: العلاقة بين السهل والجبل في العراق عبر منطقة اتصال طبيعية 
تتحول فيها الخصائص الجغرافية ندريجيا من أراض سسهلية فسيحة 
'مكشسوفة حارة وجافة وقليلة الامطار الى أراضى جيلية مختلفة الوعورة 
والارنفاع , باردة ورطبة وكثيرة الامطار ٠‏ ومن الطبيعي أن نبتيع هذه 
'الشروط الجغرافية بيثات نباتية وحيوانية مختلفة » ولا يزال العراقيون 
يعيشون هذا الواقع ويتعاملون هعه ايجابيا باتجاه خلق أسس الاستفادة 
الكاملة من الخضائص ولمعطيات المتباينة للمنظقتين ٠‏ ولهذا السيب أيضا 
فامت مراكز حضرية رئيسية عند حدود الالتقاء بين حاتين المنطقتين » كانت 
وما زالت من مدن العراق الرئيسية , ومنها الموصل وأربيل وكركوك * 
وتقوم هديئة الموصل على أطلال مدينة نينوى الاشورية ٠‏ ويؤكد الاثاربون 
أن نفينوى تعد واحدة من مراتز سكنى الانسان المبكرة ٠‏ وترجع دلائل 
أثار الاستيطان فيها الى الالف الخامسة ق٠م٠(9؟)‏ أما أربيل وكر كوك 
فأن قلعتيهما تؤشران بوضوح قدم السكنى في هاتين المديئتين » حيث أن 
التدين الامطناعيين تكونا بفعل استمرار السكنى فيهما لآلاق 
السنين(8؟) ١ ٠‏ 

ومن الملاحظات الهامة بخصوص هذه المدن أنها تفضي الى مجموعة 


51] اس 


من -المسالك الطبيعية. التي تنمتد بين السلاسل الجبلية وتعبرها الى ما يخيها 
من مناطق(59؟) .٠‏ نذلك لم تكن العلاقة بين الجيل والسهل علاقة طارئة 
وانما نشأت. مع خعلوات الانسان الاولى صوب الاستقرار والزراعة وقيام 
القرى 2 كما أنها نطورت واتسبعت مع تقدم العرافيين في العهسود 
الحضارية ٠ ٠ 0 ٠ ٠‏ 
وحتى نتاكد من كون العلاقة بين العراقيين وبين ذه لمناطق الم 
تنحصر في حدود الطبيعة ومعطياتها وانما مع الناس الذين كانوا يعيسون 
ف أقسامها المختلفه نشير الى العلامة التي اعتمدها العراقيون للدلانة على 
العيد والامة ف كتابتهم المسمارية : فالعلامة في أصلها الصوري بالنسية 
للعبد تتألف من علامتين » فعلامة الذكر دلانة على الرجل , تقرن بعلامة 
الجبل لتدلان سوية على نسمية العبد عبد ٠‏ ومثل ذنك بالنسبة للاماة » يت 
بقيت علامة الجبل وقرنت معها. الغلامة الدالة على الانثى(0؟) ٠‏ ومسا 
تجدر الاشارة اليه أن هاتين العلامتين ام من العلامات الصورية الاولى 
ويرجع زمنها لحدود منتصف الالف الرابع ق»م٠‏ * وسواء تمت عملية 
استيراد العبيد سلما أو حرببا ٠‏ فأنها استازمت بالضرورة احتكاك واسعا 
بين سكان المنطقتين » ٠‏ ومعرفة دقيقة يخصائصها وأقسامها ومسالكها ٠‏ 

ومن الدلائلٍ الاخرى على العلاقة مع المناطق الجبلية 2 وبخصة 32 
أعماقها المتوغلة شرقًا ٠‏ ما ترويه علينا قصيدة سومرية تتحدث عن أعمال 
البطالة, .يرجع تاريج أحداثها الى مطلع الالف الثالقة ق.م0 , ٠‏ تعرف ات تحت 
عنوان ‏ 0 أيثمر كاروسيد أرنا , 2 وقد أشمر نا اليها, افيما سبق عند الحدريث 
عن حر به الاعصاب والتعامل ‏ مع مقومات التاثير النفسي في الحرب(1) . 

وههما يكن من أمن هذه القصيدة واحدائها 1 ٠‏ فاليم منها والذي 


ا | 


تعلق بسياقات .هذا البخث » أن هذه القصيدة تتحدث عن مجابهة كادت 
أن 'نقع أبين مدينة. الوركاء وزعيمها أيدم ركار وبين زعيم مدينة أرتا » وتبعد 
مديئة آزتا عن مدينة الوركاء , كما يرد تفصيل ذلك في النصني 2 سيع 
سلاشل من الجبال 2 وهي:فوق قمة جيل شامق يسعب ادراكها وبلوغها* 
عي مدننة” مزدهرة غنية . بالمعادن والاحجار »2 وهي المواد التي تفتقر اليها 
منطقة الوركاء والاقسام. القريبة منها(؟؟) ٠‏ 
ويحدد النصن وقؤوع هنذه السلاسل الجبلية الى الشرق من مدينة 

الوزكاء » حيث. نفهم في ضوء ذلك أنها من مجموعة سلاسل جبال زاكروس 
آلعني -تفصل. ما بين العراق وايران » وانها كانت .موطنا للحجارة والمعادن 
التي احتاج اليها العزاقيون وحصلوا عليها. بوسائل مختلفة ٠‏ 

3" وعند متابعة البيانات العراقية القديئة: تجدها 'نتحدث عن تفاصيل 
العلاقات ين الحكومات وملوك العراق القديم وبين سكان هذه المناطق » 
ومنها مثلا المعلومات التي تركها زعماء الذولة الاكدية ٠‏ وأبرزها الممارك 
'ألتي خاضها الملك نرام سين ٠‏ ونرك لنا سسجلات ومنحوتات تتختدت 
عنها(؟؟) ٠‏ ش ش 3 
وأظلغتنا معلومات النصوص أيضننا على كون سكان: صذه 'المناطق 
أقواما. متخلفة “حضاريا تتوزع في شعب الجمال” ووديانها؛ الواسعة :وانهتا 
استفادت كثيرا من معطيات الحضازة العراقية القديمة » ختي أن زعيما 
تبعض : قبائلهم المعروفة باسم الولو صتع مسلة تخلد انتصازه دوانها:' “:باللغة 
كدي رفم . ا ا لعا ريم 

0 دمع بدابة الهجوم ااكوتي على المدن العراقية واسشقاطهم اللدؤلة 
الاكدية” اذت الملاقات بين" العزاق ون المناظق : الجبلية” شرق المرآاق 
3 كل 


تتدفع صوب التأزم وكثية الاصطدامات العسكرية ٠‏ ونكن عاءة العلاقات 
هذه تؤشر من جانب آخر سبيلا للانصالات والتفاعل بين المنطقتين ٠‏ ومح 
وجود الفلرق الحضاري الكبير بين تجيبة العراكيين امتقدمه وبين تخلف 
القبائل المتفرقة في مناطق الجبال شرق العياق ٠,‏ فقد استمرت اشعاعات 
الحضارة العراقية نضيء الطريق أمام سكنة المناطق الجبلية هذه ٠‏ وعن 
طر يقهم أيضا بلغت تأثيرات الحضارة العراقية أبعد المناطق في ايران ٠‏ 
أما. الحدود الشرقية لجنوبي العراق »2 فهي بسيب تشايه الخصائص 
الطبيعية والجغرافية لسهول ووديان الانهار دجلة وكرخة وكاروت 2 
ويسبت انتشار الاهوار والمستنقعات ولتماثل درجات الحرارة والرطوبة 
ونسب سقوط الامطار » فأنها كانت ولا تزال منطقة طبيعية واحدة يغلب 
على سكانها التشابه اللغوي والحضاري . وهي بذلك تمثل طريقا طبيعية 
وسهلة العبور للاتصالات بين العراق وبين ادرسط الغربي وجنوبي ايران » 
مثلما تفضي صوب الاقسام النهائية لجيال زاكروس وتوصل بعد ذلك الى 
الاقسام الشسمالية الغربية من ايران ٠‏ كمأ نؤدي منطقة العبور هذه في 
نهاياتها الجنوبية الى مناطق شمالي شبه القارة الهندية . 
ومما زاد من أسباب الاتصالات بين هذه المنطقة وبين الاقسام 
الجنوبية من العراق ٠‏ أنهما شهدتا قيام «راكز مدنية مبكرة » فمنذ مطلع 
الالف الرابع ق٠م٠‏ كانت دلائل الاستيطان تشير الى قيام القرى الزراعية 
في سوسه ( على مقربة من الشوش ) الكاننة على فرع من نهر الكرخة في 
منطقة الاحواز , وكذلك في قرية العبيد في جنوبي العراق ٠‏ وقد أصيحت 
القرية الزراعية الاولى في سموسة نواأة المدينة الكبيرة التي اصبحت فيما. 
بعد عامسمة للدولة العيلامية > وواحدة من المراكز الحضرية الهامة في جنوب 


ا 


غربي آسيا » وبقيت كذلك لمدة نقرب من ثلاثة آلاف سنة ٠+‏ وشهدت قرية 
العبيد » أو جارانها قرية أور تطورا ملحوظا 2 وغدت واحدة من أعظم مراكز 
الحضارة في المنصقة 2 وعصمة للعراق لبعض الوقت »2 ويقيت مديدة أور 
تحتل مكانة دينية وحضارية الى آواخر أيام الحكم الوطني في تاريخ العراق 
القديم + ش 

أن انذي يدبع التاريخ السياسي للعراق القديم '» يتلمس بوضوح 
انمكاس أثر العلاقات الاختلفقة بين العراقيين القدماء وبين العيلاميين(0؟) : 
.وني ذلك ما يكفي للبرهنة على توفر أسباب الصلات القوية والمستمرة بين 
الطرفين ٠‏ وقد تحقق بلفعل بسبب القسروط الايجابية للاتصال بين 
الطرفين » انتقاء التأثيرات الحضارية العراقية ٠‏ ويبرز الخظ المسماري في 
مقدمة وأوضح العناصر الحضارية التي اقتيسها العيلاميون عن حضارة 
العراق القديم(؟6ة) ٠‏ 

أما عن اتصالات العراق بمنطقة الخليج العربي والاقسام الشرقية 
من الجزيرة العر بية ,2 فأننا نمتلك اليوم وبفضل نتائج التنقيبات الاثرية 
التي أجرنها محموعة من البعثتات العربية والاجنبية » صورة واضحة 
للعلاقات التاريخية القديمة والواسعة التي كانت تربط العراق بالخليج 
العربي ٠‏ وكان للمواصلات المائية الفضل الرئيس في تحقيق ذلك ٠‏ فقد 
شحعت الشروط الطبيعية لسواحل الخليج العربي الغربية المتاخمة لارض 
الجزيرة العربية » ومن أبرزها عمق المياه المحدود في هذا الجانب وانتشار 
الجزر على امتداد الساحل وكثرة التعاريج والخلجان الطبيعية وتوفر 
مصادر المباه العذبة في بعض الاماكن على امتداد الساحل الغربي ٠‏ وكذلك 
اتصال خط اللملاحصة الساحلي بالارض العربية دونما معوقات طبيعية , 


5:90 لم 


إضافة الى توقر حركة رياح سر بعة التغينر في اتجاهاتها : وأخيرا 7 انضاك 
هذا الساحل تمصب نهر قي :دجلة والفرات ٠‏ فقد اجتمعهت هده العوامل 


والشروط الايجابية لتدفم بعملية الاتصالات بين الجانيين الى الاتسساع 
والتعمق. والاستمرارية(1؟) * 

وكانت القوارب والسفن النهرية العي برع العراقيون في صناعتها 
واستخدامها على نطاق واسع منذ الانف الرابعة ق٠م٠ ٠+‏ واسطة النقيل 
والاتصالات الرئيسية بين الجانبين5842) ٠‏ 
ان الاتصالات العراقية مع الخليج العربي هيأت فرصي الاتصال مع 
الهند ٠‏ وسواء كانت الاتصالات العراقية الهندية مباشرة أم غير مباشرة » 
فأن الخليج العربي وطرق الرحلات الساحلية التي تحدثناا عن شروطها 
المشسجعة , يمكن استكمالها عن طريق الرحلات البحرية بين خليج عمان 
وبين سواحل الهند الغربية » مستفيدة من حركة الرياح الموسمية المناسية» 
وهي الرياح التي بقيت تخدم حركة النقل البحري بين الهند وبين الجزيرة 
العر بية والخليج العر بي حتى أواخر القرن الماضي قيل شيوع وانتشار 
وسائط النقل الآلية الحديثة ٠‏ 

ومما شجم على قيام الاتصالات بين الهند وبين العراق قيام مراكز 
حضرية في البلدين منذ فترات مبكرة ومثلما تصرف مواقع العبييد وأور 
والوكاء من المراكن الحضرية المبكرة في العراق ٠‏ فأن نتائج التنقيب في 
موقعي خارايا وموهنجودارو تؤكد قدم النتشاط الانساني المتحضر في 
مناطق وادي السند أيضا(5 © ٠‏ 

ومع أرجحية التقل والاتصالات البحرية ما بين الهنئد والعراق ٠‏ فان 
النقل البري يبه الطرفين لم يكن متعذرا 2 فتشسير المصادر التاريخية ‏ الى أن 


58 لا 


الاسكندر المقدوني سلك في عودته من الهند الى يابل طريقين . أحدمما 
بحري » سار بمحاذاة سواحل الهنه الغر بية وباتجاه مضيق هرمز ثم عبر 
مياه الخليج العر بي © الآخر طريق نري » وكان الاسكنسر يقود القطعات 
البرية . فسارته بمحاذاة الساحل من مكران الى كرهان وصبولا الى سوسة 
ثم بابل ٠‏ لذلك رجح بعض الباحثين توفر طرق مواصلات برية بين الهند 
وبين جنوبي يران كانت تفضي ف استمرارها الى العراق(50) ٠‏ 

أما طرق الاتصالات العراقية مع مناطق شرقي البحر المتوسط ومصرء 
فلا نرى ضرورة ملحة للحديث التفصيلي عنها + فهي مناطق تتصل ببعضها 
دونما عائق طبيعي . كما يمكن الانتقال من مكان لآخر يكفة الوساتط 
المتاحة , وبخاصة على الخط الذي يربط نينوى أو الموصل لاسةأ 2 بحنب 
وهن الاخيرة الى مناطق بلاد الشام |اساحلية أو الداخلية المختلفة < كما 
تسدا'هم الملاحة النهرية في الفرات على توفير آسياب الاتصالات بين العراق 
وبين أقسا من بلاد الشام » حيث تلعب انعطافة الفرات الكبيرة صوب 
الغرب دورا بارزا في ذلك١3) ٠‏ 

ان الاتصال ببلاد الشام يشكل نقطة الارتكاز للاتصالات مع مصر ٠‏ 
حيث يتم الانتقال اليها بطريق بري يعبر أطراف برية سيناء , أى بطريق 
ساحلي يثر بالموانىء السوريةة كصور وأرداد وجبيل وغزه وصولا الى 
مشارف الدلتا ومصب نهر التيل ٠‏ 

وعلى الرغم من عدم توفر أدأة على قيام اتصالات مباشرة بين العراق 
وبين مص الا في عصير الامبراطورية المصرية 2 ( بحدود القرن الخامس 
عر ق٠م٠‏ ) واكننا نرجح بقوة قيام الاتصالات غير المباشرة ومن خلال 
بلاد الشام 2 فقد اعبت بلاد الشام ولفترات تاريخية طويلة لاحقة دور 
الوسيط في العلاقات والاتصالات العراقية المصرية ٠‏ 


0-7 رن ”5 


ففتي أوغارفت. ( رأسن شجوا ) التة تق العتاصر الحضتارية الغراقية مغ 
المصسرية 5 ووضح الكنعانيون. الفينيقيون اصول أبجدية كتب نوع منها 
" بالعلامات المشمارية ٠‏ بينما مال النوع الثاني للاقتباس من الكتابة 
الهيروغليفية ٠‏ ويرجح الباحثون أن بعض الكتبة المصريين تعلموا اصول 
الكتتاابة المسمارية وقواعد اللغة الاكدية في مدارس ببلاد الشام ٠‏ ومنل 
هؤلاء الكتبة هم الدين حرددا مجموعة الرسائل التي "لشف عنها في بقايا 
العاصمة المصرية أخت آتون ( تل العمرنه ) » وهذه الرسائل تعد من أهم 
-الؤثائق القديمة التي تكشف عن جوانب العلاقات الدولية واصول 
' الدبلوماسية ٠‏ تبادلها ملوك وامراء الشرق الادنى القديم ٠‏ والمهم في هذه 
الزسائل. مما له علاقة بسياق بحثنا » أنها كتيت بلغة وكتاية العراقيين 
القدماء .. وذلك ما يؤكد توطد العلاقات وسعتها بين مصر والعراق ٠‏ وعللى 
العموم. فأن. وعي الحضارتين ونضجهما الفكري وامكانياتهما الكبيرة 
لهما أسباب الاتصالات المباشرة اضافة الى استمرار فعل الاتصالات غير 
المماشرة(؟#) ٠‏ واذا كانت سواحل بلاد الشام تمثل ‏ أقصى المعمورة من 
ناحية الغهرب في معارف السومريين الجغرافية بحدود الالف الثالث 
.ق+م٠(45)‏ + ثأن معلومات الاشوريين شملت البحر المتوسطا بشعوبه 
ومناطقه وجزرهء كما نلحظ بدايات الاحتكاك بين الاشوريين وبين 
اليونان ٠‏ ومع أن معظم الاتصالات مع بلاد اليونان عبرت خلال الاناضول 
وعير البسفور والارخبيل » ولكن جانبا آخرا منها عبر البحر على متن 
السغن الفينيقية ٠‏ 
ان مسارات روافد نهري دجلة والفرات اضافة الى مسار النهرين 


نفسيهما . تعد من أحسن منافذ الاتصال بين بلاد وادي الرافدين وبين 


الانأاضّول ٠‏ وأن السلاسل الجيلية ء سواء الجنوبية. منها اوتمثلة. 
بطوروس أو الوسطى المعروفة باسم الاناضول وامتدادانها في ناحية: الشرق 
في جبال زاكروس وأ ميئيا » فاتها جميعا تتوفر على عدد لا يحصى من 
المنافذ والممرات الطبيعية التي تهييء أسباب الانتقال والحركة بين الاقسام 
المختلفة لهذه المناطق ٠‏ ان احدى المنافة التي تخترق جبال طوروس من. 
الاهمية والخطورة بحيث اكتسسبت شهرة تاريخية »2 وسميت بالبوايات 
القيليقية » وهي منفذ في الجبال على مقربة من الخط الساحلي لليحر 
المتوسط . الذي يمثل بدوره طرِيقا للاتصال والانتقال بين سوريا 
والاناضول , وكان هذا المنفذ مسلكا رئيسيا للأقوام والتجارة والجيوش » 
ووقعت عنده معركة كبيرة وحاسمة بين جنود الاسكندر البالغ عددهم حوالي 
(-5) ألفا من الفرسان ؛ وبين حنود دارا الثالث آخر الحكام الاخمينيين »2 
ويقدر عددهم بنحو ربع مليون مقاتل من مختلف الصنوف ٠‏ وبخاصة 
الفيالة منهم ٠‏ وأكن بسسبب المجاز الجبلي الضيق لهذه الممرات 2» فقيد 
نجح الاسكتدر من امتلاك ناصية الحركة والمناورة بسيب قلة عدد جنوده 
وكونهم من الخيانة الذين يتميزون بسرعة الحركة والانتقال 2 فوجه ضربة 
ماحقة للجيش الاخميني ٠‏ 


. وتهيات أيضا أسباب الاتصال مع الاناضول من خلال جزيرة ابن عمر 
وديار بكر وماردين ونصيبين » ثم خلال مثافذ الجبال ومسارات الانهار الى 
مناطق وأقسام الاناضول المختلفة ٠‏ وبلغت الاتصالات مع الاناضول الى 
حدود قيام مستوطنات للتجحار يعملون على ننظيم شؤون التجارة مع مدن 
العراق القديم ٠‏ وقد كشفت لنا النصوص المسمارية التي .عثي عليها في 
المستوطنة التحارية كلتيش ( كولتبه ) عن ججم النشاطات الاقتصادي 2 


ةا له 


بين الطرفين . كذلك مرفت في ضوئها عن وسائط النقل والقوافل 
التجارية(ة5) ٠ ٠‏ 

أما الحوليات والتسجيلات الملكية الاشورية ٠‏ فأنها تحدثنا عن 
حيلات آشورية ينغ بمضها منابع نهر رجلة : وأصطدم الاشوريون هرارا 
بمملكة أرارات التي قامت في أقصى الشمال الشسرقي من الاناضسول في 
مناطق قريبة من بحيرة وان(15) 

وعندما يكون الحديث عن بحيرة وان والمناطق المجاورة لها فتذكر 
جهود الباحثين الذين نجحوا قي تعيين مصدر الحجصر الاوبسيدي الذي 
استورده العراقيون منذ الالف السابعة ق١م١(53) ٠‏ 

توصل هذه المناطق عبر العديد من المسالك الطبيعية الى أرمينيا 
والقفقاس وأواسط اوربا . 'حيث نرجح أن يكون بعض الاشعاعات الفكرية 
بلغت هذه المناطق » وربما يكون الحديث عن اكتشاف نصوص مسمارية 
أو لخطوط مقتبسة عنها في رومانيا ودول أوربية أخرى ٠‏ جانيا من ذلك ٠‏ 


الهوامشس : 


١‏ .- فيليب حتي : تاريخ سوريا ولبئان وفلسطين ٠‏ ترجمة جورج حداد 
وعيدالمنعم رافق + دار الثقافة ابيروت - ١1868‏ ج 1١‏ اص ٠ ١١58‏ 

؟ - أندريه بارو : بلاد آشور ٠‏ ترجمة وتعليق دء عيسى سلمان وسليم 
عله التكر بتي : منشورات وزارة الثقافة والاعلام ب يقداد ‏ ١م9١‏ 
اللوحات (5ه؟ -558-2) ٠»‏ 

طه باقر : المقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ٠‏ طيمة ثانية بغداد 
1588 دج ا 5١١‏ ]اج اص 08-51 ؛ ص قه؟ ٠‏ 

- 0-7 


- 5 


هاري ساكن : عظمة بابل + ترجمة دء عامس سليمان ١1105 ٠‏ 
فصل التراث / ص 055 فما بعد ١ ٠‏ 

هنري فر انكفورت : فجر الحضارة في الشسرق الادنى ٠‏ ترجمة 
ميخائيل خؤري * بيروت - نيويورك - 1599 ص ١11/‏ فما بعد ٠‏ 
صوئيل نوح كريمر : من ألواح سوس + ترجمة طه باقر ٠‏ بغداد 
بالاهؤ9١ ٠‏ : 

صموئيل نوح كريمر : السومزريون ٠‏ ترجمة الدكتور فيصل الوائلي 
وكالة المطبوعات ‏ الكويت ٠‏ ص داه ٠.‏ 

كزيمر : دفن اأصدر ص فو * 

دبدو أن اندكتور فيصل الوائني الذي ترجم هذا الكتاب يفتبس 
مصطلحات عصر النومش واليربرية وحياة التمدن عن عالم الاثار 
جوردن جايلد , الذي حمل هذه المسميات عناوين فصول كتايه ١‏ ماذا 
حدث في التاريخ » ٠‏ 


كريمر : تفسن المصدر صن فى * 


: وانظر أيضا : فر ا تكفورت : المضصدر السابق ص ١٠‏ فما بعد + 


- 


كزريمر © من ألواج سيومر ٠‏ صن ١8‏ * 

نفس المصدر ص 11 ٠‏ 

نفس المصدر صن 585 ٠‏ 

ساكز : عظمة بابل ص ؟١5 ٠‏ 

جوردن جايلد : ماذا حدتث في التاريع ٠‏ ترجمة د* جورج حداد 
الشركة العر بية بالقاهرة ٠‏ ص ه ء 


نفس الحمصدر ٠‏ صن لا ٠‏ 


+1* كريس : من ألواح سومر عن ؟١1‏ فمأ بعد 

5 نفسي المصيدر ص ١‏ فمأ بعد ٠‏ 

6ه تقس الصيدر ص ١١0‏ فمأ بعد ٠‏ 

5 دء عأمر سليمان : القانون في العراق القديم ٠‏ الجزء الاول مؤسسة 
دار الكتب للطباعة والنشر - جامعة الموصل / ١919‏ ص ١475‏ 
فنا بعد ب [ 

7 كريمر : من الواح سسومر ٠‏ الفصصل الثامن ٠‏ 

4 دء عامر سسبليمان : القاتؤن في العراق القديم عى ١5١‏ فثمأ بعد ٠‏ 

4* طه باقر : مقدمة في أدب العراق القديم ٠+‏ بغقداد ١9103‏ ص 5 

5 كريمر ؛ من ألواج سومر صن ١55‏ قمأ بعف ٠‏ 

«كس ثفن المصدر ص /ا١١ ٠‏ 

اا طه باقر : همقدمة في أدب العراق القديم : المصدر السابق ٠‏ 
طه باقر : ملحمة حلجامش ٠‏ وزارة الثقافة والاعلام ‏ بغداد 198٠‏ + 
دء فاضل عبدا|اواحد علي : الطوفان ٠‏ مطبمة الاخلاق - بغشداد ب 
واوا ٠‏ 
صموثيل نوح كريمر : من ألواح سومر ٠‏ ترجمة طه باقر ٠‏ 

5ل دء فاضل عبدالواحد علي : عتستار وماساة تموز ٠‏ منشسورات 
وزارة الاعلام ب بغداد ‏ 1918/9 ٠‏ 

؟؟ ل طه باقر : ملحية جلجامشش. 2 ص 55 فما بعد ٠‏ 

5 نفس المصدر ص ٠ 5١‏ 

6 قراتكفورت : المصير السابق صن ؟١9‏ . 


00د 2م 
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رضا جنواد الهاشمي : م الحجارة الاوسيدية واصول التجارة » 
مجلة سومر / ١915‏ اص 505 فما بعد ٠‏ 

دء طارق عبدالوهاب مظلوم وعلي محمد مهدي 1 نينوى ٠‏ وزارة 
الاعلام ‏ مديرية الاثار العامة ب بغداد الأو ٠‏ 

ويرى البعض ان تسمية الموصل انما أخذت عن وظيفة المدينة في 
عملية الر بط والاتصال التي تهيؤها بين السهل. والجبل »2 فهي 
الموصلة بين المنطقتين ٠‏ 

طه باقر وفؤاد سفر .: المرشد الى مواطن الآثار والحضارة الرلة 
الخامسة ‏ بغداد ‏ أربيل ‏ وزارة الثقافة والارشاده ‏ بقداد - . 
ناح د 

ابراهيم شريف : الموقم الجغرافي للعراق ٠‏ مطبعة شفيق - بغداد 
ص 5/8؟ فماأ بعد ٠‏ 


كزيمر : من الواح سوم صن 5جاس ٠38‏ 
نفسن المصدر : ص "5 + 

سماكز : عظمة بابل 2 صن ١م ٠‏ 

نفس المصدر ,ع ص ١‏ ؟لا . 

الصراع العراقي الفارسي : بيغداد ب 31988 2 


رضا جواد الهاشمي ؛: آثار الخليج العر بي والحزيرة العر بية ٠‏ مطبعة 
جامعة بغداد ‏ 1985 ا ص ©" قما بعد ٠‏ 
رضأ جواد الهاشمي : «١‏ الملاحة النهرية في بلادي وادي الرافدين » 
سومر / ١948١‏ ص 586 قما بعد ٠‏ 

ب 5١‏ مس 
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رضا الهاشمي : أثار الخليج العر بي ٠٠‏ صن ١8+‏ فمأ بعد ٠»‏ 
كر يمر : السومريون »ا ص 5835 - 407 

رضا جواد الهاشمي : م دور نهل الفرات في الامتدادات الحضيارية 
لبلاد وادي الرافدين » بين النهرين - بغداد 1585/55 ٠‏ 


٠ 5١065 ص‎ ٠ كريمر : السومريون‎ 

حضارة العراق ٠‏ الجزء الثاني بغداد ٠ ١549‏ 

الفصل السادس , التجارة ص ١98‏ فماأ بعد ٠‏ 

دء سنامهي سعيد الاحميد ورضا حواد الهاشمي ' تاريخ الشرق الادنى 
القديم ٠‏ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - بغداد ص 8531 ب 
١‏ 

رضا جواد الهاشمي : « الحجحارة الاوبسيدية وأصول التجارة » 


سومر / ١91/95‏ صن *5؟ قما بعد ٠‏ 


5 سه 


ب : 
المعتقدات السومرية والبابلية : تأثيرها في التوراة 
في موضوع تفسسير الكوارث التاريخية 
دء فاضل عبداتواحد علي 
كلية الآداب .ب سامعة بغداد 
كان انتشار حضارة بلاد وادي الرافدين واسعا ومؤثرا في بندان 
ععديدة من الشرى الادنى القديم ٠‏ ويتحلى هذا التأثير بسكل واضح في 
معتقدات العراق.يئ حييءث إحتوت اسفار التوراة » وسفر التكوين منها على 
وجه الخسوص ٠‏ على آثير من المعتقدات السومرية ‏ لبابلية , إلى الحد الذي 
دفععالمالاشورياتالالماني المعروف فر يدريكديليج ( طعمنتاعط اعأسلعء ”1 ) 
الى القول في خلاصة ملمسلة محاضرات له عن « بابل والثورة » بان سفر 
التكوين « غارق في ذنوب الانتحال » ٠‏ 
ومهما كان مدى تأثر العبرانيين بالنتاج الحضاري لبلاد وادي 
الرافدين وانعكاس ذلك بشكل واضم في التوراة . فان تلك التأثيرات 
يمكن ان تكون قد وصلت بطريقتين : 
الاولى منهما ذات علاقة بدون الاباء الاول ( معطعمه هدوج )2 
في نقل المعتقدات الدافدينية الى العبرانيين وهي مسألة ما تزال موضوع 
نقاش بين المختصين بالكتابات المسمارية والدراسات التوراتية ٠١‏ اذ تذكر 
التوراة ان ابراهيم عليه السلام كان اصصلا من « اور الكلدانيين » : «انثت 
هو الرب الاله الذي اخترت ابرام واخرجته دن اور الكلداليين وجعلت 


اسسمه ابراهيم ( سفر نحميا 9 :9 ) ٠‏ وتتخف فئة اخخرى من الباحثيين 


5 ده 


من هذه الرواية التوراتية حجة للرد على ديليج واتباعه فيقولون ان وجود 
اوجه تشابه بين النصوص السومرية ‏ البابلية والتوراة انما هو دليل 
على عمق الروابط. بين النتاج الحضاري الرافدين والتوراتي ٠‏ فاذا كان 
الاياء الاول جاوًا فعلا من وادي الرافدين كما نؤكد ذلك التوراة مرارا » 
فلا نتوقع مدهم الاان يكونوا على اطلاع بنثاج موطنهم الاصلي + ولذلك فان 
وحود « مادة مستوردة » في سفر التكوين انما هو . في رأيهم م برهان على 
اصالة اشتقاقها ولبيس على كونها سرقة نكراء » ٠‏ تم ان التوراة »2 في رأي 
همؤلاء أيضضا > لسم تحاول قط اخفاء السمة الرافدينية للموروث الحضاري 
.موضدوع البحث ٠‏ بل أنها على العكس من ذلك نسترعي الانتباه اليه مرارا : 
في قصة جنة عدن وانهارها الاربعة في سوهر ٠‏ وفي قصة نمرود » الذي تان 
جبار صيد امام الرب » والذي « كان ابتداء مملكته بابل وارك واكد ومكنة 
في ارض شنعار » في وفي قصة بناء برج بابل ( الزقورة ) * ثم يضيف 
هؤلاء بان المهاجرين الاول جلبوا معهم « متاعا حضاريا كبيرا من ارض 
مولدهم يتضمن كثيرا هن التفاصيل التي هي الآن في الاصحاحات الاولى من 
سفر التكوين غير ان تلك الموروثات المنقولة لم تبق على حالها » وانما حولت 
الى ما يتلاءم مع الغاية والمثل(١) ٠‏ 

من جانب آخر هناك من الباحثين من يبدي نحفظا على صحة اارواية 
الترراتية القائلة بان الموطن الاصلي لابراهيم عليك السلام كان في اور 
ويتساءل عما اذا كانت المدينة المذكورة في التوراة تدل فعلا على اور ( في 
القسم الجنوب من العراق قرب الناصرية ) ام انها تدل على مدينة آخرى 
لها نفس الاسم لكنها تقم في مكان آخر بعيدا الى الشمال ٠‏ علما بان كل 
الدلائل تشدير الى ان عشيرة ابراهيم الخليل كانت في مدينة ناحور التي تقع 
من دون شك في ششمالي غرب بلاد وادي الرافدين وليسنى في جنوبه ٠‏ اذ 


عاة هه 


يذتقر سف التكوين في هذا الْسأن هأ نصه ؛ « فقال ابراهيم لعبده ٠‏ بع 
بيته المستولي على كل ما كان له ء ضسع يدك تحت فحدي فاستحلفك 
يارب اله السماء واله الارض إن تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين 
انذين انا ساكن بينهم » بل الى ارضي وعشيرتي تذهب وتآخذ زوجة لابني 
اسحق ( تكوين 4 : 5 4 )دام الحذ العيد عشرة جمال من جمال مولاه 
وجميع خيرات مولاه في يده ٠‏ فقام وذهب الى ارام النهرين الى مديسة 
ناحور » (نلكوين 4؟ : )١١---05١‏ - وفي ضوء هذا النص يرى هؤلاء 
الباحثون ان الموطن الاصلي لابراهيم عليه السلام ينبغي ان يكون في هذه 
المنطقة الشسمالية الغر بية من وادي الرافدين وليس في الجنوب منه ٠‏ 
ويحاول هؤلاء تعزيز رأيهم بالقرل بان هناك مدينة أخرى مشابهة تقريبا 
لاسم مدينة اور قد جاء ذكرها في رسالة عثر عليها في اوغاريت ( رأس 
شجرة ) يتحدث فيها الملك الحيتي حتوسلي زهلا؟١ا  ١٠65٠١‏ ق٠عم)‏ الى 
نوقمتيبا 1100420698 ملك اوغااريت عن اوضاع تجار «ه من سكان 
مدينةاورا 0 والتي من السهل ان تنصبح اور في العبرية ٠‏ 
ها عن وجود الكلدانيين في هذه المنطقة الصمالية الغر بية من وادي الرافدين 
فمسألة ورد ذكرها في الكتابات التاريخية أيضا ٠-٠‏ اذ يذكر زينفون ( في 
حدود 3٠٠‏ قم ) يذكر بان الكلدانيين كانوا يقطعون الطريق الى ارمينيا 
والمناطق المجاورة لهاء علما بان الكلدانيين هم فرع من الاراميين ,2 
ومعروف ان الموطن الرئيسي للاراميين كان في منطقة الجزيرة الفراتية بين 
العراق وسوريا(؟) ٠‏ يضاف الى ذلك ان هناك رواية قديمة وشائعة عند 
بعض الطوائف الدينية مفادها ان ابراهيم عليه السلام كان يسكن في مدينة 
اورفا الواقعة في أعالي نهر البليخ الى الشمال من حران ( داخل الاراضي 
التركية الآن ) ونه ولد في المغارة الكائنة عند سفح جيل في الجنوب الشرقي 


ل 


ا 
من المدينة وان هناك بركة ماء يسسيها الناس بركة ابراهيم ٠‏ جدير 
بالملاحظة ان اسم هذه المدينة بالسريانية مو م اورهى » لك.:كلا 
وقد عرفها العرب بأسم الرها ثم حرف اسمها في القرن الخامس عشر الى 
اوزفا ٠‏ ولدذلك فليس من غير المحتمل ان تكون مدينة اور الواردة في اللتوراة 
مختصرآ عن تسمية أخرى مقل 105881 أو سابقتها 3 
التي ورد ذكرها في أحد نصوص اوغاريت - 

اما الطريقة الثانية ء وهي الاكيدة , التي انتقلت بواسطلتها تلك 
المعتقدات فكانت من خلال الصلات التجارية والسياسية والحملات 
العسكرية , وأهم من ذلك كله من خلال وجود العبرانيين انفسهم في بابل 
أثناء الاسر اليابلي ٠‏ اذ من المعروف ان الصلات بين العراق وبلاد الشسام 
لع تنقطع في كل العصور التاريخية ٠‏ قبلاد الشيام كانت مصدرا مهما 
للاخشاب والزيوت وكثير هن المواد الغذائية والسلمع التجارية , ثم انها 
ذات موقع جغرافي متميز أدى في النهاية الى مواجهة عسكرية بين القوتين 
الكبيرتين آنقذ ٠‏ اشور وبايل ٠‏ ولذلك قفان وصول تأثيرات عن هذا 
الطريق من وادي الرافدين الى بلاد الشسام اعر اكبيد جدا ٠‏ جدير بالذكر 
في هذا الصدد انه تم العثور في مجدو في فلسطين على كسرة من رقيم يحتوي 
على جزء من ملحمة جلجامشس يعود تاريخها الى العصر البابلي الوسيط »2 
اي الى حدود القرن الرابع عشر قبل المبلاد مما يؤكد ما قلناه سابقا من 
ان مظاهر حضارية عديدة من وادي الرافدين » ومنها ملحمة جلجامش » قد 
انتشرت في منطقة واسعة من الشرق الادنى القديم © ولاشك في ان ذلك 
إيشبت في الوقت نفسه . انه كان عناك في هدينة مجدو الفلسطينية من 
بحسن قراءة الخط المسماري ويجيد اللفة البابلية ويتذوق ادابها ٠‏ 

إما وجود العبرانيين انفسهم في بابل أثناء الاسر البابلي الذي حدث 

1 عه 


فر تيل خلال حكم الملك البابلي نبوخدذ صر الثاني (1:6 ب 535 قئذم) فقد 
كان له الاثر الاعظم في تعرف العبرانيين عن كثب على حضارة بلاد وادي 
الرافدين ٠‏ ففي عام /ا5ه ق٠م‏ سقطت اوشليم بأيدي القوات اليابلية 
وانتهى بذلك حكم كهوياقيم الذي لا يعرف على وجه التتحديد هل انه نقل 
آسيرا الى بابل ( سسفر الايام الثاني +" : 5 ) ام انه مات أو قتل ( سفر 
ارميا ؟؟ :18: ٠ )١9‏ وقد خلفه في الحكم ابنه يهرياكين الذي كان 
عمره ثمان سنوات ٠‏ وبعد ثلاثة أشهرٍ هن تنصيبه عادت قوات الملك 
البابلي لمحاصرة اورشليم ٠‏ فأسر يهوياكين وحاشيته و00٠٠‏ من جنده 
' ونحو ٠٠١‏ من مهرة الصناع وتم نقلهم مع كثير من « آنية بيت الرب 
الثميتة » الى بابل وكان النبني حزقيال من بين الاسرى ٠‏ وقد عرف ذلك 
بالأسر البابلي الاول الذي وقع ,. كما قلنا ء في عام 5417 قبل الميلاد ٠‏ 

امي نبوخذنصر بتتصيب صدقيا حاكما على العبرانيين وبقي الاخير 
سنين عديدة على ولاثه للملك البابلي ٠‏ لكنه في نهاية الامر اعلن ثورته 
ضد السيادة الكلدانية مما دفع الملك البابلي الى تج_ريد حملة عسكرية 
فغرضت الحصار على مدينة اورشليم ٠‏ وقد فشلت جهود الفرعون المصري 
في تقديم المساعدة للعبر نيين وانتهى الامر يسقوط المدينة بأيدي القوات 
الكلدية بعد حصار دام أكثر من سنة ونصف السسنة وبتهديم المدينة 
ومعبدها وأسوارها ونقل حوالي 5-٠٠‏ شخصا الى بابل + وقد حدث ذلك 
عام 0348 قبل الميلاد وهو ما يعرف بالاسر البابلي الثاني ٠‏ 

لقد كان لهؤلاء العبرانيين الذين وقعوا في الاسر ,2 وهم الذين تسميهم 
الكتابات الممارية ب «١‏ اليهود » نسسبة الى مملكة يهودا التي كانوا فيها , 
الدور الاكبر في تكوين الديانة اليهودية المعروفة الآن ٠‏ اذ استمر كهنتهم 
بممارسة شعائرهم الدينية وبتحرير أهم فصول التوراة أثناء وجودهم في 
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بأبل ٠‏ ويجمع الباحتون على أن الديانة اليهودية كما هي معروفة الآن قد 
ولدت آثناء الاسر في بابل وان الاسغار الاولى التي تبدأ بها التوراة اخذدت 
شكلها الذي جاءننا به من خلال وجود اليهود في الاسر الذي استمر قرابة 
نصف قرن من الزمن وانتهى عام 4ه ق-م ٠‏ ومما لاشك فيه انه كان 
للكهنة اليهود الدور الاساسي في تدوين هذه الاسفار التي كتبوها باللغة 
العبرية المعروقة بأرامية التوراة وانه كانت لهم معرفة واسعة بالنتصوص 
السومرية واليابلية ٠‏ وعلى هذا النحو كان الاسر البابلي فرصة ثمينة 
لرجدال الدين اليهود مكنتهم من الاطلاع مباشرة على الوثائق المسمارية 
اللدونة بالسوهرية والبابلية والخاصة بخلق الكدون والانسان والحياة 
والموت والثواب والعقاب وغيرها كثير من المعتقدات وشعائر العبسادة 
والمفاهيم والقيم الاجتماعية السسائدة في بلاد بابل ٠‏ وقد أدى ذلك بطييعة 
الحال الى تأثر »دوني التوراة بالموروث السومري ‏ البايلي بشكل مباشر 
وبالتالي الى دخول كثير من مفاهيمه الى الاسفار التوراتية ٠‏ 

هذا موجن بطرق انتقال التأثيرات الحضارية من وادي الرافدين الى 
العبرانيين ٠‏ اما بخصودى موضوعنا الحالي وهو غضب الرب وانزال 
الكوارث في البلاد كمعتقد سومري ‏ بابلي نأثر يه العبرانيون » ضمن 
أمور كثيرة أخرى ٠»‏ فيمكن القول ان طاعة الالهة وعبادتها وتقديم القرابين 
لها واحترام قدسسية معابدها من الامور التي آمن بها سكان وادي الرافدين 
ايمانا عميقا ٠‏ وتدل النصوص المسمارية وخاصة الدينية والادبية منها 
على ان الفرد السومري والبايلي والاشوري كان حريضا كل الحرص على 
نيل رضا الاله لان غضبه كان في اعتقاده مدعاة لان يسيب له الفقر والمرض 
ومقت الناس ٠‏ 


هذا على الصعيد الفردي ٠‏ وبالمثل فان النكبات والكوارث التي تحل 
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بالبلاد وفي أزمان منتلفة كانت تفسر دائما على انها تعبيرٍ عن النقمة الالهية» 
والشواهد على مثل هذه الكوارث عديدة سواء في النصوص المسمارية أم 
في التوراة ٠‏ 

فالطوفان العظيم الذي ذكرت نفاصيله النصوص المسمارية كان 
نتيجة لغضب الاله انليل على الناس بعد ان تكاثر عددهم وعلا صحبهم 
وضجيجهم في الارض ٠‏ وبالمثل فان التوراة تعزو الطوفان الى غضب الرب 
أيضا بعد إن كثر الظلم والفساد في الارض : « ورأى الرب ان سير الانسان 
قد كثر في الارض ٠‏ وان كل تصور افكار قلبه انما عو شر كل يوم ٠0‏ 
فقال الرب امحو عن وجه الارض الانسان الذي خلقته ٠‏ الانسان مم بهائم 
ودبابات وطيور السماء ( التكوين 5 : ه وما بعدمى) ٠‏ 


وقد ينزل الاله غضبه بالبلاد فيرسل على الناس سنين عجاف يقل 
فيها المطر والحب ومختلف أنواع القوت فينتشر الجوع ويعتري الناس 
الوهصن والمسرض ٠٠‏ وقد حفظت لنا قصة الطسرفان البايلية 
« اتراخاسيس »(؟) 2 نسبة الى بطلها الذي انقذ البشرية من الفناء بسيب 
الطوفان تفاصيل وافية عن اأجاعة التي أدرت بها الالهة إن تسل باليلاد 
مدة ست سنوات متعاقبة 

وفي العلى جعل الاله اددرة) مطره نزرا 

وفي الاسفل سدت الانهار وتدفن الفيضان من «١‏ العمق » 

وانقصت الحقول غلاتها 

ومنعت الالهة نيسابا(ه) فيض تديها 

فأصيحت الحقول السوداء بيضاء 

وانتجت الحقول ملجا 

وتمرد رحم الارض 

 ةكاا‎ 


فلم تنيت البقول: ولم تنمو الحبوب 
وأنزل مرض اسشكو ووج3يدم (3) على الناسى 
فأصبحت الارحام ظامرة ولم تلد مولودا 
وعتدما حلت السنة التانية 
اصبحوا يعانون من الجرب 
' وعندما حلت السنة الثالثة 
تشوهت ملامح الناس بفعل الجوع 
وعندما حلت السنة الرابعة 
قصرت: سيقاتهم الطويلة 
واتكمشت اكتافهى الواسعة 
وصاروا يسيرون محدوديين في الشوادع 
وعندما حلت السنة الخامسة 
صارت الابنية تنظر الى امها وهي تدخل البيت 
غير ان الام لم تفتج الباب لابنها )7(١٠١‏ 
وعندما حلت السبنة السادسة 
اتخذوا من الأبنة عضاء لهم 
ثم اتخذوا هن الابن غداء لهم 
ولم يشبعوا . حتى التهم كل جار جاره 
: ونتحدث التوراة أيضا من خلال حلم فرعون الذي فسيره يوساف ععن 
سبع سئين تكون « شبعا عظيما في كل أرض مصر » وعن سيم سئيل أخرى 
تكون « جوعا فينسى كل الشيع في أرض مصر ويتلف الجوع الارض ٠٠‏ » 
كما تتحدث التوراة عن الاجراءات التي اتخذها يوس بخزن الحبوب خلال 
سنوات « السبع » لتلافي خطر المجاعة في سنين الجوع المقبلة(4): ٠‏ وتذكر نا 
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قصة اسنين العجاف هذه وما اتخذ من احتياطات لدرء أخطار المجاعة بما 
جاء في ملحمة جلجامس على لسان الاله اوتو الذي قال لاينه عشستار بانها 
اذا ما اصرت على خلق التور السماوي للانتقام من جلجامشي ورفيقه انكيدو 
فان ذنك سيكون نديرا يحلول سيع سنين عجاف بالارض لا يكرن فيها 
ه حنطة للناس رلا علف للحيوانات » وان عليها ( عشتار ) ان تستاطا 
فتخزن انحتطه والعلف(5) * 

وتتعدد أشكال الغضب والعقاب الالهيين في كل من التنصوص 
المسمارية والتوراة غير ان ابرز بلك الاشكال هو أن ينزل الاله غضبه 
بالناس عن طريق ارسال جحافل من الاعداء يحتلون البلاد وينهبون 
خيراتها ويقتلون اهلها ٠:٠٠‏ ومن الامثلة على ذنك في النصوص المسمارية 
نذكر القصيدة السومرية المعروفة بين المختصين ب «١‏ لعنة اكد ٠ )٠١(6‏ 
وتحمل هذه القصيدة في أبياتها حقدا عميقا على نرام ‏ سين (591؟ - 
هده" قءم) رابع ملوك السلالة الاكدية الذي جوز لنقسه » بموجب جمذه 
القصيدة , الاقدام على تخريب وتدنيس معبد الاله انليل في مدينة نفر 
والتي تعتبر من اشهر المراكز الدينية السومرية في جنوبي وادي الرافدين ٠‏ 
وتصف القصيدة كيف ان الملك الاكدي اطلق العنان لجنوده الذين دخلوا 
المعبد وانتهكوا حرمته وعدموا جدرانه بالفؤوس + وقد كان ذلك مدعاة 2 
من جهة نظر الشاعر السومري , الى سخط الاله انليل وغضبه فانزل 
اللعنة على العاصمة أكد واهلها ٠‏ ويقول الشاعر السوهري بهذا الخصوص 
ان الاله انثيل ارسل ضد العاصمة اكد ححافل الكوتيين الذين يعرف عنهم 
من المصادر التاريخية انهم انحدروا من مستوطناتهم في المناطق الحلبية 
الشمالية الفرقية واحتلوا العاصمة الاكدية واسقطوا واحدة من اعظبم 
الامبر اطوريات ف ودي الرافدين ف حدود 90؟؟ ق0٠م+‏ ونقتيس في. ادناه 


اك ب 


مقطعا من تلك القصيدة السومرية التي نحن في صددها الآن : 
قوم لا يحضعون وبلاد لا يحصى اهلها 

يلاد التوثيين ء بلاد لا تكبح جحافلها 

هؤلاء جاء بهم انليل من الجبال 

فغطوا الارض بأعداد ضحمة كالجراد 

وأمندت ايديهم الى السهول 

وكأنها مصيدة لليهاثم 

فلم يفلت من يدهم شيء 

ولم يهرب من يدهم أحد 

فلا رسول على التطريق 

ولا ملاح في قاربه في النهر 

لقد وضعوا! الرقياء على قمم الاشجار عند ضفاف الانهار ٠٠٠‏ 
ووضعوا اللصوص على الطارقات 

ومداخل المدينة اصبحت مداخلها تحت التراب 


واطلقت البلاد صرخة حزن من داخل اسوارها 


ويستمر الشاعر السومري في وصف ما حل بالعاصمة أكد من خراب 
ودمار وما اصاب اهلها من فر وجوع وموت على يد الغزاة ٠‏ ويذكر في 
الاخير ان سستة من الالهة جاؤًا الاله انليل يواسونه للخراب الذي الحقه 
الاكديون بمعبده في مدينة نفر * وائهم اثناء ذلك راحوا ينزلون اللعنات 
على مدينة أكد التي آلت قصورها في نهاية الامر » على حد قول الشياعر 
السومري . الى مجسرد خرائب كثيبة يسكتها ابن آوى ومعسز الوحس 
والاقاعي والاشياح ٠٠+‏ 

هكذا كان سقوط الامبراطورية الاكدية ٠‏ من وجهة نظر الاديب 
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السوهري الذي كان على الارجح من الكهاثن ٠.‏ نتيجة لغضب الاله انليل 


الذي ارسيل ضدها جحافل الكو نيس ٠‏ أما من الوجهة التأردخية فانهة من 


ا معروف لدى الباحثين إن سقوط صده الاميراطورية يكمن 95 جملة إسماب 


لعل من أهمها استئزاف قوة الامير اطورية ف الحروب والصعيلات العسكربة 


الرادعة التي ستشتها ضه القيائل المستوطنة في المناطق الجبلية أن 
الى الصمال والشسمال الشرقي من البلاد مثل قباثل لولوبو والكوتيين 

وجدير بالذكر ان هذه القبائل كانت غير متحضرة لكنها تعلمت فنون الحرب 
والسلاح من الاكديين واستطاعت في النهاية من ان تضع نهاية 


لامب اطوريتهم * 

وبالاضافة الى أند » يعتبر سقوط سلالة اور الثالئة واحدا من 
الاحداث السياسية البارزة في تاريخ وادي الرافدين وذلك يسبب اتثنهاية 
المأساوية التي آلت اليها هذه السلالة " فتحن نعرف من لوجهة التاريخية 
ان هناك حملة من الاسباب السياسية والاقتصادية والعسكرية أدت 
٠‏ فالوثائق السومرية المعاصرة م ب سين آخر 


مجتمعة الى سقوطهاٍ 
ملوك سلالة اور الثالثة انسار 
حكام المدن المهمة أدت الى استقلالهم عن السلطة المركزية في العاصية ٠‏ 
كما تشير تلك الوثاثق ايضا الى ارتقاع كبير في أسعار المواد الغذائية 
الاساسية كالسه: والحيوب والى حاجة شديدة للحئطة ف الماصمة اور وفي 
غبرها من المدن الاخرى ٠‏ وآخيرا تذكر الوثائق استمرار تدفق قبائل المارتو 
( الاموريين ) على المدن السومرية واقتحامهم الاسوار والمراكز الدفاعية التي 
اقامها السومريون اصد هجماتهم ٠‏ كل هذه الاسباب مهدت الطريق 
للعيلامين لان يغزى البلاد ويسقطوا السلالة السومرية الحاكمة في اور * 

هذا من وجية النظر التاريخية ٠‏ اما من الوسجهة الدينية فالمسالة 


ب 6 لم 


نختلف تماما ٠‏ اذ وصلتنا قصيدة سومرية » تعمرف بين, المختصين 
ب « مرثية أور )١١(:‏ يصور قيها الشاعر المأساة التي حلت بالمديتنة 
نتيجة لهجوم العيلاميين الذين اسقطوا السلالة الحاكمة فيها فى حدود 
9005 قءم واخذوا آخر ملوكهم ء ابي سين ء في الاسر الى عيلام ٠‏ 
الشاعر السوهري ف قصيدته التي تزيد عن خمسمائة بيتا . النكبة الى 
سبب آخر يختلف تياما عن الاسياب التي ذكر نأها قبل قليل ٠‏ فهو يرى 
ان الآلهة العظام آنو ٠‏ انليل 2 انكي ونتخرسأك هم الذين قرروا ذلك 
المصير المأساوي للبلاد زاهلها عندما عطلوا فيها سسيادة القانون والعدل 
-والحكم ٠‏ واقدموا على تخريب المساكن والمدن وابادة الاغد_ام والماشية 
والمحاصيل الزراعية ٠‏ ثم يذكر كيف ان الآلهة ارسلت اولا جحافل 
الكوتيين لينشروا الدمار واأرعب في البلاد ٠‏ وفي النصف الثاني من 
قصيدته » ينتقل الشاعر السومري الى ذكر العاصية ويصف ما كانت 
تعانيه من مجاعة قاسية بحيث اضطر اله المدينة نا ( سين ) لان يدعو 
اباه الاله انليل المتدخل في الامر وانقاذ المديئة من محنتها ٠‏ غير ان الاله 
انليل اخبره بان لا جدوى من ذلك وان عليه ان يهجر المديئة لانها مقبلة 
على مواجية مصيرها المشؤوم على يد الغزاة ٠‏ ويصور الشاعر القديم حال 
اهل آاور فيقول : 

« اور في داخلها هوت وف خارجها موت 

في داخلها نموت نحن من الجوع 

وف خارجها نقتل نحن بأسلحة العيلاميين 

لقد الخذ العدو اور ..٠‏ 

ورفعوا مزااج بواباتها » وها عي ابوابها مشرعة إلى اليدوم 

لقد داسها العيلامبون مثل سيل عرم 
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٠‏ ... فتحطمت. اور بغعل السلاح مثلما يتحطم اناه من فخار م4 
ام تصف مرانية اور كيف امعن العيلاميون في قتل سكان المدينة 
وتهديمها ونهب أموالها وكيف نهم' دنسوا الاماكن المقدسة وخربوا معبد 
الاله نا ونهبوا كل ما فيه من كنوز ونفائس وأخذوا كهنته في الاسر : 
وبتجسد الاعتقاد في غضب الرب ومقدرته على انزال الكوارث 
بالارض والانسان ٠‏ يشسكل واضح في القصيدة البابلية التي بطنها اله 
الطاعون « ايرا »(؟١)‏ , والتي تصف كيف انه احل الدمار عن قصد مدن 
رئيسنية وعريقة مثل بابل مركن عبادة الاله الشهير عردوخ ومدينة الوركاء 
نحيث كانث تعيد عشتار : الهة الحب والحرب ومدينة سيار المخصفية 
لعبادة اله الشمس . مصدر القانون والعدل في بلاد وادي الرافدين. - 
ونقرأ في بداية القصيدة انه ولد لاله السماء آنو سبعة أولاد هنم ٠‏ الآلهة. 
السبعة » ( في البابنية ‏ لط ) وانه عين لكل واحد من هؤلاء 
مهمة خاصة به وجعله متمرسا في أساليب الهجوم والابادة ‏ ثم انه اعطاهم 
الى اله الطاعون آيرا ليكونوا جميعا سلاخا فتاكا في يديه وليسيروا دائما 
الى جانيه ٠‏ وعلى تمرار ما رأينا في قصة الطوفان حيث كان ضوضاء 
وصنخب البقر سبيا في ازعاج الآلهة وبالتالي انزال العقاب الانهي بهم » 
هنا أيضا يلمح آنو , اله السماء : إلى الاله ايرا: بوجوب استخدام اسلحتة 
الالهية السيعة قيما اذا ازعجته ضوضاء اليشر في الارض واراد ابادتهم * 
في الحال. يبدا « السبعة » ان صح التعبير بتحريض ايرا على نيد 
الكسل وعلى النهوض لاحلال الخراب والدمار «الارضى بحيث يعم الرغب 
والفزع بين ,الآلهة والملوك والشياطين ونهتز الجبال وترتجف البنحار خوفا 
من الكارثة المنتظرة ٠‏ ومن اجل استثارة الاله وتحريك' رغبة: القشعك 


الكامنة في نفسه , يذكر الالرة السبعة سيدعم ايرا بان العه تشسيث بالمددينة 
دبيوتها من صفات الشسيوخ المستين والاطقال الصغار ٠‏ اما الرجال قعليهم 
ان يخرجوا للمعرب والقتال وان يستبشروا ويفرحوا بالغزو كما لو انهم 
كانوا في بوم عيد ٠‏ ثم ياكرونه بانهم لم يذهبوا للغزو منذ زمن طويل 
ديث بسطت العناكئب خيوطها على أسلحتهمع ونراخت ابدان قسسيهم 
واوتارعا وغطى الصداً نصال سسيوفهم ٠‏ وكان لكلمات الالهة السبعة وقعها 
الحسن في نفس ايرا 2 أو كما يقول الشاعر البابلي « انها كانت لذيذة 
كالزيت الناعم في نفسهء» ٠‏ لذلك فانه استجاب لندائهم وطلب من 
| وذيره أيشسوم ا ان يعجل ويفتح له الطريق لبدء مهمته 
ْ المنتظرة ٠‏ وعندما .حاول أايتسوم ان يثنى سسيده ايرا عن عزمه اشفاقا منه 
بالطيبع على البشرية من الدمار الذي سيلحق بهأ » زجره سيده بشدة 
مؤكدا عزمه على معاقية سكان المدن لانهم لم يعودو! يخشون سلطانه ولانهم 
أيضا نبذوا كلمة مردوم اله بابل العظيم وأخذوا يتصرفون على هواهم ٠‏ 

اتجه ايرا في موكيه أول الامر الى مدينة بابل ودخل « ايساكيلا » 
معبدها الشهير حيث يقيم الاله مردوخ » وطلب منه ان لجر معبده ويخرج 
من المدينة ٠‏ فاضطرب مردوخ واخدذ يشرح لايرا كيف ان تركه لعرشه 
سيؤدي إلى اختلال :وازن الكون واضطرابه برمته وان الفوضى ستعم في 
'لارضص * قا! أرياح الشريرة والشياطين وآلهة العالم الاسفل سوف تنقض 
كلها من أماكنها في دنيا الاموات التحل الخراب بالارض وتقضي على كل 
مخلوق حي ٠‏ لكن ابرا طمأنه بان شيئًا من ذلك ان يحدث وانه سيتولى 
تصريف الامور في العاصمة بابل طيلة غيابه عنها ٠‏ ولكن ما ان ترك مردوخ 
عرشت في معبد ايساكيلا وغادر بابل حتى التفت يرا الى وزيره ايشسوم 
وخاطبه قائلا : 


« افتح لي الطريق لاسير عنى الدرب 

لقد حان اليوم وازفت الساعة 

اقول سأسقط اشعة الشمس 

واغطي بالظلام وجه الارضص 

ان من ولد في يوم مطير 

سيدفن في درم عطس 

ومن سار على درب كثير الماء 

سيرجح على ريق ترب 

سأكلم ملك الالهة ( مردوخ ) واقول له ؛ 

لا تخرج من البيت الذي دخلت فيه 

لاني سأنجز اوامرك بكل امانة 

وعندما يتضرع لك « ذوو الرؤوس السود » 

فلا. تقبل دعواتهم 

اتي سأدمر المنازل كلها واحيلها إلى خرائب 

سأحطم الجبال وابيد مواشيها 

واجعل البحار تضطرب وادهر ما اتنتج 

سأحطم كل جبال واجعل الناس صرعى وابيد كل المخلوقات » 

هنا يحاول ايشوم ان يقنع سيده ايرا بالتروي والكف عن قعل 
الناس وتدمير بابل ولكن دون جدوى ٠‏ فأله الطاعون لم يترك المدينة الا 
وهي خرائب متناثرة نبعث على الحزن والاسىي بحيث لا رجع اليها مردوح 
ماله منظرها فراح يبكي ويصرخ بأعلى صوته واسفاه على بابل ! واسقام 
عى بابل ! 

ويتابع الاله ابرا حملته ضد مدن أخرى مثل الوركاء وسبار والدير 


1كين 25 


ا فيها من الخراب والدمار مثلما احدث في بابل ٠‏ فهاهو يتحدت الى 


مدحيك 
يعننيةه فيقول : 
د سأمعن في القتل والانتقام 
سأقثل الولد 


واقعل الوالد 

ولن يكون له من يدفنه 

من انشتى بيتا وقال في نفسه 

هوذا منزلي 

لقد بنيته لاستر يح فيه 

ويوم يأخذني القدر سأرقد في وسطه 

هذا الرجل سأميته واخرب منزل راحته 

وبعد إن يصبح خرابا ساعطيه لرجل آخر ٠» 3٠١‏ 


ويحاول ايشنوم مرة أخرى ان يهدىء من غضب سبيده ١له‏ الطاعون 
فيذكره بتماديه في القثل والتخريب ويناشده ان يتوقف عن ذلك فورا : 

هيا ايرا العظيم 

لقد امت التقي - 

وامت غير التقي 

لقد امت من اخطأ اليك 

وامت من لم يخطىء. اليك 
لقد امت من احرق البخور:اللالهة 

امت الجلساء والمقر بين من الملك 

امت شيوخ المحجلس 

امت الصبايا 


وها انت ترفغ ان تستريح وما زلت تقول في نفساك : 

سأقتل القوي 

واصرع الضعيف 32-55 

سأقتلع الصارية لتضيع السفينة 

واحطم المرسساة فلا تقترب قط من الشاطىء ٠٠0‏ 

سأجعل الثدي يتشف فلا يعيش وليد 

واجعل المنابع تنشف قلا تجلب الائهار الفيض 

سأقتلم جذور الاشجار فلا تنمو الثمار 

واقتلع اسس الجدران لكي تنتهاوى قممها » 

تذكر القصيدة في أجزائها الاخيرة ان ايشوم استطاع من خلال 
استعطافه المستمر لسيده الاله ايرا ان يذهب عنه غضبه ويجعله يتوقف 
عن قتل الناس وتخريب منازلهم وأكثر من ذلك فقد قبل الاله ان يخص 
الاكديين بعنايته وحمايته دون بقية الشعوب الاخرى وان يضمن لهم 
تكاثرا في السكان وغلبة على الاعداء وازدهارا لمديئة بابل لكي يعلو شانها 
بين كل مدن العالم ٠‏ 

جدير بالذكر هنا ان هذه القصيدة البابلية عن عقب اله الطاعون 
ايرا قد جاءت مذيلة بأسم ناظمها المسمى كبتي ‏ ايلاني ‏ مردوخ 

88:01 - تده1! - 128501 بن دابيدر 10101 الذي قال بان 
الاله مردوخ نفسه ظهر له في الحلم واملى عليه القصيده وانه عندما استيقظ 
كتبها كما سمعها ولم يضف اليها أو ينقص منها شيئا ٠‏ واغلب الظن ان 
القصيدة نظمت بعد غزو العيلاميين لبلاد بابل الذي انهى حكم السلالة 
الكشية في حدود القرن اأثاني عشر قيل الميلاد وهي بذلك تعكس ويلات 
الغزو الذي تمرضت لها البلاده ٠‏ 
سواه ب 


وني التوراة أيضا يجد الباحث أمثلة كثيرة جدا| على غضب الرب 
وانزال عقابه في بني اسرائيل فيسامهم إلى جحافل الاعداء على غرار ما 
رأينا تفاصيله في النصوص المسمارية التي جئنا على ذكرها ٠‏ ولتوضيح 
ذلك تكتفي باقتباس المقطع الآأي من سفر الملوك الثاني ( الاصحاح ١‏ ) 
الذي يتحدث عن عصيان بني اسرائيل أوامر الرب واقترانهم أعمسالاً 
قبيحة وعبادتهم الاصنام ٠٠٠‏ مما كان سسبيا في غضب الرب وتسليط 
الاشوريين عليهم |الذين سيوهم الى بلاد آشور : 

د وكلان ان يني اسراثيل اخطأوا الى الرب الههم الذي أصعدهم من 
أرض مصر وعمل بنو اسرائيل سرا ضد الرب الههم امورا ليست 
بمستقيمة ٠٠٠‏ وعيدوا الاصنام التي قال الرب لهم عنها لا تعملوا ههذا 
الاآمر ٠‏ واشهد الرب على اسرائثيل وعلى يهوذا عن يد جميع الاثبياء وكل 
راء قائلا ارجعوا عن طرقكم اأرية واحفظوا وصايا فرائضي حسب كل 
المفسريعة التي اوصيت بها آباءكم والتى ارسلتها اليكم على يد عبيدي 
الانبياء ٠‏ فلم يسمعوا بل صصملبوا اقضصسيتهم كأقضية آبائهم الذين لم 
يؤمدوا بالرب الههم ٠‏ ورفضوا فرائضه وعهده ٠٠٠‏ فغضب أالرب حدا عل 
اسرائيل ونحاهم من أمامه ٠٠٠‏ فرذل اآرب كل نسل أسرائيل واذلهم 
ودفعهم ليد ناهبين حتي طرحهم من امامه ٠٠٠‏ فسبى اسرائيل من ارضه 
الى آشور الى هذا اليوم ٠‏ واتى ملك أشور بقوم من بابل وكوث وعوا 
وحماة وسفروام واسكنهم في مدن السامرة عضوا عن بني اسرائيل 
فامتلكوا الساهرة وسكنوا في مدتها ٠٠+‏ » 


الهوامس : 
رقتقع مع 0 2ه ملاع اممطك وأموظ صذ 1401335 "لد اسد 0م150" ,لمعمتعوة م1 
2 70 .م ,(1962) 5 .لهم ,ممتطألعم :تا 
* ل يعني أسرمه في الاتدية م تتصير او غزير الحكمة » وهو نظير 
« زيوسدرا » في قصة الطوفان السومرية و « اتتابشتم » في قصة 
الطوفان كما ترويها ملحمة جلجامشش ٠‏ 
+ اله الرعد والامطار ٠‏ 
ه - الهة الحبوب ٠‏ 
6" نس يراد بكلمة ‏ 8288 في السومرية والتي استعيرت في الاكدية 
“بصكل للكلاوعة نوع من الضياطين أو الارواح الخبيثة , 
كما اسمتخدم اللفظ للدلالة على المرض الذي يسببه هذا التوع من 


الشياطين انظر مزيدا من التفاصيل في : 
1 25ت .2 ,2 أموط ,1 .أوللا 1161 سمأءؤكقمة وميمعتط0 عط 


لا بظهر ان المحاعة بلغت حدا بحيث أصبح الاباء يتركون ايناءهم خارج 
البيوت في الشوارع ‏ وجدير بالذكر ان هناك نصوص مسمارية 
تتحدث عن بيسع الابناء والنساء في اوقات الظروف العصيبة كأن 
تتعرض اادينة للجاعة بسبب حصار عسكري * فنحن قرأ في نصوص 
من نفر ان طفلة في هذه المدديئة بيعت بسعر ؟؟ شغلا من الفضل 
( الشغل يساوي 5رخ غم ) وبحضور امها المسماة تناتزص1/1- وص 
حول هزيد من التفاصيل انظر : 


,(1955) 20011 10 ,تتامص1[1 جطمعة كالفحسيه00 ممعم 1ك" مستعطصعممه 
.89 سد 69 


8 سفر المكوين 55 5٠١:‏ ب للم . 
85 - 84 .2 اطاظلم مصأ ” طاسععصودع 611 غه عاو عط“ ,رعولمم5 - و 
.8 101 وعستا 


اكاك 


ام حول قصيدة « العنة اكد » انظي ؛ 
.6051 646 مط ,الم صا *'ع00ق88 وز بالق م1" ,نا تطة ك1 


: حول مرثية اور انظ‎ ١ 


5ل يخصوص هذه القصيدة اليابية عن اله الطاعون ايرا » انظي : 
177 22 1961 ,1710 غمءاعصم عط غه وعنعهامطا1/1"* 181161 
.135 


ثم انظر الترجمة العر بية للاب البير أبونا ود- ولييد الجادر : 


المعتقدات الديئية ف بلاد وادي الرافدين مختارات من التصورص 


البايلية (01944) ص ؟؟١‏ وما بعدها ٠‏ 


5-00 


زيادة الخنيفة العباسي المهدي | 
في المسجد الحرام 


الاستاذ الدكتور طاهر مظفر العميد 
كلية الآداب - جامعة بغداد 


تعتبر الاعمال المعمارية التي قام بها الخليفة العباسي محمد المهدي 
أهم ما اقيم في المسجد الحرام من زيادة ويناء ذلك انها نعادل عموم 
الزيادات التي زيدت بهذا المسجد منذ عهد الخليفة عم ين الخطاب 
( رضي الله عنه ) حتى نهاية زيادة أبي جعفر المنصور ٠‏ هالتظر لاهمية 
زيادة الخليفة المهدي فقد كرسسنا هذا البحث في أعماله المعمارية بالمسحجد 
الحرام ٠‏ وسوف يتناول البحث النقاط الآتية : 
| المسجد الحرام قبل عصر المهدي 
ب زيادة المهدي الاول 
ى ل زيادة المهدي الثانية 
|- المسجد الحرام قبل عصر المهدي : 
تشير النصوص التأريخية التي تناولت المسجد الحرام ٠‏ أن هذا 
المسجد وسع قبل الخليفة المهدي 2 خمس مرات ٠»‏ اثنتان منها جرت في 
العصر الراشدي ٠‏ واثنتان في العصير الاموي , والخامسة في العصر 
العباسي ٠‏ وسوف نحاول أن تلم بايجاز هذه الزيادات الخمس لكي نتيين 
اهمية زيادة الخليفة المهدي ٠‏ 0 ش 


ا ساد 


قام بانزيادة الاولى في العصر الراشدي ٠»‏ الخليفة عمر بن الخطاب 
زر رضي الله عنه ) في عام ١1!‏ هجريه (55/8م)(1) ٠‏ وقد لاحف الخليفية 
أن الدور كانت محدقة بالمسجد الحرام من بل جانب ونان دخول الناسٍ 
الى المسجد من أبواب نين تلك الدور (؟) ٠‏ فاشترى دورا من تنك الدور 
الملاصقة للمسحد وهدمها » وأدخل أرضها في أراضي المسجد ٠‏ وجعل 
الخليفة عمر (رض) حول الكعبة حائطا قصيرا كانت توضع عليه المصابيح 
للانارة(؟) ٠‏ والزيادة الراشدية الثانية تمت على يد الخليفة عثمان بن 
عفان ( رضي الله عنه ) عقب زيارته للمسجد الحرام معتمرا في سنة 
53 هجرية ٠‏ وقد لاحظ بنفسه ضيق المسجد بالمصلين » فاشترى دورا 
من تلك الدور التي كانت تحدق بالمسجد الحرام » فهدمها وأدخل ارضها 
في أراضي المسجد أيضاره) ٠‏ وجعل الخليفة عثمان بن عفان (رض) لاول 
مرة » للمسجد الحرام أروقة تحيط به ٠‏ بعد أن كأن من قبل عبارة عن 
فضاء يحيط بالكعبة من غير اروقة ٠‏ ولا سقف يحمي المصلين من المطر 
ويقيهم لهيب أشعة الشمس(١6) ٠‏ 

ومقدار المساحة المضافة الى المسجد الحرام في زيادتي عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان ( رضي الله عنهما ) فأننا لا نعرفٍ تحديدها على 
وجه الدقة ,. واذا شاء أي باحث أن يحددها فأن ذلك سيكون ضربا من 
التخمين 3 

والزيادتان: الثالئة والرابعة التي. جرت في المسجد الحرام في العصر 
الاموي فقد تمت الثالئة على يد عبدالله بن الزبير(/) 2 والرابعة على يد 
الخليفة الوليد بن عبدالملك 2 وكان الخليفة عبدالملك بن مروان قد عمر 
في المسجد من دون زيادة ٠‏ 


سغككت 


ياشر عيدالله بن الزبير أعماى الزيذة في المستجد الحرام بعد فواغه 
من تجديد الكعيه المدرمه والتي نمت في سلنة 125 هجريه (185ام) 2 بعد 
حدت الحرويق الدي اصايها(0) ش 

ديروي الازرقي(3) 2 وينقل عنه ابن ظهيرة(١٠)‏ » واصفا حالة 
المسجد الحرام قبل اف يزيد عبدايلل بن الزبير فيه 2 يأنه لان محاطا 
يجدار قصير غير مسقف [ هو الحائط الذي جعله الخليفة عمر (رض) 
وقد اشرنا اليه ] يحبس إبناس حول المسجد بالغداة والعشي » ثم يذتر 
الازرفي أن ابن الزبير اشترى بعض دار المؤرخ الازرقي١١)‏ » التي كانت 
ملاصقة للمسجد العرام ٠‏ ويروى الازرقي عن جده بأنه سمع بأن ابن 
الزبير قد سقف المسجد ٠»‏ ولكنه لا يعلم أسقفه كله أم بعضه(؟١) ٠‏ 

أما زيادة الخليفة الاموي الوليد بن عبدالملك + فانها تمت على 
الاغلب في عام 1١‏ للهجرة 2 حيت آدى فيها الخليفة فريضة الحج(؟١)‏ . 
وأمر بنقض ما قام به والدم عيدالملك 2 واعاد عمارنهة بصورة محكية ٠‏ 
ويشير الازرقي + بأن الوليد جلب للمسجد الحرام الاساطين الرخام لاول 
مرة(5١)‏ 2 وجعل له عقودا فائمة على أعمدة اأرخام 2 وحلى أعلى وجوه 
هذه الطيقان بانفسيفساء وآزر المسجد من الداخل بالرخام ٠.‏ وسقفه 
بالساج المزخرف والسى تيجان الاعمدة بالذهب * 

ويذكر الازرقي بأن الوليد جعل للمسجد شرافات + ويؤيد ابن 
ظهيرة القرشي هذه الرواية , إلا أن الفاسي يناش « سرادقات » وقد ادرك 
المرحوم باسلامة وقوع الفاسي ي خطأ ننيجة المشابية بين الكلمتين(05) - 
أما مقدار المساحة المضافة في زيادة الوليد هذه فلا يمكن تحديدها , والذي 
يبدو أن جلب الاساطين واقامتها يوحي بأن الاضافة تمت على شكل 


© سه 


رواق ء أما الجهة التي اقيم فيها هدا الرواق فلا يمكن نحديد مرضعها 
على وجه الدقة ٠‏ ويشير باسلامة بأنها كانت في الجانب السرفي(11) ٠‏ 

اما عمارة الخليفة عبدالملك فقد نفذت قبل رياده ألونيد 2 وأنها 
نمت بعد مقتل عبدالله بن الزبير » اذ تهدمت بعض أقسام المسجد الحرام 
نتيجة رميه ب<جارة المنجنيق الني قذف بها جيشي ألحصين بن نمير 
عليه١) ٠‏ ويبدو من روايات المؤرخين أن الخليقة عبدالملك لم يوسع في 
المسجد الحرام ٠‏ وانما قام بتسقيفه بالساج . وزين تيجان الاعميدة 
بالذهب ٠‏ اذ كسى كل رأسى اسطوانة بخمسين مثقالا من الذهب(08) ٠‏ 

أما الزيادة الخامسة فقد قام بها الخليفة العياسي المنصور في سسنهة 
١‏ مجر ية(15) ٠‏ ونعد زيادنه هذه أهم الزيادات السابقة أذ تشسير 
الكتتاية التأريخية التي تركها المنصور على باب بني جمح بأن ما اضيف 
للمسجد في نوسعة المنصور تعدل ضعفف ما كان عليه هذا المسجد من 
تميل(١5) ٠‏ كما ينسب الى المنصور بناء مئارة جديدة للمسجد وهمي التي 
تعرف باسم منارة باب العمرة(١؟)‏ 

زيادة الخليفة الودي : 

قام الخليفة المهدي بزيادتين كييرتين في المسجد الحرام » الاولى في 
سنة ١١‏ هجرية (للالام) » والثانية في سنة ١34‏ هجرية (0هلام) ,2 
وتعد زيادة المهدي أهم الزيادات التى جرت في المسجد الحرام ٠‏ بل انها 
تعتبر: أكثر أهمية من جميعها , إذ أن المساحة المضافة في زيادته تساوي 
جميع الزيادات التي اضسيفت الى المسجد الحرام في الزيادات الخمس 
الماضية ٠‏ وستحاول تناول زيادة المهدي الأولى والثانية ٠‏ 


5- 


ب ل ؤيادة المهدي الاول ١‏ 


زوى الازرقي نفاصيل هذه الزيادة فقل : م حج المهدي مسنة سايي 
ومائة فجرد الكعية مما ادن عليها من التياب وآمر بعمارة المسجد الحرام 2 
وآهر ان يزاد في اعلاء ويشترى مأ نان في ذنك الموضع من الدور : وخنف 
الامرال ٠‏ وأمر بالاشراف عمل العمارة وشراء الدور و تعيض أصدت بها 
قاضي مكة محمه بن عبدائر حمن بن هشام الاوقص المخزرمي 2 فقد 
اشترى لاهل الصدقة بثمن دورهم مساتن في فجاج مكه عوضا عنها تكون 
لاهل الصدقة على نفس الشروط التي كانت عليها صدقاتهم »2 واشترى 
كل ذراع مما في الوادي يخمسة عشر دينارا * ويذكن الازرقي بأن دار 
الأزرق جده كانت ضمن السدور الداخلة في الدور المضافة : وحي يومد 
لاصقة بالمسجد الحرام على يمين من يخرج من باب شيبة بن عثماث » فكان 
نمنها عشرة آلاف ديئار » وكان اكثرها قد دخل في زيادة ابن الزبير حين 
زاد فيه . ودخلت دار خيرة بنت سباع الخزاعية أيضا في انزيادة » وبلخ 
ثمنها ثلاثة واريعين الف دينار دفعت اليها وكانت تطيل على ا مسعى 
بومتك » ودخلت أيضا دار لآل جيير بن مطعم وبعض دار شبيية بن عثمان » 
فأشترى بذلك جميم ما كان بين المسعى والمسجد من الدور وهدمها , 
واضاف آراضيها الى المسجد حتى أصبح شارعا الى المسعى في عهد الازرقي 
وجعل موضع دار القوارير رخبة لم تزل على ذلك صنى استقطلمها جعفر 
أبن يحيى في خلافة الرشيد فيبناها ثم صارت الى حماد البر يري بعد ذلك 
فبنى باطنها بالزجاج وبنى ظاهرها بالرخام والفيسيفساء ٠‏ 

هذا ما كأن من زيادة المهدي في الجانب الشرقي من المسجد الحرام 
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مما يلي المسعى ٠‏ زماا ما نان من زيادته في الجانب الغر بي » فأنه اشترى 
دورا في آسفل المسجد الى ان انتهى به الى باب بني سهم الذي كان حدا 
في نوسعة والده المنصور . هو ياب العمرة الى باب الخياطين الذي هر 
باب ابراعيم ٠‏ 

وكذلك زاد في الجانب الشمالي الى منتهاه . وزاد في الجانب 
انجنوبي الى قية الشراب . وتسمى قبة العباسس أيضازر؟؟) 

وان الخليفة المهدي +2 عندماأ .زم على بوسيعة المسجد الحرام قد 
أمر ينقل الأساطين الرخام من الشام ومصر »© فنقلت , وحملت بحرأ 
الى عرب جدة في موضع كان مساحلا للكة المكرمة قبسل الاسلام يقل له 
الشعبية » لان مرمماه اقرب لمكة من مرسي جدة ,2 لم حملت تلك الاساطين 
الرخام هن الساحل المذكور على العربات ذات العجل الى مكة ٠‏ 

ولغرض اقامة الاساطين .١‏ فقد حفرت الاسسس لها ٠‏ وزيادة في تثبيت 
الأساطين فقد عمد المعمار الى بنا: جدارات على شكل التقاطع *< ٠‏ وأقام 
كل اسطوانة على موضع إنتقاطع ٠‏ امأ اسقف أروقة المسجد الحرام فقد 
عملت هن خشب الساج(9؟؟) ٠‏ 

هذا ما تيم في العمارة الاولى للخليفة المهدي التي استمرت اريعة 
سنين 2 حيث انتهت في سلة اربع وسستين ومائة للهجرة ٠‏ 

ةا ب زيادة ال مهدي الثانية : 

يشير الازرقي أمر هذه الزيادة وسسبيها فيقول : « لما بنى المهدي 
المستجد الحرام وزاد فيه الرزيادة الاولى اتسع اعلاه وأسفله وشقه الذي 
يلي دار الندوة الشامي ,. وغضصساق شسقه اليماني الذي يلي الوادي 
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والصفا ©»(55) ٠‏ 
وإلذي يغهم من رواية الازرقى هذه _بآن الكعبة لم نكن نتوسطل فناء 
المسجد الحرام ٠‏ اذ أصبحت أقرب الى الجهة الجنوبية بعد أن شملت 
التوسعة في زيادة المهدي الاولى الجهات انشرقية والشمالية والغربية © وما 
أصاب الجهة الجنوبية من التوسعة قليل جبدا .م وذلك لان ذلجهة الجنوبية 
من المسجد كانت مجرى سيل وادي ابراسميم ٠‏ ويشير الازرقي الى ذلك 


دقو له « وذلك أن الوادي كان داشلا لاصقا بالمسجد . وكانت الدور 


و دبوت الناس من وراته يي موضع الوادي : 
الصفا في بطن الوادي ثم يسنك في زقاق صيق حتى يخرج الى الصفا من 


واثئان يسلك من المسجد الى 


التفاف البيوت فيما بين الوادي والصفازه؟) ٠‏ 

« وتحنلما حج المهدي سسنة أريم وستين ومائة 2 ورأى الكعية في 
شق هن المسجد كره ذلك وأحب أن تكون متوسسطة في المسحجد / فدعا 
المهندسين وشاورهم في ذلك فقالوا له : لا يمكن ذلك الا بعد أن تهسدم 
البيوت التي على حاقة السيل في مقابلة الجدار اليماني من المسجد الحرام 
وينقل المسيل الى أرض نلك البيوت ويدخل مجرى الوادي في المسجد 
الحرام ٠‏ ومم ذلك فأن وادي ابراهيم له سيول عارمة وهو واد حدور 
يخاف ان حولناه عن مكانه أن لا يثبت اساس البئاء فيه على ما تريد من 
الاستحكام » فتذهب به السيول وتعلو فيه فتصب في المسجد الحرام » 
ويلزم هدم دور كثيرة » وتكثر المؤنة وتكبر ٠‏ ولعل ذلك لا يتم ٠‏ فقال 
الخليفة المهدي : لابد لي من أن أوسعه حتى أوسط الكعبة في المسجد 
الحرام ولو أنفقت فيه ما في بيوت الاموال ٠‏ وعظمت في ذلك نيته واشتدت 
وغبته ولهج بعمله ٠‏ فلما رأى المهندسون قوة عزم الخليفة وتصميمه على 


الزيادة راحوا يتخذون كل سبيل في تنفيذ رعيته في اجعل اللعبة المشرفة 
متوسدنة للمسجد الحرام ٠‏ تأستعانوا بكل ها نديهم من علوم المساحة 
والهندسة آنذاك لتحويل مجرى سيل وادي ابراهيم عن موضعه يصبح 
أمر توسعة المسجد الحرام أمر! محتما لابد منه ٠‏ فقام المهندسون والمساحون 
بنصب الرماح على سطوح الدور من أول الوادي الى آخره + ثم ذرعوا 
المساسة من فوق اأرماح وعرفوا ما يدخل ضمن مساحة المسجد منها » وما 
يدخل في الوادي »2 وقاسوا هذه المسافات مرة بعد أخرى حثى يتأكدوا 
من ضبطهاز5) ٠‏ 

وبعد أن نمت عملية تحديد المساخة المضافة دعا المهندسون الخليفة 
المهدي الى مشاهدة ما سنيصيم عليه المسجد السحرام بعد الزيادة ٠‏ قصعد 
الى جبل أبي قبيس . وشاهد بنفسه موقع الكعبة في وسط المسجد - 
ورأى ما صسوف يهدم من الدور ء وما سيجعل ممرا للسيل : وقام 
المهندسدون بقياس المسافات وضيطها امامه ,2 فأرتاحت نفسه »> وأيقن أن 
مأ كأن بريده ويرغخب فيه أصبم حقيقة واقعة ٠‏ 

ثم غادر الخليفة المهدي الى العراق ٠‏ وخلف أموالا كثيرة لشمراء 
الدور وتعويض أصحابها , وتكاليف البناء ؛ وقد ذكر الازرقي بأن سعر 
الذراع المريع المضاف الى المسجد قدر بخمسة وعشرين دينارا » وما 
أضياف الى الوادي قدر بخمسة عشم دينارا(/؟) ٠‏ 

وأرسل الخليفة المهدي بطلب الرخام من الشام ومصمر , فنقلت 
'عمدة الرخام منهما في السفن الى جدة ثم حملت من جدة الى مكة على 
عربات + ونشمط العمال في هدم الدور وبدا البتاؤون في البناء(م) ٠‏ 

ومما !4 علاتة بزيادني الخليفة المهدي ثلاث منائر هي : 


ءلا اسه 


٠ المنارة التي على باب السلام‎ ١ 

؟ ‏ المنارة التي على باب على ( كرم الله وجهه ) 

ع ب المنارة التي على باب الوداع ( التي كانت تعرف سابقا بباب 
الحزورة ) ٠‏ 

وأغلب اظن أن هذه المنائر الثلاث لم يقم الخليفة المهدي بيتأعها . 
وانما قام بتجديدها فحسب + وهذا واضح من يعض الرويات التاأريخية 
المختلفةر9؟) ٠‏ وعلى الارجم انها المنائر التي كانت موجودة حتى لهاية 
عصر الخليقة المنصور اصاخه الى المنارة الرابعة التي نميل الى أنه أنشيأها ٠‏ 
وحينما ابتدا |أخليفة المهدي بتوسعته للمسسجد الحرام وك أن ثلائأ 
منها تقع ضمن المساحة الني ينبغي أن تهدم حتى ستقيم توسعته 2 فهدمهاأ 
ثم بنأها مجددا ٠‏ 

وقد تان أمر بناء هذه المنائر انثلات موضع نقاش بعض المؤرخيل 
الذين اهتموا بتأريخ وعمارة المسجد الحرام , فلقد ذكر الفاسي : 

« وعمر أبو جعثر المنصورز من منائن . ا مسجد الحرام منارة العمرة » 
وعمين اينه المهدي منها المنارة التي عنى باب شبيبة : والمنارة التي على 
باب علي » والمنارة التي على باب الحزورة »(50) ٠‏ 

ويعلق ابن ظهيرة القرشي على رواية الفاسي هذه فيقول : ٠‏ المفهوم 
من كلام الفاسي بقوله عير المنصور باب العمرة ١‏ وعمر اينه المهدي ٠٠+‏ 
الى آخره ٠‏ ان هراده بذلك الترميم والتجديد لا الانشاء بدليل قوله ذلك » 
وعمر الجواد جمالالدين محمد بن علي وزير صاحب الموصل متسائر 
المسيجد وكذا قؤله وعميرت منئارة الحزورة في زمن الاشرف شعبان صاحب 
مهي 2 وكانت سقطت في سنئة احدى وسعين وسبعمائة 2 وكذا قوله 


وعمرت منارة يني شيبة في زمن الناصر فرج ©. وذلك بعد أن سقطت في 
سنه تسع وثمانماثة لان السقوط يستدعي تقدم اليناء قيل ذنك » (1) ٠‏ 

ويناقشس باسلاعة تعليق ابن ظهيرة القرشي فيقول : م لم يذكر 
أن ظهيرة اسم الخليفة الذي أنشأها قبل المهدي . ولا الزمن الذي انشخت 
فيه + ولا !إأوضع إالذي. كانت بنيت فيه 2 كما أنه لم يذكر الازرقي في 
تأريخه أن امير المؤمنين عمي ابن الخطاب أو عتمان ابن عفن رضي الله 
عتهما “انشماء مناثر بالمسجد الحرام ٠‏ بل ولا ابن الزيير + ولا عبدالملك 
ولا الوليد ٠‏ أنهم أنفستوا مناثر في عماراتهم » ولو فرض أنهم أنشثوا 
منائر في غماراتهم قبل أن ينشىء الخليفة المنصور المنارة التي بباب 
العمرة ,2 والخليفة المهدي المنائر الثلاث فلابد أن يكون موضيعها ان فرض 
انشاؤها داخل المسجد الحرام وقد عمها الهدم مع الدور التي هدمت 
لاجل توسبيع المسجد الحرام في عمارة المنصور » أو ال مهدي + وعلى ذلك 
يكون ما أنشساه المنصور وايته المهدي من المتائر . هي انشساء مبتداً منهما , 
رلم تكن تلك المذئر لغيرهما » وثم يكن عملهما عبارة عن ترميم وتجديد 
لها 2 كما قال ابن ظهيرة ٠+‏ ومما يؤيد ذلك أن عمارة المتصور وابفه 
المهدي اوسع نطاقا من غيرهما كما دلت على ذلك الاخيار المتقدمة » وأن 
5 أنشئاه من المنائر كانت على أقصى ما وصلت اليه سعة المسجد الحرام 
من الزيادة؟ 5 + 


الهوامش : 
١‏ ذكر الطبري في تأربخه /78 تأريخ زيادة الخليفة عمر بن 
الخطاب (رض) في حوادث سنة /ا١‏ هجرية *. بينئما لم يذكر الازرقي 


مذ الال 


في كتابه « أخيار مكة وما جاء فيها من الاثار , الى السنة ٠‏ وقد 
اشار ابن ظهيرة القرشي في كتابه « الجامع اللطيف في فضل مته 
وأهلها وبناء البيت الشريف » صفحة 1598 2٠أى‏ سسنة./ا١‏ هجرية ٠‏ 
واشار عمر بن فهد في كتابه « اتحاف الورى يأخبار ام القرى ه 
مخطرط , الورقة 59؟ , إلى سنة /ا١‏ هجرية أيضا ٠‏ 
ابن ظهيرة القرشي » الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وينساء 
البيت الشريف ٠‏ طبع القاهرة . صفحة 1937 + قطبالدين الحنفى 
الاعلام باعلام بيت الله الحرام ٠‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة - 
صفحة كال ٠‏ 
الازرقي + أخبار مكة وما جاء من الاثار » طبع مكة /اه؟١اه‏ 5/:د 
مه ء الطبري ء تاريخ الامم والملوك » طبع القاهرة /561١اه‏ ب 
للم , مدا . ابن ظسيرة القرثسي » المصدر السابق - 
صفحة /ا9١ا ٠‏ 
روى الطبري في تأاريخه 5٠١/9‏ 2 وابن الاثير في م الكامل في 
التأريخ » أآمر هذه الزيادة في حوادث سنة ؟ عجرية , كما أشار 
الى هذه السدة كل من ابن ظهيرة القرشي في الجامع اللطيف ء 
صفحة ١89‏ ء والتقي الفاسبي في شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام , 
0١‏ وعمر بن فهد في كتابه « اتحاف الورى بأخبار ام 
القرى » مخطوط ,+ الورقة “ه55 + وقطبالدين > الاعلام صفحاة 
ا 
الازرقي المصدر السابق ‏ "رده » الطيري ‏ المصدر السابق 
؟/ 5٠١‏ ء ابن ظهيرة القرشي ٠‏ المصدر السابق - صفحات ١91‏ 
اموا . ش 

- 


5 


لأاعه 


بأسبلامة ا تأريخح عمارة المسححجد الجرام صفحة 3١‏ 

ادرجنا زيادة عبدالل بن الزبير ضمن زيادات العصر الاموي ٠‏ ذلك أن 
زيادنه تست في عصر الدولة الاموية فحسسب ٠‏ ولم يوجه من قيل 
السلطة الاموية 

'شمير النصوص التاريخية بان حريق الكعية حصل اتثناء حصار 
الجيشس الاموي بقيادة الحصين بن نمير من قبل الخليفة الامري 
يزيد لعبدالله بن الزبير وأتباعه حيث التيجا الى المسجد الحرام 
معتصما به ٠‏ يشير الازرقي في كتابه « أخبار مكة . ١/9؟١‏ الى 
سبب الحريق فيذكر بآن مسلم بن أبي خليفة المذنحجي من أنباع 
ابن الزبير كان يوقد مع أصحابه في خصاص لهم حول البيت ٠‏ فآخذ 
نار! في زج رمح_ه في التعطا وئان يسوم ريابح قنطارت 
منهم شسرارة :© فاحترقت الكعيسة » ويروي الواقدي 
5م ؟9؟١‏ مؤكدا هذه الرواية عسن عبس الله د.سداين يزيد عن 
عروة بن اذينة قال : قدمت مكة مع أبي يوم اخترفقت الكعبة , 
فرأيت الخشب قد خلصت اليه النار . ورأيتها مجردة من الحريق 
ورأيت الركن قد اسود فقلت ما أصاب الكعبة ؟ فأشاروا الى رجل 
من أصحاب ابن الزبير فقالوا : هذا احترقت الكمبة في سبيه . 
أخذ نارا في رأس رمح له فطارت به الريح قضربت أستار الكعية 
فيما بين الركن اليماني والركن الاسود ٠‏ 

أخبار مكة , "رمه 52م . 

الجامع اللطيف 2 صفحة ١94‏ . 

يذكر الازرقي عن جده في كتابه |« أخبار مكة . مده رواية شراء 


1 


هذه الدار , وينقل غنه قطبالدين في كتابه م الاعلام » صفحة 
6 2 فيشير بأن عبدالل ابن الزبير كتب الى أخيه مصعب بالعراق 
ليدفع ثمن شراء الدار 2 فركب رجال منا فوجدوا مصعبا يقاتل 
عبدالملك بن مروان فلم يلبثوا الا يسيرا حتى قتل مصعب ٠‏ فرجعوا 
الى مكة 2 وجعل أبن الزبير يعدنا ويدفعنا حتى جاعم الحجاج 
فحاصره » فقتل فلم نتأخدذ شيئا : فكلمنا في ذلك الحجاج بعد قتل 
ابن الزبير فقال : انا أرد عن أبن الزبير ٠‏ 

الازرقي ٠‏ المصدر السابق 2 01/5 ٠‏ 


؟*١ا ‏ الطبري 555/8 ٠‏ لم يذفكدر المؤرخون تاريخ زيادة الوليد بن 


5 


عبدالملك » وقد رجحنا قيامه بهذه الزيادة في نفس السنة التي ادى 
بها مناسك الحج ٠‏ 0 ش 

يعلق ابن ظهيرة القرشي في الجامع اللطيف. . صفحة ١98‏ على قول 
الازرقي بأن ااوليد أول من نقل للمسجد اساطين الرخام » ويشير 
الفاسي في كتابه « شفاء الغرام » ١/ه5؟؟‏ 559865 / خلاف ذلك 
مؤكدا بأن عبدالملك قد جعل في رأس كل اسسطوانة خمسين مثقالا 
من الذهب ؛ وهذا معناه وجود الاساطين قبل الوليد 2 ويشير بأنها 
ربما كانت من غمل عبدالله بن الزبير أو الخليفة عبدالملك بن مروان 
وقد حاول ابن ظهيرة القرشي في كتابه « الجامع اللطيف » صفحة 
6 أن يجمع بين تأكيد رواية الازرقي ومخالفة التقي الفاسى 
لها ٠‏ فيقول بأن الازرقي لم يذكر بان الاسساطين التي كسيت ' 
رؤوسها بالذهب في زمن عبدالملك بن مروان كانت من الرخام 
أو من المحتمل أنها كانت من الحجارة أو الخضصب * ويستشهد 


ببعض الروايات التي تشصسير الى ان بعض الاساطين في المسسجد 
الحرام كانت خشبية ٠‏ 

باسلامه ٠‏ تاريخ عمارة المسجد الحرام ٠‏ صفحات 44 45 

نفس المصدر صفحة 49 ٠‏ 

للتفاصيل راجم : الازرقي المصدر السابق 159/1١‏ -لا؟١‏ 
الازرقي ٠»‏ المصدر السابق ١/!اه ٠‏ ابن طهيرة القرشي * المصدر 
السابيق صفحة 198 ٠‏ باسلامة ٠‏ المصدر السايق صفحة 1١9‏ - 
يراجع في تفاصيل زيادة الخليفة المنصور المصادر : 

الازرقي ٠‏ المصدر السابق //اه ب 5م - التقي الفاسي ٠‏ الصيدر 
السابق ١/5؟؟ ‏ 5698 - ابن ظهيرة القرشي ٠‏ المصدر السابق 
صفحة ٠ ١1919‏ قطبالدين ٠‏ المصدر السابق ٠‏ صفحات 8م - 89٠0‏ 
السنجاري منائح الكرم ٠‏ مخطوط ورقة 508 ٠‏ 

ذكرت الكتابة التذكارية التي أرخث توسعة المنصور في العديد من 
المصادر منها : 

الازرقي ٠‏ المصدر السابق "/لاه 7 وه ٠‏ 

التقي الفاسي ٠‏ شفاء الغرام ١/5؟؟‏ ب ه؟5 

ابن ظهيرة القرشي ٠‏ المصدر السابق * صفحة 1١93‏ . 

قطبالدين - المصدر االسابق ٠‏ صفحات 9م 00٠و‏ . 

الستنجاري * منائح الكرم ٠‏ مخطوط ٠‏ ورقة 5+4 - 


اليك الازرقي * المصندر الشسابق ؟/مه ٠‏ للتفاصيل راجم بحثنا اللو سوم 


« توسميع المسجد الحرام في عهد الخليفة العياسي المنصور » مجلة 
المؤرخون العرب ؛. العدد  )19(‏ ١5١اه‏ / 1949م ,2 صغحات 
ع6 م5 . 

ا 2 


5 الازرقي ٠‏ المصيدر السايق 4/5ه ل 59 > باسلامة ١‏ المسدر 
السايق سفحة ؟ه ساكّة ٠‏ 

7 نفس المصدر ٠‏ 

٠ 8١/© المصدر السايق‎ ٠ الازرقي‎ 5+ 

6" 2 الازرقي - المصدر السايق /04م . 

3؟ ل نفس المصدر - باسلامة ٠‏ المصدر السايق ٠‏ ضفحات 86-058 ٠‏ 

1ك الازرقي ٠‏ المصدر السايق ٠ 8١/5‏ 

4' الازرقي ٠‏ المصدر السايق 6594/5 ٠3١‏ باسلامه ٠‏ المصدر السايق 
صفحة *5ه + 

9 ابن ظهيرة القرشي ٠‏ الجامم اللطيفا ٠‏ صفحة ١> 3١5‏ الفاسني ٠‏ 
شفاء الغرام ١/40؟‏ * 

٠؟'‏ الفاسي ٠‏ شفاء الغرام 0/١‏ 2؟ ٠‏ 

١ل‏ أبن ظهيرة القرشي ٠‏ المصدر السابق ٠‏ صفحة 5١86‏ 

؟5 تاسلامة ٠‏ المصدر السابق ٠‏ صفقحات /؟ ٠‏ 


للا اس 


مستند انرسول رص) في اهدينه 
زحسى نهاية التعصر الأموي ) 


الدكتور غازي رجحب محمد 


لعبت المساجد دورا لبسيرا ومهما قي حيساة المسنمين وي نطور 
حضارتهم وعمارة مدنهم ٠‏ ولم نكن في بداية بزو الاسلام في من مكان 
خاص لاقامة الصلاة والشعائر الدينية فقد كأنت تقام بصوره سرية في 
شعاب مكة(١)‏ أو في البيوت الخاصة(؟) كما اقيمت الصلاة قرب الكميقرئ 
وقد كانت القبله حينذاك باتجاه بيت المقدس(5) - 

وقبل هجرته (ص) كان الناس قف المدينة يصلون في مكان خصص 
لهذا الغرض يعرف باسم ٠ه‏ المربد ©0(6) وكانت قبلتهم بانجاهم بيت 
المقدس(ا) ٠‏ ْ 

وني طريق هجرته (ص) الى المدينة عرج على « قباء » التي تبعد 
حوالي ثلاثة أميال عن المدينة المنورة ٠‏ وفي المكان الذي كانوا يصلون فيه 
قيل وصوله اسمس (ص) أول مسسجد فيها(لا) ٠‏ واغلب الظن انه كان 
ساحة خالية من البناء يحيطها سياج هن الحجارة غير المنتظمة(8) + 
وقبلته باتجاه بيت المقدس كذلك0) ٠‏ كما صلىي التبي (ص) أول صلاة 
جمعة في بني سالم(١٠0) ٠‏ 
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وواصل الرسول رص) طريقه الى المدينة المنورة ممتطيا غافتة 
القصواء التي بركت عند دار أبي ايوب الانصاري الذي حظي يشعرف 
استضاقة النببي رص) في داره عدة اشهر(١١)‏ وتان رصع خلالها يصني 
مع المسلمين في « المربد » أو في الموضم الذي تدركه فيه الصلاةر؟1) نم 
قرر بلاء المسجد وبيوته في « المريد )١١(6‏ ليكون في «ه وسطا حرم 
المدينة ٠ )١5(»‏ 

وبعد ان ايتاع اننيي (ض) « المريد . من مالكيه امر رصي) باشخلن 
فقطع وبالحرت قافسد وباتقيور فنيشيت ثم وضع حجر الإسياسس(19) 
وتولى رص) يتاءه مع أصحابه من المهاجرين والانصار ليرغب انسنيين في 
العمل فيه(١1) ٠‏ 

ويروى ان الرسول (صض) أحاط المسحجد بجدار ولم يجعل نه سقف 
ولا اساطين وجعل قبلته انى بيت المقدسن(/7١)‏ - وكانت الجدران عن اللبن 
مبنية بالسميط ( لبنة على لبنة ) فوق اسسى من الحجارة قريبا من ثلاثه 
اذرع على الارضض + ثم ان المسلمين كثروا قبنوه بالسعيدة ز لبنة 
ونصف )١8()‏ وكانت قياسات هذا المسجد حوالي 5١ </١‏ ذراعار19) 
ررشكل ١)١‏ 0 1 

وشكي المسلمون شيدة الحر وقت الصلاة فينى لهم اأرسول رص) 
في الجهة الشمالية شقيفة من الجريد والخصف والاذخر محمولة عنى سوار 
من جذوع النخل(١5) ٠‏ واصابت المسلمين الامطار فجعل المسجد يكف 
عليهم فطينوه بالطين(١؟) ٠‏ وكان جداره قبل ان يظلل قامة وشنيئا « فكان 
اذا افاء الفيىء ذراعا وهو قدمان يصلى الظهر فاذا كان ضمف ذلك صلى 
النصر 9(6؟) ٠‏ ش 1 


د مخ - 


وفتح في سور المسجد لاله مداحل .٠‏ ياب عتمان ر باب جيريل » 
في الجهة ألشترقيه وياب عاتكة ( باب الرحمة ) في الجدار الغربي اما 
الثالثت فقد فتح في انجدار الجنوبي لكنه اغلق بعد تحويل القبله وفتح 
باب آخر عوضا عنه في الجهة الشمالية(؟5) ٠‏ 

وكان للرسول: رص) في البداية بيتان احدمما لعائشة (رض) في 
الزاوية الجنوبية للجهة الشرقية والبيت الثاني لسودة الى الشمال من 
الادل(2؟) ٠‏ وكانت صذه البيوت في زيادة مطردة مع زيادة عدد زوجاته 
(ص) لتصل الى نسع بيوت(50) مرتية الى جانب بعضها من الجنوب 
الشرقي الى الشمال الشرقي ولكل منها باب واحد شارع في المسجد عليه 
المسوح من شعر اسود عدا بيت عائشة فقد كان فيه بابان ثانيهما يفضى 
الى الخارجرد؟) ٠‏ واربعة من هذه البيوت مينية باللين ولها حجرات من 
جريد النخل والخمسة الباقية مبنية بالجريد مطرورة بالطين ولا حجرات 
لهاز/ا؟) ٠‏ ويبدو ان هذه البيوت كان يفصلها عن المسجد حاجز(58) فهي 
« ليست من المسجد »(59؟) ٠‏ 


وظلت القيبلة باتجاه بيت المقدس الى ان تحولت الى الكعبة 
المشرفة(٠؟)‏ حينئذ اضيفت سقيفة ثانية في الجهة الجنوبية من المسجد 
لتنظل المصلين ونركت السقيفة الاولى لايواء من سموا ٠‏ بأعل الصفة ‏ 
ممن لا مأوى لهم من المهاجرين « وقبل كانت بظلته ثلاثة اروقة اي ثلاثة 
اساكيب وكانت به سيمت اساطين ثلاث الى يميين المنبر وثلاثا الى 
يساره 511) ٠‏ وسسمي هذا المسسجد ب ه مسجد القبلتين ع( ٠‏ 
( شكل عكع). 


ونان الناسي في البداية يحضرون انصلاة من عيبي ادان وعندما نودي 
نه لم يكن هناك متديه يلقى دن فوفها فلان يلال مؤدن الرسول رص) 
يؤذن من اعلى سطح مجاور للمسجد(؟؟) ٠‏ 

وقد بقى المسجد على حانته الاولى حتى السنة ايتاسعة للهجرة 
(-15م) اذ وسسعه النبي (ص) وبنى جداره بالذكر والانثى ( نبنتين 
مختلفتين )(51؟) ٠‏ (شكل ؟) وأصبحت مساحته ٠٠١ *١٠١(‏ ذراع) 
« وكانت تمتسد في ظلته حينذاك نلائة صفوف من تنسع سوار من جذوع 
النخل »(50) وادخل اليه منبر من خشب الاتل(553) * رشكل 4) 

وبقي المسجد على حاله زمن الخليفة أبي بكر الصديق عدا تجديد 
بعض أعمد ته (/500) وفي زمن الخليفة عدي بن الخطاب (رض) حدث فيه 
تغيير ههم في السنة السابعة عشرة للهجرة (1558م) اذ اعاد يتاءم بنفس 
التخطيط الذي كان عليه زمن اأرسول (صي) وبتفسي مادة البناء ووسيعه 
من جميع الجهات عدا الجهة الشرقية حيث بيوت ازواج الرسول 
ر(ص)(28) وفتح في جدرانه ثلائة مداخل أشرى اضافة إلى الثلاث الاولى 
واصيصستث مساحع له ( ١؟١‏ اذا 5 ذراعا ) إ(وم 
وكان عمر (رض) أول من حصب المسجد(٠4)‏ ونقل اليه الحصباء من 
العقيق(١5) ٠ ٠»‏ ٍْ 

وفي السنة التاسعة والعشرين للهجرة (159م) احتم الخليفة عثمان 
بن عفان (رضي) بهذا المسجد اعتماما كبير! ووسيعه في الجهات الشمالية 
والجنوبية والغر بية وبنى جدرانه بالحجارة المنقوشة والقصة واعمدته من 
الحجارة المنقوشة وسقفه بخشسب السام وبيضه بالقصة التي “ثانت تحمل 
اليه من بطن نخل(؟5)واصيحت مساحة المسجد ١٠6١ * ١1٠‏ ذرإعا؟ة) 


15ثم - 


وجعل فيه طاقات مما يلي الشرى والغرب وبتى المقصورة يلين -وجعل 
فيها نوى يّنظر ابناس مئها الي الامام 2 وقد إنخذهًا عتثمان خوفا. من اندي 
اصاب عمر ( رضى ) وثانت صغيرة (55) © وجعيل ايواب المنسجد 
مستا كما لانت ايام عمر زرض)(55) ٠‏ ومات عثمان ولم يكن قي المسجد 
شرافات ولا محراب مجوف(11) ٠*٠‏ 

يظهر مما .قدم إن هذا البناء 'لم يكن جزءط! من البيوت التي شيدما 
النبي (ص) في هذا المكان بل شيده ليكون من أول يوم مسجدا لاقامة 
الشعائر الدينية ومكنا لاجتماع المسلمين والتداول في شؤونهم الدينية 
والدنيوية(؟!5) ٠‏ وهذا م لا يتفق ورأي عدد من المستشرقين. والباحثين 
القائلين ان الرسول رص) لم يبن مسجدا بل بنى دارا للسكن | تسب 
صحته بمرور الزمن صفة عامة ليصبح بعد مضي عشرات الستين .مكانا 
لعبادة يعرف باسم المسجد(54) والحقائق التالية تؤكد ما ذهينا اليه : 

؟ -- تشير معظم الروايات التاريخية(9:) الى ان المسجد كان 
ه هريدا » يصلي فيه المسلمون قبل مقدم الرسول رص) الى المدينة وبقى 
على حاله بعد وصوله رص)(60) * 
0007م يئنى (ص) بيوته ملاضقة للمسجد ليكون على صحلة دائمة 
بالمسلمين وكان يلاصق المسجد أيضا بيوت بعض الصّحاية الذين 
ماجروا معه وكان لها منافذ على المسجد مما يوضح طبيعة البئاء وانه 
ليس صحتا لبيوت النبي (ص) وواضح قبل الاسلام ان لكتل قبيلة 
مجلسها ( ديوانها ) الخاص مستقلا عن دار شيخ القبيلة فحل المسجد محل 
الديوان في العصر الاسلامي تقام فيه الصلاة وتعقد فيه الاجتماعات ٠‏ 

|“ بناء مسجد قباء قبل وصوله (ص) الى المدينة دليل على اعمية 
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المسجد وضرورة إنانه في المديتد بعد وصوله (صي) لجمع المسلمين نيه 
واقامة الشعاثر الدينية ومنها صلاه الجمعة التي فرضت على المسلمين 
قبل دخوله (صي) المديتة ٠‏ 

غ ‏ لو كان هذا المسجد في الاساسسن صحنا خاصا ببيوت اندي (ص) 
لما فتح في سسورءه نلانة مداخل ولا نتفى بمدخل وإاحد كغيره من نيوت 
انجزيرة العربية وبلاد الشام(١ه0) ٠‏ 

ه ل فتح يابين في بيت عاتشة الذي بنى مع المسحجد يويد خصوصيه 
كل منما كما ان وجود حجرات فى عدد من بيونه رصي) يوضح استقلال 
كل متهازراه) ٠‏ 

5 ب تغير اتجاه القيلة وما تيعه من تغييرات في مراءق اليناء إضافه 
الى التوسعات المتتالية التي اجريت زمن النبي رص) واتخلفاء الراشدين 
من بعده كلها تؤكد ان الرسول (ص) بنى مسجدا مستقلط + 

٠*7‏ الو كان الذي بناه الرسول (ص) بيتا اتخذ صحنه مسجدا 
لاقتفى اثره الولاة في المدن والامصار الجديدة ولما بنوا دورهم مستقلة عن 
المساجد ٠ ٠‏ 

ادعى كايتاني ان المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد الاقصى 
في نيت المقدس. هما المسجدان الوحيدان اللذان ذكر! في القرآن الكريم(05) 
وادعى أيضا نه لا توجد كلمة واحدة حول مسجد في المدينة المنورة(014) 
ونسي الايات التي تشير الى مسجد التقوى ومسجد الضرارزه0) أضاقة 
الى الايات الكريمة التي تشيجم بناء المساجد والتي جميعها تحتم بناء سجد 
في المدينة(ةه) ٠‏ اما اقامة صلاة عيد الاضحى في « المصلى » خارج المدينة 


مرة واحدة في العام(لاه) فهي لا تعنى عدم وجود مسجد في المدينة تقام 


850 سه 


فيه الصئوات اليومية وصلاة الجمعة ٠ ٠‏ 

ونتيجة للقلاقل والاضعارايات التي اعقبت مقتلل الخليفة عثمان 
ابن عفان زرضى) نوقغفت العناية بالمسجد النبوي وانزيادة فيه وبدأ 
بضيق بالمصلين المين تانوا يدخنون حجرات زوجات النبي (صض) يعند 
وفاته يصلون فيها الجمعة(8/ه) وهي « ليست من المسجد ولكن ابوايها 
شارعة في المسجد »(05) ٠‏ 

واستمر المسجد على هذه الحال حتى زمن الخليفة الاموي الولييد 
ابن عبدالملك الذي يعتير من انشط الخلفاءه الامويين في ميدان اليناء 
والتعميني ٠‏ فقد اعاد بناء هذا المسجد روسعه واظهره بمظهر جميل فريد 
بما اضاف أليه هن عناصر عبارية جديدة وما كسي به جدرانه من 
زخارف( 06 ٠‏ 

بدأ بترسيع الجامع سمنة لاأضره أو ريه (05لا أو لاءلام)(١01)‏ 
وكان عمر بن عبدالءزيز واليا على المدينة قبل ان نادي نه خليفة +« وامر 
الوليه بادخال حجر ازواج اأنبي (ص) فاشترى عمر من الدور ما زاده 
في ثلاث جهات من المسجد 69(2) ٠‏ 

وقام بهدم المسجد والدور عمال من المدينة وآخرون بعث بهم الوليد 
ابن عبدالملك من بلاد الشسام(3) فلما بلغ هدم المحراب دعا بمشايخ 
. المهاجرين والانصار في المدينة فقال عر « احضروا بنيان قبلتكم لا تقولوا 
غيرها عدر 15(6) وجعل لا ينزع خجرا الا وضع مكانه حجرارة36) 
والمحراب لا يتوسط جدار القبة بل يميل الى جهة الشرق حوالي عشرون 
ذراعا(11) والمسجد الجديد طوله ٠٠١‏ ذراعا وعرضه في مقدمه 0.٠؟‏ 
ذراعا وفي مؤخره ١8١‏ ذراعارا5) . وأصبح لبيت الصلاة خمسة أساكيب 

5م ده 


بكل منها صف من سيعة عشر عمودا مكونة ثمان عشرة بلاطه اما الاروقة 
الشمالية فقد كانت إربعا بكل منها صف من سيعة عشير عمودا كما جعل 
للمسسجد مجنبتين الشرقية من ثلائة اروقة والغربية اربعة(18) 
رشكل ٠ )٠«‏ 

وكان اليناء « بالحجارة المنقوشسة المطابقة »(18مكرر) وازرت 
جدرانه بألواح الرخام المجزع والجزء العلري منزل كله بفصوص الذهب 
والفسيفساء تضمنت تصاوير الاشجار مائلة الاغصان بثمره(15) 
وقال دعض. الذين عملسوا القسيقياء ,م انا غيلتاء على ها 
وجدناه من صور الجنة وقصورها وكان عمر اذا عمسيل العامل الشجرة 
الكبيرة من الفغسيفساء وآحسن عملها نغله ثلاثين درهما ٠ )1١(»‏ ويبدو 
ان الوليه استعان بعمال وبفسيفساء وذهب من بلاد الروم للمساعدة في 
انجاز هذا العمل الضخكخم(١)‏ 

وجعل عمر بن عبدالعزيز في هذا المسجد محرايا مجوفاأ ونصب 
الشرافات في أعالي الجدران ٠‏ بينها فرج شسبه طاقات الشسباك »(؟/) 
وجعل المقصورة بارتفاع ذراعين من خشب الساج وكانت قبل من حجر (02) 
واحاط الصحن بمجنيتين(5/) كما اضصداف اربعة مآذن في الاركان الاربعة 
المسحد وكانت أحداها مطلة على دار مروان فلما حج سليماق بن عبدالملك 


نزل بها فاطل عليه المؤذن حين الاذان فأمر بهدمها الى ظهر المسدجدرة/) ٠‏ 


وفسجل الوليد اسمه عللى جدران المسجخدرات/) ليخلد ذكره بهذا 
العمل الجبار الذي بلغت تكاليفه أربعين الف دينار(لالا) ٠‏ 
وبعد انتهائه من هناسك الحج في مكة المكرمة زار الخليفة الوليد 


يرفقة ابان بن عثمان مدينة |أرسول رص) وقد كمل يناء المسجد سينة 
١0ه/-لام(1/8)‏ - وكانا يتجولان فيه فسانه الوليد عن رأيه في البناء 
الجديد مفاخر! فرد عليه ابان يأباء ان والده عتون يناه بناء المساجد وبناه 
عمر بن عبدالعزيز بناء الكتائس(98) * وهذا الجواب يدل على تطسور 
كبير في التفكير ونقلة نوعية كبيرة في طراز البناء والزخرفة والمواد 
المستخدمة فيه والعناصر اأعمارية الجديدة أدتي دخلته اضافة الى 
الزخارف المتنوعة التي نفذت فيه وهوما يتطابق مع قول اين عباس 
1 لتزخر فتها كما زخرفت اليهاد والتصارى )8١(6‏ 

ويبدو ان جدران جامع ١أرسول‏ رص) وماذنه الاربعة قد توجت 
بالشرافات المسئنة التي زيتت بها أعالي الجدران والمآذن في المسجد 
الحرام عند تجديد الخلينة الوليد له وفي مسجد الخيف كذلك قرب 
المدينةر١1م)‏ * 

وكما برز الامويون بالعمائر الضخدة اشتهر العياسيون بنشاط 
متميز في البناء فعنوا عناية فائقة بهذا المسحد على مر العصور(؟8) وتعتبر 
زيادة المهدي سنة ٠ه‏ الام والتي استمرت في المسجد اريع سبتين 
ذأات أهمية كبيرة في هذه العمارة فقد زاد في طوله الى جهة الششمال مائة 
ذراع(85) ولم يزه في الجهات الاخرى وزخرف مؤخرة المسحد 
بالفسيفساء(85) وجعل المقصورة على اسكوب المحراب باجمعه من الشرق 
الى الغرب والمحراب قيها(80) واستقر المسجد على نظامه وتخطيطه الجديد 
مذا لمئات السنين(85) (شكل 4م 


صم 


الهوامشس : 


ابن هشسام : السيرة ص ١ 177 +١64‏ الطبري ١‏ صن ٠ ١١74‏ 


ابن عشام ص 5١9‏ 214305105 ابن سعد : الطبقات ؟/١‏ 
ص 3195 ء 

ابن هشام صن 28 5553 ٠*٠‏ 

اين هشام ص+-9١5‏ 5582 »2 ابن سعد 5/5 ص45١‏ : السسمهودي : 
خلاصة صيلا١٠ ٠‏ 0 


وهو ا موضع الذي 0 فيه الغتم والابل » زرعر المكان الذي المع 


فيه التمر لينشف ٠‏ ياقوت : معجم البدان « عريد » ٠‏ 


15 


أبن سعد 5/59 ص؟ 2 5/5 سه 2 20159 1١53‏ ء السمهودي 
وفاء ج١‏ ص99؟ ٠‏ ش 


٠ 56 ص‎ 


٠ صهة » النويري : نهاية الارب ج١1١1 ص59 ؟‎ 5/١ ابن سعد‎ ٠ 


أين سبعد 2/1" ص29 > البلاذري ص؟ * 
ابن سعد ١/١‏ ص١١١‏ , الطبري ١‏ ص63؟١‏ » أبن التجار : 


الدرة صىةهة؟ * 0( 


الطبري ١‏ صي1510 ٠‏ 
ابن هسام تار ابن سسعك "5/١‏ ص . ٠‏ الطبري ١‏ 5ه؟ ١‏ 2 
5؟]١أ ٠‏ 


ابن أذريسي ؛ مجتمع المديئة صل١٠” +٠‏ 


5 0 


مس 


أبن سعد 1/١‏ ص؟ . السمهودي : وفاء ج١‏ ص555 , ابن التجار: 
الدرة صي5ه؟ ٠‏ 

الطبري ٠ ١؟٠١ىص / ١‏ السمهودي : وقاء ج١‏ صن١*؟‏ 2 58*42 , 
9" 2 

ابن سعد 5/١‏ ص؟ ؟5/” ص 159 + السمهودي : وفاء ج١‏ ض*++؟ 
السمهودي : وقاء ج١6‏ صص596؟ 2,2 ابن النجار : الدرة ص55؟ ٠‏ 
العمري : مسيالك ج١‏ ص9؟١‏ »2 السمهودي : وفاء ج١‏ ص98؟؟ ,2 
فكرىي : مدخل صص١لا١ا ٠‏ | 

ابن سعد : ١/؟‏ ص5 » ابن نيل : مسند ج91 ص١٠‏ , السمهودي: 


وف ج١‏ صة"؟؟ . 


لك 


كت 


ابن النجار : الدرة 505 , السمهودي : وفاء م١‏ ص4ة*؟ . 


- السمهودي : وفاء ١‏ شف 2 


ابن النجار : الدرة ص5ه” , السمهودي :وفاء ٠ ؟*٠ىص ١>‏ 
النويري : نهاية ج5١‏ صه0:”* . ٠‏ 

السمهودي : وفاء ج١‏ صصه؟؟ ٠‏ العميد : الرسول بتى هسجدا 
ودارا 2 ص؟١ ٠.‏ 

ابن سعد 5/١‏ ص ١8١‏ + السمهودي : وفاء ج١‏ ص56؟ , 9< . 
ابن سعد ج48 ص5١١‏ ء السمهودي : وفاء ج١‏ ص4م7 . 

دابن سعد 5/١‏ ص ١ 181-١8١‏ ج86 ص8١1191‏ ؛ ابن التجار 
صن595؟ ٠‏ السمهودي : وقاء س١‏ ص /إا«+ . 

ابن سعد 9/؟ صنالا ٠‏ 

ابن التجار ص98؟ ؛ السمهودي : وقاء م١‏ ص5 .ء 


5 0 


* ١7١ص المقزيزي : الافتاع ج١ ص١7 , فكري : المدخل‎ ٠ 

١ل‏ السمهودي : وفاء ج١‏ ص؟1؟ 55052٠‏ 2 العمري : مسالك جم١‏ 
ص5؟١7‏ , فكري : المدخل ص١١ ٠‏ 

1ل السمهودي : وقاء جج١‏ صص98؟ 55922 

*؟ب ابن عشسام ص551 , اما الاسطوان الذي روى ان بلالا كان يرتى 
اليها على سبعة اقناب للنداء بالاذان فلم تثبت صحة هذه الرواية 
التي اتكرها السمهودي الذي رواها نفسه وشنكك في عدالة الراوي 
ر وفاء ١‏ صركلا" ) ٠‏ 

5 ابن النجار ص7655 , السمهودي : وفاء جج١‏ صص9؟7 ٠‏ 

و* ابن النجار صل51” + السمهودي : وفاء ج١‏ 2 ابن رممستة : 
الاعلاق ص55 ؛ فكري : مدخل ص الا١ ٠‏ 

الطيري ١‏ ص١59١‏ » البخاري : صحيح ج١‏ ص2؟١ ١‏ 

لالب السمهودي : وفاء ج١‏ صرهةهة؟ ٠‏ 

8 أبن حتبل ؛ مسند ج89 صن ٠١‏ + ابن سعد ١/9‏ ص*١5‏ )2 ج1 
7 شْ 

59 ايبن التجار ص3195؟ وما بعدها : السمهردي ج١‏ صن19؟ ٠‏ 

5٠‏ اين الفقيه : مختصر كتاب البلدان ص4" 

٠ #”"ا١ص‎ ) ١9*"؟ البلاذري !ا فتوح ( ازهعر‎ 5١ 

"5 ابن النجار ص؟/ا* ٠‏ 

59 أبن حثبيل ؛ مسلد ج35 ص١٠‏ 2 البلاذري :ا فتوح ص3 2 35195 , 
ابن الاثير : الكامل ج؟ ص3 , الطبري ١‏ م5855 2 العمري : 
مسالك ٠ 1١48و ١؟5ص ١‏ 


اكلم ده 


- 


1 


نك 


ابن التنجار 5/١‏ ب؟/ا؟ 2 السمهودي وفساء ج١١‏ ص/ا 0" ,2 


لاسكا 0 


ادن الاثير : الكامل ج53 ص 1/5 ٠‏ 


اين النجار صص؟؟5؟ 2 السمهودي : وفاء ج1١1‏ ص؟175؟ . 
مآ رك .14 .ظظا ,لأةبووعت) عوط 0110160 85 ,تمماعمء) 


انظر ؛ 3 1.5 اتن .م0 بالعرعة 0 


السمهودي : وقاء. ج١‏ صى؟؟؟ + 
ابن سعد و ص ٠140-1١89‏ 

3 مط كك .م0 بالعتقعنت 
ابن سعد 5/١‏ ص١8١‏ ء السمهودي : وقاء ج١‏ صص/10؟؟ ٠‏ 
سورة ١١‏ آية 0*١‏ 
انظر : 
سورة 8 الاية ٠3١١951١١8‏ 


7 ص12 ,أن .م0 بالع دع 


سورة 9 الاية /1١1-م١ا‏ 2 سورة 58 الاية 55لا؟ ٠‏ 
انظر : 6 م1 611 تك كنتت 4 
ابن التجار ص84" ٠‏ 
ابن النجار صلمه؟ :؛ السمهودي : وقاء ج١‏ صن١861؟‏ + 
ابن رستة ص ١ل‏ اين النجاد من 9/6 ٠‏ 
اين ستتعد 5/١‏ صن 518١‏ , المسعودي 1 مروج جة صن ٠ 565١‏ 
البلاذزي : فتوح صنلا * 
ابن بطوطة : رحلة ٠ ؟الا_؟ا١نص ١‏ 000 
الطيري ؟ صن 1١9:9‏ س2 السمهودي. وقاء ج١‏ صن :لا؟ ابسن 
سنيفك 2/١‏ صن 86١‏ وجةم ص9١١ ٠‏ 

3 2 


5 
68 
ا 
ا 


4ك 


6 


306 
الا 


؟لاب 
غك 


54 


نيك 
كات 
مغك 
لك 


المقدسني : أآحسن التقاسيم صماحم ٠‏ 

السمهودي : وفاء ج١‏ ص58؟ ٠‏ 

كتاب الاستبصار في عجائب الامصضار صن.0٠1 ٠‏ 

الطبري ؟ ص ؟95١١959-1١١ ١‏ ابن النجار صى 5+5 . العمري : 
مسالك ج١‏ ص9؟١‏ ,2 571 ٠‏ 

السمهودي : وفاء ج؟ ص885 . 66١‏ . 2451 فكري : المسخحل 
٠ 3178/11/7‏ 

ابن رستة ص 15 ؛ السمهودي : وفاء ج١‏ ص 285-4814 : ياقوت : 
معجم اج5 ص43 ٠‏ 


ابن التجار ص؟/ا؟ , السمهودي : وقاء ج١‏ ص 850-184 

المقدسي ص١8‏ ؛ الشمهودي : وفاء ج١1‏ ص317* , ابن رسته 
ص9١‏ > ابن الاثير : الكامل ج41 ص156 »2 الدينوري 1 الاخسار 
ص39 اء 


ابن النجار ص1/5؟ , السمهودي : وقاء ج١‏ صن1/5* ٠‏ 

السمهودي : وفاء ج١‏ ص؟7؟ . 535 , ابن بطوطة : رحلة ج١‏ 
ص ”الا ٠‏ 

فكري ؛ المسخل صيل/الا١ ٠‏ 

أبن رسته ص٠7‏ » ابن التجار ص 578 » السمهودي ج١‏ صني؟9* ٠‏ 
ابن الاثير : الكامل جا ص ٠لاه‏ , الطبري + اص ه+ه . 

ابن رسته صىالا ٠‏ السمهودي : وفقاء جج١‏ صن١لا؟‏ + 

ابن رسته ص ١/ا_؟/‏ . 


د اأكأاسه 


ذا 


5-0 


الى ب 


اس 


48 


كلامت 


ليك 


1م 


السمهودي : وفاء ١‏ ص /7/ؤ؟ , الدينوري : الاخبار صص١؟؟‏ > أبن 
النجار ص 51/551079 + 

البخاري : صحيح ج١‏ ص؟؟١ ٠‏ 

ياقوت : معجم ج54 ص55 » الازرقي : أخبار مكة ص١55 1١8‏ :2 
ابن رسته ص١7‏ , السمهودي : وقاء جج١‏ ص]الا؟ ٠‏ 

البلاذري ص/ . السمهودىي : وفاء ١‏ ص 5195 2 59ق؟ وبعدهما إبن 
النجار ص 91-50 ٠‏ 

البلاذري صلا + الطبري ©" صي 5598 2 ابن رسسته 5لا وبعدها * 
المقدسي ص١8‏ , السمهودي : وفأهء ج١‏ صل١8؟ ٠‏ 

السمهودي : وقاء 04 ص؟8؟ ٠‏ 

السمهودي : وفاء عاصل؟1؟ ٠١‏ 

فكري : المدخل ص5]ا ٠ ١860-1١‏ 


ل اؤة ب 


كر اسع 

) ح ابن الاثير ( عزالدين‎ ١ 

الكامل في التاريخ ( بريل ١1851/‏ سه وكام 
؟ نل أبن ادريس ( عبداله عبدالعزيز ) 

مجتمع المدينة في عهد الرسول (صص)' ( الرياض ١8-5‏ ) 
٠‏ ابن بطوطة ( عبدالك محمد ) 

الرحلة ( باريس ١869‏ 2 لمهعكم١‏ ) 
اابين حنيل ( أحمد بن محمد ) 

المسند ( القاهرة ١91559‏ ل ٠985‏ ) 
د ابن رسستة ( أبو على أحمد ) 

الاعلاق النفيسة ( ليدن ١895‏ ) 
5 - اين سعد ( أبو عبدالك ) 

كتاب الطبقات ااكبير ( ليدن ١9-9٠4‏ 940١ا)‏ 
لا اين الفقيه ( أبو بكر أحمد ) 

مختصر كتاب البلدان ( بريل ١888‏ ) 
م ابن النجار ( محمد ) 

الدرة الثمينة في اخبار المدينة ( القاهرة ١9805‏ ) 
ابن هشام ( عبدالملك ) 

السيرة ( كوتنكن 8ه46١ا‏ - .كما ) 
-٠‏ الازرقي ( أبو الوليد محمد ) 

كتاب اخبار مكة ( ليبزك ١88/8‏ ) 
١‏ كتاب الاستبصار في عجائب الامصار ( الاسكندرية ١964‏ ) 


ب األاه 


7 البخاري رابو عبدالله ) 

الجامع الصحيح ( ليدن 1508-1455 ) 
5 أليلاذري رابو النعياس أحمد ) 

متوح البلدان ( بريل 13148533 ) 
٠‏ البدينوري ( أبو حنيفة ) 

الاخبار انطوال ر ليدن 18848 - 1915 سه 
6 انسمهودي ( عني بن عبدالله ) 

وفاء إلوها ( القاهرة 1١5-095 - ١9-8‏ ) 
اه 

خلاصة ألوفا زر القاهمرة 14356 ) 
7ل الطيري ( أبو جعفر ) 

تاريخ الامم والملوك ( بريل 14109 ب انكاع 
66 العمري ( ابن فضرالله ) 

مسالك الابصار ( القاهرة ١958‏ ) 
48* العميد ( طامر مظفي ) 

« الرسول بنى همسجدا! ودارا » بحث نحت النشر 
65 فكري ( أحيد ) | 1 

المدخل آلى مسماجد القامرة ومدارسها 
القرآن الكريم 
5' المسعودي ( أبو الحسن ) 

مروج الذهب ( باريس 1411-1871 ) 


٠ ) مصطفى ( صالج‎ - 6١ 


اكةا هه 


1 


- 


1 


5 


ا 


ا 


المديتة المنورة تطورها العمراني وتراثها المعماري نفلا عن العميه 
المقدسي ( أبو عبدالله ) 

أحسن النقاسيم ر بريل 14107 ) 

المقريزي ( تقيالدين ) 

المواعظ والاعتبار ر بولاق 0ا١١‏ ) 


امتااع الاسماع ( القاهرة ١54١‏ ) 

النويري ( شهابالدين أحمد ) 

نهاية الادب في فنون الادب ( الفهرة ؟7؟9١‏ - )١588‏ 
ياقوت ( شهابالدين ) 

معججم البلدان ( لايبزك 0-1455 18170 ) 


.ة. 1 بلأمبسجوعن) 
معساءةنتاءعة4 س-تاكبكة بواحدظ 
مهو-32و9< 0:41 


السيطم الللموتصفقا 7 


لطعم تذعفي ا للبمم. دعم صاعل لي عمطميه) 


- ا 5 


-- 


حت . التخايط انث فى للمسم 


تكسا ل 


در ا سول (م 


-0) إل عم وطؤر45 )ع 


كير + طريقب تنظى اللسم ذ عر صا لاع يحصطنض 


الطخروالانتى لم 


35 ١ 
؛‎ 1 
- 1: ا‎ 
س0‎ 
-ِ 7 7 
2 - 


5-1 00-5 


« > 5 »د م عم مع ممه مه 


* شاع ساهاه اع وقاء وه ود هو 


5 3 3 
اسلو --. عسو الأسو #ضع رسلا يدف ١‏ يله صقل 6 .. #سسورالسبلء ضع زمر الركير (0 ع 


مرخ من غصر الموسوعات الاسلامية ؛ 


القريزي / 


يسرى عبدالغني عبدالله 
مدير تحرير مجلهة ( عالم الكتاب ) 


كان مولد أحمد بن علي المقريزي بالقاهرة سنة 1535م 2 بحارة 
برجوان بقسم الجمالية الحالي ٠‏ والمقصود بالحارة هنا الفندق أو الخان 
أو الوكالة على قول المصطلح المصري في العصور الوسطى ٠»‏ أو العمارة 
الكييرة على حد التعيير الحديث ٠‏ ولا يزال استعمال لفظ الحاوة بالمعنى 
القديم سائدا في بلاد الشام ٠‏ 

وجاءت اسرة المقريزي الى القاهرة من بعلبك في حياة أبيه على . 
وأصل نسيتها يرجع الى حارة المقارزة بتلك المدينة الشسامية القديمة , 
ولا يسعني هنا الا ان اشير الى الشسبه الملحوظ بين هذه التسمية ولفظ 
مقريزي ٠‏ وهي جهة بايظاليا قرب روماء مما يحتمل معه ان. تلك الحارة 
البعلبكية كانت سسكنا اجالية من الجاليات الايطالية التي وفدث للتجارة 
ببلاد الشرق الادنى زمن الحروب الصليبية , وقد اكتسبت اسرة المقريزي 
هذه التسمية لتحلولها بثلك الحارة بعد خلوها من أهلها الاصليين .٠0‏ 

ومهما يكن فالمعروف المقطوع به أن أحمد بن غلي المقريزي نضا 
قاهريا . بناحية من أعظم نواحي القاهرة امثلاء بالعمران والصخب 
وضوضاء الحياة(١)‏ : وأن جده لامه , واسسمه ابن: الصايمغ الحنفي 2 مو 


-ؤظ ب 


الذي كفل تعليمه . لضميق حاك أبيه على فيما يبدو فيل أن يقصيخ من 
أصحاب الاملاك والعقار - ولذا أخذ جده بتنشثته عل أصول الحنفية ,2 
وانكب هو علمى الدرس والتحتضيل “تحت ارشاد اساتذة عصره » واظهر 
نجابة ومقدرة ٠‏ 

نم مات ابن الصايغ سنة م2 فترك المقريزي مذهب الحنفية , 
وانتقل الى الشسافعية » ودرس الفقه دراسة واسعة »2 وأخذ من ثم يهاجم 
الحنفية في عنفا استوجب لوم معاصريه له ٠‏ 

ثم التحق المقريزي بالخدمة الحكومية , فكان أول عهده بها ديوان 
الانشاء بالقلعه » حيث ظل يعمل موقعا - آي كاتبا ب حتى سنة 1534م 
وقد ذكر المقريزي ذلك في المواعظ والاعتبار حيث ذكر أنه ظل في وظيعه 
الموقع بديوان الانشاء بالقلحة حتى تلك السنة , بعد ذلك غدا نائيا من 
نواب الحكم أي قاضيا ‏ عند قاضي الشافعية ٠‏ اماما لجامع الحاكم » 
ومدرسا للحديث بالمدرسة المؤيدية ٠‏ وفي سنة 94١١م‏ اختاره السلطان 
برقوق ( آخر سنة من حكم يرقوف ) الذي كان حفيا به مشجعا اياه » 
لوظيفة محتسب القاهرة والوجه البحري , فتولاها ثم تنحى عنها عر تين 
في عامين ٠‏ 

وني ذلك الوقت تزوج المقريزي وآنجب , اذ المعروف ان بنتا له مانت 
بالطاعون الذي اجتاح القاهرة وسائر البلاد المصرية سسلنة *-1١م‏ في 
عهد عبدالعزيز بن برقوق * 

وفي سئة 108١م‏ انتقل المقريزي الى دمشسق السورية , ليتولى 
النظر على أوقاف القلانسية والمارستان النوري ٠‏ وليقوم يتدريس الحديث 
بالمدرستين الاشرفية والاقبالية هناك ٠‏ ثم لم يلبث أن عينه السلطان 


لأس 


فرج بن برقوق كذلك نائثيا للحكم بدمشق »2 استيفاء لشرط الواقف أن 
يكون المنتظرون على اوقافها قضاة بها ٠‏ لكن المقريزي أبى قبول مصذا 
الشرف . على الرغم من عرض الوظيفة عليه مرارا من قبل السلطان ' 
ويظهر أنه سلثم الخدمة الحكومية وضاق بتكيليفها ء وأنه ملل من الموارد 
التي ربما ورثها عن أهله ما أغناه عن تضييع وقته في كسب العيش 2 عن 
طر يق الدواوين ومجالس الحكى * 

وكيفيا كان الامر ترك المقريزي دمشق وأعماله بها بمد اقامته 
عليها عشر سنوات تقريبا » وعاد الى القاهرة اليا من عمل أو وظيفة 
ليتوفر على الدرس والاشتغال بالعلم 2 ولاسيما التاريغ ٠‏ ومن أجل ذلك 
رحل المقريزي وعائلته سنة ٠15١م‏ حاجا الى مكة , وكاف مجاورا بها 
قبلا ابان طلبه العلم . بيد انه ظل مقيما بمكة تلك المرة الثانية حتى سنة 
٠585م‏ 2 واشتغل بها في اتلك الاتناء بتدريس الحديث وبالتاليف في 
التاريخ ٠‏ ثم عاد المقريزي من بعدئد الى القاصرة 2 حيث أمضي بقية 
حياته بحارة برجوان التي ما برح منذ شيابه يقاخر بها على سسائر 
الحارات » ويظهر آنه جعل من منزله بها مكانا لمدارسة تلاميده : وللتاليف 
الكثير في مختلف علوم عصره(؟) ٠‏ 

بدا المقريزي نشداطه العلمي الضخم بظهور تاريخ القاهرة المسمى 
( المواعظ والاعتبار بذكر الخعاط" والاتار ) , وهو كتاب عنى فيه صاحبه 
قبل كل شسيء بدراسة الخطظ حتى عرف بهده التسمية حتى الان 2٠‏ وكان 
تأليفه اياه ما بين عامي ام و5كام . 

على أنه يظهر أن المقريزي اعتمد ‏ الى حد كبير ل في تأليف هذا 
الكتاب الزاخر سه الذي يعد فخر مؤّلفاته ‏ على كتاب صصنفه قبله الاوحدي 


ب العأ اسه 


المؤرخ ٠‏ ثئقل عنه دون أن يشير اليه أو يعترف بأخذم منه ,2 وسينمام 
السخاوي من أجل ذلك بقونه أن كتاب الخطط , مفيد لكونه رأي 
لمقريزي ) ظفر بمسودة الاوحدي فأخذها وزادها زوائد غير طائلة »(8) 2 
بل ذكرٍ السخاوي في موضح آخرٍ ان الاوحدني م كتب مسودة كبيرة لخطط 

مصر والقاهرة »2 تعب فيها وأفاد وأجاد , وبيضى بعضها . فبيضها 
التقى المقريزي ٠‏ ونسبها الى نفسه هع زيادات 0(6) »2 وأن المقريزي قفسه 
اعرف بانتفاعه بتلك المسودات(7) ٠‏ ولم يستطع العلماء والمؤرخون من 
مستشرقي القرن التاسع عشر الميلادي أن يدفموا تلك التهمة تماما عن 
المقريزي » أو يدلى أحدهم فيها برأي حاسم ,2 بل قال بصددها (كاترمير) 
الفرنسي ان من الفطنة والصواب أن نسسكت عن هذه القضية . وأن 
الحكم فيها برأي قاطع(/) ٠‏ على أنه مما يسترعى النظر أن المقريزي 
نفسه لم يدفع هذه التهمة بشيء قاطع ٠‏ ولم يستطع أن يدلي في سياق 
الرد عليها بأكثر من قوله : م« حسب العالم' أن يعلم ما قيل ‏ ويقف 
عليه » ٠‏ يضاف الى ذلك اشارة المقريزي(8) الى انصاله بالاوحدي ٠‏ كما 
انه 'توحد بكتاب المواعظ شواهد داخلية تؤدي بالباحث الى كثير من الشبك 
على الاقل ٠‏ ومنها خلو بعض كتب المقريزي المتأخرة هن عبارات واردة 
بكتاب المواعظ » مثل ادلائه في نسب الاكر اد والايوبيين برأي هام » وعدم 
#كراره لهذا الرأي على أحميته في كتاب السلوك ٠»‏ ومنها كذالك ما جاء 
بكتاب المواعظ بصدد رباط البغدادية للنساء بالقاهرة 2..حيث ورد 
ما نصه : « وآخر من أدركنا فيه الشيخة ٠٠‏ فاطمنة بنك عباس 
البغدادية(9) ٠‏ توفيت في ذي الحجة سنة أربع عشرة وسبعمائة » 
وهذا التاريخغ ‏ ان صح المئن وصحت الوفاة ‏ انما يقم قببل مولد 


ا 52 


ا مقريزي ر والاؤحدي كذلك ). بأزيد من خمسبين سنة !1 

ويلاحظ أن هذه العيارة' منقولة من الطبعة الكاملة المعدودة أحسن 
الطبمتين المعروفتين لهذا الكتاب 2 وهي عبارة تتطلب تحقيقا دقيقا بعد 
مقابلة النسخ المخطوطة بعضها على بعض ٠‏ وبذلك تقضى على فكرة داخلنا 
تقول ان المقريزي أخذ من الاوحدي ( كذلك ) ألخذ من رجل مجهول 
لا نعرقه ؟!01ء 

ومهما يكو من شيء فالمقريزي صدر هذا الكتاب الكبير بمقدمة 

جغرافية تاريخية مسسهبة . وتناول المدن والاثار المصرية القديمة 
والوسيطة بوصف دقيق ٠‏ مبتدئا بالاسكندرية 2 وعنى عناية خاصة 
بخطط الفسطاط والقاهرة طيعا ٠‏ فجاء الجزء الثاني هنه ‏ وهو نصف 
الكتاب ‏ ثبتا زاخر! باحوال القاهرة وأخبارها 2 وطرق المعيشة بأرجائها 
الواسعة في العصور الوسطى ٠‏ ثم اتبع المقريزي هذا الكتاب بتاليف في 
تاريخ الفسطاط وهو في الواقع تاريخ لمصر الاسلامية في عهد الولاة * 
واتلى المقريزي ذلك بكتاب في دولة الفاطميين بمصم ء واسنه (اتعماظ 
الحئفا بأخبار الخلقا )0٠١()‏ 2 حتى اذا فرغ منه فكر في تأليف كتاب يكون. 
تاريخا للايوبيين والمماليك ,2 لبتم به سلسلة مؤلفاته في التاريخ المصري 
الوسيط . هن الفتح العربي الى زمنه » فكان كتاب السلوك لمعرفة دول 
الملوك 2 وهو الكتاب الذي غدا اسماسسا رئيسا لكل التوازيخ المصرية في 
عصر الدولتين الايوبية والمملوكية الاولى والثانية ٠‏ 

ويلاحظ ان المقريزي كتب المؤلفات المتقدمة لتكون ذيلا على كثاب 
المواعظ والاعتبار وآنه قصد في كل منها أن يشرح ما أجمله من أخيار 
الهول الاسلامية المصرية التي تناولها قبلا في بكر مؤلفاته ٠‏ ومن أجل 


١١‏ سه 


اندلك شرع المنريزي في التاليف في كنب التراجم وأاسير » وأوغل في 
مشروعين كبيرين من هذا النوع من الكتابة » غير انه لم يتمهما لضخامة 
المقياس الذي بنى عليه كلا منهما ٠‏ أما أول هذين المشروعين فهو كتاب : 
( المقفي الكيير ) + وكان المقصود به ان يكون معجما لتراجم حكام مصر 
ورجالها من المسلمين والنصارى منذ أقدم العصصور الى ما قبل عصر » وقدر 
نه أن يكون في ثمانين مجلدا » ولم يستطع ان ينجز منها سوى ستة عصسر 
فقطا ٠‏ أما ثانيهما . رعو تتاب ( درر العقود انفريدة في تراجم الاعيان 
المفيدة ) , فكان الغرض منه أن يكون معجما أتراجم معاصريه 2 غير أن 
القريزي تركه كذلك دون ان يفرغ من مراجعته ظ 

وصرف المقريزي كثيرا من نشاطه الجم في التاريخ الاسلامي العام , 
نألف في السيرة النبوية » وفي قبائل العرب التي نزلت مصر منذ الفتح 
العربي الاسلامي 2 وفي جغرافية حضرموت بجنوب شسبه الجزيرة العر بية 
وني الدويلات الاسلامية بالحبشة ٠‏ كما أسهم بنصيب وافر في التاريخ 
الاقتصادي والتاريخ الاجتماعي , حين ألف في الاوزان والاكيال ٠‏ والمقاييس 
والنقود » وفي تاريخ المجاعات والطواعين ٠‏ وربما كان أهم مؤلفاته صذه 
كتاب ( النزاع والتخاصم فيمأ بين بني أمية وبني هاشم ) وكتاب ( اغاثة 
الامة يكشف الغمة) » اذ رجسع المقريزي . الكتاب الاول من صذين 
الكتابين . آمر آلفرقة والتنافس على الخلافة بين الامويين والهاشميين 
الى عصصبيات الجاملية القديمة » وأهمل جانب الحوادث المريرة والحروب 
المستحرة , والشخصيات المتنافرة ٠‏ التي لم تعد كلها أن تكون أسيايا 
طارئة على جنم ذلك الخلاف وحرثومته » مترسما في ذلك سبيل ابن 
خلدون وفلسفته في المقدمة(١١) ٠‏ أما الكتاب الثاني من هذين الكتابين 


فتداول , المقريزي فيه تاريخ المجاعات التي نزلت بمصر منذ أقدم العصور 
الى سنة 6٠5١م‏ 2 وهي السنة التي ألف فيها ذلك الكتاب + وأدى به 
البحث الى أن اسباب ما ينزل بالناس من مجاعات وطواعين وأغلية انما 
هو « سوء ندبير الزعماء والحكام وغفلتهم عن النظر في مصالح العباد (؟١)‏ 
وهو تخريحج اقتصادي سليم مصدره كذلك مقدمة ابن خلدون وما جاء بها 
في فصل ( الجباية وسبب قلتها وكثرتها ) ٠‏ وما يليه من انفصول المتفرعة 
على هذا المعنى(؟١)‏ بل ان تأثير ابن خلدون على المقريزي في تاليف هدا 
الكتاب بانذات تعدى الى طريقة العرضى والاسلوب وفواتح الابواب 
ودواتيعها . فضلا عن افكرة العامة(ة١)‏ © والحقيقة أن المقريزي ناثر 
بابن خلمدون ومقدمته في هذين الكتابين وعيرهما من مؤلفانه تأثرا فاق 
حد الاعجاب . وآية ذلك وصفه للمقدمة بأنها « لم يعمل مثالها » وانه 
لعزيز ان ينال مجتهد منالها اذ هي زبمدة المعارف والعلوم ٠‏ ونتيجة 
العقول السليمة والفهيوم : توقف على كته الاشياء . وتعرف حقيقة 
الحوادث والانباء . وتعير من حال الوجود : ويسىء عن أمصيل كل 
موجود » وهو وصفا يدل في وضوح على دراسة المقريزي لمقدمة ابن 
خلدون دراسة وإفية » كما يدل على دقة فهمه لمحتوياتها المتنوعة : ونقديره 
لقيمتها العلمية بالقياس الى ذيرها هما عرفه خلال قراءاته الدائبسة التى 
يبدو أنها لم تنقطع الا بوفاته سسنة 1517م ٠‏ 

وفي الضوء اللامع المسضخاوي )١55/5(‏ توجد ملاحظة عابرة الى ما كان 
من عظيم الصلة والصصداقة بين المقريزي وابن خلدون وكذلك في المواعظ 
والاعتبار )2١0/١(‏ اشدار المقريزي الى ابن خلدون اشارة التلميذ لامنتاذه » 
ولم يتحرج ان يستشهد بعبارة لاذعة له في وصف المصريين ؛ ونصها حسببما 


ل © لأاسه 


ورد بنفس المرجع والجزء والصفخة : ١‏ قال لي شيخنا الاستاذ أبو زيد 
عبد| أي حمن بن خلدون رحمه ان تعالى : أهل مصر كأنما فرغوا من يوم 


٠ » الحساب‎ 


والواقع أن المقريزي كان واسع القراءة والمعرفة والاطلاع © كتير 
الداب والمثايرة ٠‏ كما شهد بذلك معاصروه ٠‏ وكما يشهد به ما خلفه من 
مؤلفات لمير النور بعضها حتى الآن . وان نظرة واحدة الى أآنبات مؤلغاته 
لكفيلة بايقافنا على المامه بالخطط والتاريخ والترجمة والسكة والاوزان 
والمقايس . وهذا فضلا عن معرفته بعلم الحشرات والمعادن والطب 
وا موسيقي وعلم الكلام والعقائد والتوحيد والحديث ٠‏ لكن أعظم 
اعتمامه كان موجها نحو التاريخ . لانه كان مغرم به ء معنيأ بتحقيقه 
والتأليف فيه » فعرف منه جزء كبيرا معرفة نامة , وحفظ منه الكثير عن 
ظهر قلب ٠‏ وآأدَرٍ بذلك كله تلميذه الذي عرف معاصرية من المؤرخين » 
وخليفته الذي اقتفى أثره ومنهاجه في كتابة التاريخ . وهو ابو المحاسن 
يوسف بن تغري بردى » حين قال في كتاب النجوم الزاهرة : + وفي الجملة 
هو أعظم من رأيناه في علم التاريخ وضربه . مع معرفتي لمن عاصره من 
علماء التاريخ ٠‏ والفرق بينهم ظاهر ٠‏ وليس في التعصب فائدة ؛(١١) ٠»‏ 

أها عن أخلاق المفريزي الشخصية فالمعاصرون له أجمعوا على أنه عاش 
رجلا فاضلا دينا . مجدا أمينا في عمله : حتى ان السخاوي المؤرخ المشساكس 
اميم شدنه في كتاب. المواعفك والاعتسار .. يقول ان المقريزي كت على 
جانب عظيم من « حسن الخلق ٠‏ وكرم العهد 2 وكثرة التواضم 2 وعلو 
الهمة لمن يقصد ٠‏ والمحبة في المذاكرة : والمداومة على التهجد والاوراد » 


ا ا لك 


وحسن الصلاة 2 وهزيد الطمانيتة »2 واللملازمة لبيته » واله 1ه حمدت 
سيرته في مباشراته )١79(»‏ أي في |أوظائف. التي تولاها قبل أن ينصرف 
الى حياة الدرس الخالية ٠.‏ 

لقد حفل عصر المقريزي إكثير من المشستغلين بالعلم والتاريخ » وربما 
بدا بعضهم اوسع منه معرفة يدخائل ذلك العر 2 نظرا لتقلديهم في 
الوظائف الكبرى بالدولة المصمرية » ومن هؤلاء ابن حجر العسقلاني 
والعيني وخليل بن شاهين وابن عرب شاه والخالدي * 


الهوامني : 
١‏ راجع المقريزي : المواعظ والاعتبار ب طبعة بولاق اج 25 
ص 5586و ٠.‏ 
*؟ المرجم السايق :اج 5 ,اص 28158, ٠03٠١6‏ 
ب أبو المحاسن : كتاب النجوم الزاهرة - طبعة دار الكتب ‏ جم 2 
اص 8" ٠‏ 
السسخاوي : التبر المسبوك في ذيل السلوك . ص 9"؟ ٠‏ 
ه ‏ السخاوي : الضوء اللامع , بج ١‏ م ص 8ه” ‏ وه" . 
ب السخاوي : الضوء اللامع » ج ١‏ ناص 6ه” ٠‏ 


1 
اماد 


المقريزي : المواءظ والاعتبار ‏ طبعة بولاق اج 201١‏ ص 5اء 
وكذلك يج 205 ص 35835 ٠‏ 
المقريزي : كتاب المواعظ والاعتبار - طبعة بولاق ج ؟: 2 صى 558 ٠‏ 
انظر كذلك ابن حجر : الدرر ااكامنة , ”# ”ا ,ص 556 2 حيث 
ورد اسم هذه السيدة الفاضلة فاطمة بنت عباس ٠‏ 
اله 


]| تأم- 


لك 


7 


نشره ده جم لالدين الشيال في طبعة مزيدة عن طبعته الاوربية 
القديمة ( دار الفكر العربي 2 1955م ) 

اين خلدون : المقدمة ‏ طبعة بولاق 2 ص 2٠١0‏ وما بعدها ٠‏ 
المقريزي : اغائة الاهعة بكشف الغية ‏ نشم زيادة والشسيال » 
ص غ * 

أبن خلدون : المقدمة ‏ طبعة بولاق 2 ص 5778 2 وما بعدها ٠‏ 
المقريزري : اغفاثة الامة بكشف الغمة ‏ نشر زيادة والشسيال 
صفحة (د) * 

راجم كتاب نحل غير النحل الدي نشسره الدكتور جميالالدين 
الشيال ٠‏ ( مكتبة الخانحي ٠‏ القاهرة ١955‏ ) * 

أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ( طبعة كاليفورنيا ) ج17؟ صل 2174 
السخاري : التبر المسبوك »ا ص 565 2 8955؟ ٠‏ 


ع + ااه 


موارد أحمد الدورفي البغدادي 
عن التاريخ الاهموي 


دء محمد حاسم حمادي المشسهداني 
معهد الدراسات القدمية والاشتراكية 


الجامنة المستنصرية 


تعد مدرسة بغداد التاريخية من بين المدازس الرائدة الاصيلة في 
نساتها وتطورها . وفي الإهداف والاغراض التي انتهحتها كما تميز 
كثير من مؤرخيها بدقتهم وأمانتهم وثبوت حال هروياتهم اضافة الي 
نتاجاتهم الغزيرة في ميدان التدوين التاريخي » واسهاماتهم الرائدة في هذا 
ا ميدان ونريد ان نشمير هنتا الى جانب مهم من مميزات هذه المدرسة 
مختلفة في عدالة وامائة مؤرخيها وعدم انحيازهم وتعصبيهم » مجافاة 
للحقيقة تحقيقآً لاهداف سياسية او مادية ٠‏ وانما كانت الامانة والعدالة 
والتحقيق والتدقيق رائدهم ونحن تعلم ان اغلب مرويات التاريخ 
الاموى قد دونت بعد زوال دولتهم . كما ساهمت الشعوبية يدور معروف 
ومسهود في تشويه حقائق التاريخ العر بي عامة » والتاريخ الاعوى بصورة 
خاصة , واضافة الى الردود المباشرة لمواجهة الدس الشعوبي التى قام بها 
رواد الحركة الفكربة العر بية والمناصرين لهم 2 نجد ان هناك آخرين 
ساهيوا في الرد” على ذلك الدس بصورة غير مباثرة من خلال اظهار 
الجوائب المشرقة في التاريخ الاموي , واظهار كثير من حقائق ذلك التاريخ 
التى اول الاعداء طمسها او تشويهها . وكان مؤرخ بغداد أحمد الدوقي 
البغدادى احد ايرز الذين ساهيوا بدور فاعل في تدوين حقائق التاريخ 
الاموي , في ظل ظروف لم تكن أموية » وذلك بعد أفول نجم الخلافة الاموية, 

س1١‎ 


كما ان كتابة من هذا النوع خالية من اى هدفيعطي صاحبها مردودا ماديا 
بل بالعكس كان ندوين الحتائق الايجابية قد يثير له متاعب قد تأخذ 
جانب انتعويض من قبل اعداء الامويين مهما كانوا كما أن هذا التوجه في 
انتدوين التاريخي لمدرسة بغداد . يعكس مدى الروح أبعلمية الذى اأتصفت 
به . عنه المدرسة عن خلال نتاية تاريخ الدول التى انتهى دورها السياسى 
على يد دولة لاتزال قائمة ء ولذلك نعد هذه ميزة فكرية وعلمية بل 
وانسانية رائعة من مميزات مدرسة بغداد التاريخية ؛ ان عناية الدور في 
التاريح الاموى وبالفترة العياسية بالذات 'تؤكد هميزة راعة واتصف يها 
ش التاريخ الاموى ممثله بادراكه لاهميته هذا التاريح : وادراا نه لاهمية 
ومكانة هذه الاسرة في تاريحتا العربي ولايمكن لآاى مؤرخ منصف اهمال 
دور الامويين المثميز في تاريخنا العربي , وبالاخصي في ميدان حر ذت 
التحرير العربية . وني الحفاظ عبى الهوية القومية ابعصربيه في مشارق 
الارض ومغاربها وانما حملت راياتهم لنثير الاسسلام ٠‏ والدقاع عن قيمة 
ومبادثه واذا ماعلمنا ان الشعوبية ناصيت العروبة والاسلام حر بيعدوانها 
ولم تكن محاولانهم لتتوقف قي ضرب السسيادة العر بية الاسلامية التى برزت 
في اروع صورها على عيد الامويين . ومن هنا يمكن أدراك قيمة مرويات 
احمد بن أبراعيم الدورقي البغدادى وهى تعرض الصورة الري برزت في 
أروع صورها على عهد الامويين » ومن هنا يمكن ادراك قيمة مرويات 
احمد بن ابراهيم الدورقي البغدادى وهى تعرض الصورة الرائعة للخلافة 
1 العربية الاموية ورجألها . هذا يبرهن مدى انصافه وعدالته وامانته كمؤرخ 


متنصف دون التاريخ الاموي في زمن أفول دولتهم 0 


- 1١١ 


حياة أحمد بن ابراهبم الدورقي ومنزلته العلمية 


عاصر الدورقي فترة مهمة من فترات التاريخ العياسي حفلت بأحداث 
تاريخية. متنوعة كان ابرزها حدوث الانقس.امات داخل الاسيرة العياسية 
وبالاخص. فترة الصراع بين الاهين والمأمون,وذلك سئة حذاه/ (141١1‏ 
لم ظهر تياد نغوذ الاتراك في عهد الخلينة المعتصم ( 557-5١8‏ مهم 
/-815م ) حيث شهدت الحالة انتقال العاصمة من بغداد الى ساهراء(؟) 
ومن ثم ازداد نفوذ الراك بحدود الزمن ٠‏ وبرز ذور القادة الاتراك 
واخدت الاحدات تتابع ووصل الاهر حدآ من الخطورة ادت الى مقثل الخليفة 
المتوكل على الله , بنشسجيع العناصمس التركية المتغلبة سنة 1410م 
7١83م(‏ ومع كل ظروف هذا الوضع السياسي فان الحركة الفكرية 
كانت نشطة ويمكن ان تلمس هذا الازدهاد الفكري من خلال الحشد الكبير 
من العلماء الذين عاش وا في الفرن الثالث الههجري ٠‏ والذين توزعو على 
لق اليعقوبي . تاريخ 2 +5 ( بيروت ١935١‏ ) ص 15١‏ 
الطبرى ٠‏ ناريخ الرسل والملوك ١‏ في محمد ابو الفضدالى . جم 
( القاعرة . 158/5 ) 4لا5..مو ٠.‏ 
(9) ابن قتيبه . المعارف ( القاهرة  ١934‏ ) ص 94+ 
١‏ الطبرى ٠‏ المصدر السابق 5/١اؤل ٠0‏ 
المسعودي , مروح الذهب ' ج5 ( بيروت ,2 )١95368‏ *ه_الذن 
زفة دء فاروق عمر فوزي ٠‏ الخلاقة العياسية في عصير الفرضى 
العسكرية ( نغداد 2 ١951902‏ )و ص 89 لا:؟ ٠.‏ 


ااه 


ازدمار الحركة الفكرية في اليصف الاول من القرن الثالث الهجرىءوالثي 
عاصرها الدورقي يقوله : ٠‏ فما يحتظر ياظهار ماعنده ؛ ومايمتع التاصبر 
للحق في القيام با بلزمه ؟ وقد امكئن القول 2 وصلح الدهر 2 وحوى نجم 
التقيه . وهبت ريح العلماء » وكسد العي والجهل ٠‏ وقامت سوق البيان 
والعلم(2) ولذلك يلاحظ هناك العشيرات من العلمساء ف علوم القرآن ٠»‏ 
والحديث + وفي العر بية وعلومها , في الشعر والادب ٠‏ والزهد والتصوف» 
وفي التاريخ والاخيار وفي العلوم الأصرمه وغيرها(ة0) ٠‏ 


أسمه وتسسيه(1) 


هو احمد بن ابراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم 
العيدي مولى عبدالقيس ١‏ أيو عبدالله البغدادي اليكرى » المعروف 
(4) الحيوان . خ » عبدالسلام هارون /» ج١‏ ( القاهرة » 1931 ) صن 
كلام ٠‏ 
زه المشهداني ٠‏ ميحمد جاسم سمادى ٠‏ موارد البلاذري اج ( مكة 
اللمكرمة » ١3483‏ ) ص 413-45 
29 البخارى ٠»‏ التاريخ الكبير ٠‏ ج١/ف5/‏ اين ابي حاتم + الجرح 
والتعديل ج1/ق١31/1؟‏ . 
الخعليب البغدادى » تاريخ لك امن زصض ء تاريخ عوالد 
العلماء » ورقة 58 1 المزي ,2 تهذيب الكمال » في » بشبار عواد 
م١‏ ( بيروت 2 590١15595 4)9948٠‏ , ابن ماكولا . الاكمال , 
؟/16” » أبن القيسراني الانساب المنفعة 0555 ؛ السمعاني. 
الانساب , 91592-555/8؟ 2 ابن الاثير ,» الكامل , 45/1 ءاللياب 
2/1١‏ الذهبي , نذكره الحفاظ 2 ٠05/7‏ » العير ؛ 555/١‏ 
الكاشف 7 مه العين في طبقات المحد نين ورقه ١١‏ ب 2 أبن 
ححر تهذيب التهذيب /٠١‏ كا © السيوطي :طبقات الحفاظ, 
5*٠‏ > ابن العماد الدنيلي » شذرات الذهب / 20٠‏ سر كين» 
تاريخ التراث لسن كحاله معيجم المؤلفين ١١/١‏ . 


ب الآكااب 


بالبوقي (17) + 0 

إها اسيشه 5 التكري : يضيم النوث 03 وسكون | انكاف 2 فذلك نييستة 
الى .مني شكرة نهم بطن من عبدانقيس , والدورقي نسبية الى الملاب! تدورقية, 
حويرت لكل “الخطييك المغدادي (ننت > ُ قاتلا 0 نات الشراج .يزعم انهم 
سموا دوارقه لانهم بليسوق القلانسن العطوال80) وذكر الخاكم مايه 


الى ببنانك :« لمتسنك اديه و: “كاك هن _بتنسك في ذلك الزمانٍ سبى دورقيا 1 
. رغم .ان ابن الجارود يذ كر بي مشسيخته بانه 5 من امل بورق من أعمال 
الاحبرانجم) ٠‏ 
عالتسةه : 0 00 1 


ظهر في عاثقة أحمهك السورقني بسطن العلماء -والحفاظ 2 هم أخوة 
يعقوب بن ابراهيم من كثير 'الدؤزقي: الخنافظ “واجونه أنم عبدالطيتة إحمد. 
بن ابناعيم السنفظ »2 نواين 'أشيه عبد لله بن احندا(١٠) ٠‏ 

00 موليدة : 

ذكرت اغلب المصادر التي ترجمت أله انه ولد في السنة 4 لهت 01532 
.وفائنه : 1 


سملق وادبمين ومشتين 001 . 


20 ل 


زو ل الى 1 نهذ يب: “التمال في 'اسماء الرجاك 2 - عاذ عفر واف ج١1‏ 
( مروت ١348١ ٠‏ وس كه + شإ م اع عاك 
 )4(‏ تاريخ بغداد 2 5/اسلا ٠‏ 0 
(5) "ابن حجر تهذيب التهذيب 2 ١‏ 0 
)٠١(‏ انظر بشيار في هامش ؟ ص59 5 
)01١(‏ المزى 2 تهذيب 2 ١/ؤأه؟‏ 5292 . 
؟١)‏ الخطيب . 5لا , المزى  ٠ 50١/١‏ 


ام 


سماعه ورحلاته ١‏ 

عاش الدورقي حياة حافنه بالدراسة والتأليفم.وتتليذ على عدد من 
كبار المحدثين ٠‏ من خلال ملاحظة معظم شيوخه منهم : مما اذى الى تأثره 
بأساليبهم وبعض مناهجهم في مرويانه » وبأن ذلك من خلال عرضه 
للمعلؤمات التاريخية التى: تناولها . وألتى نجد فيها أهتماماً شديدا في 
السنتد » حيث كانت مروناتة المسسنده تكون: يحلؤد (290/) من مجموع 
المعلومات التى اوزدتها 2 كما-ان امنتخدم صيغ المحدثين والفاظهم انتي 
كانوا يستعملونها في طرق تحمل الروايه التاايخية نحو « حدثنا وحدثني 
واخبرنا واخبرني ٠»‏ وانبانا +٠‏ الخ ٠‏ 

اما. عن رحلاته فان المصادر التى ترجمت له » لم تقدم لنا معلومات 
- صر بحة ورافدة عنها ولكن من خلال دراستنا لشيوخه . نجد انه اخذ عن 
عدد من الشيوخ في عداد من. المدن وبالاخصي تلك المعبلومات نسستطيع ان 
نطلع على جانب من جوانب رحلانه في طلب العلم » وسماعه من خلال عرض 
. يبرذ الاماكن التي تلقى بها العلم وكنا يلى ٠‏ 

المدن العراقية : 
النعتره :. ٠‏ 
شيوخه باليصره : إكثر احمد بن ابراهيم الدورقي في الاخذ عن 

: شيوخه في البصرة وخاصة عِن الاحداث التاريخية المتعلقة بالتازيخ الاموي”” 
فيها ومن ابرز هوايته الشيوخ الدّين أنخذ عنهم بالبصرم ٠‏ 
ا بكير بن اسسسماء ابن اخي جويرية بن اسسماء البصحرى(؟1) اذا 


(؟055) المزى 2 تهذيب الكمال 2 عه" 


ماعلمنا ان جوير (ات 9ه ) ٠‏ 
يزيد بن زريع البصرى (ات 1485 هب ) وهو ثقة لبست(5١)‏ وألد 
ا مزرى روايته عنهر(ة١) ٠ ٠‏ 

اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الاسدى مولامم ابو بصم البصرى ٠‏ 
بابن كليهرا )١‏ ورت ٠»‏ وعواثقة حافظل واكد المزى. روايته عنه(/0١) ٠‏ 


يه 


محمد بن ابراميم بن ابي عدى البصرىي رت 595اهع وهر ثقه(ر148) ١‏ 


أسماغيل بن على ومو أصتغن منه زات 2 لاؤاه ) وهو لقة 


صالح(؟9١)‏ واكد المزى روايته عنه(١5)‏ + 

عبدالر حمن بن مهدى بن حسان العبيرى مولاهم ابو سعيد البصرى 
(ت2 198 ) وعى تفة ثبت )5١(‏ وائد المزى روايته عنه (؟56) * 
يحيى بن ابي انحجاج الاحتمي المنغري , وهو ليس بالقوى/59) ٠‏ 


تقر بسبه التهديب »2 5/1 

تهديب الكمال ١٠١/١‏ 

تغريب انتهذيب 5116/١‏ 

الشف + ١١/9‏ تقريب التهديب / ١11١/9‏ 
دقر نب التهذ يميه ,' 5 : 

الكاشف . ١89/5‏ * تقريب التهذيب 1949/١‏ 
تهذيب الكمال , ١/0١ه؟ ١‏ 
الكاشف 2 ؟*/؟0؟ تقريب التهذيب 2 546/9 
الكاشف . ١355/١‏ > تقريب التهذيب ١١9/١‏ 


2-0-7 6ه 


ثقة ثبت(15؟) وقد المزي -+* روايتة عنهره؟) ٠١‏ 8 : 


واكد المزى روايته ٠‏ لنحيام 


.عبدالكبير بن عبدالمجيد بن عبدالله البصرى الحنفي زات 5+5 )2 


وهو ثقة(/ا؟) واكد المزى روايته عنه و0 2 


ابو عامر عبدالملك بن عمرى العقدى القيدس البصرى زات 200 ١4‏ 5 ) 


وهو ثقة(55) * 


ش سليمان دن الحارود ابو داود الطيالل (ات 2 0ه ) زهير بن" نعيم 


داو الطيلى 0 لأندا المزى روايته مث( ١؟)‏ . 


وهب بن جرير بن تمازم الازدى التقترى (ت 2 5ه ) وهبر ' 
أثقة(؟51) واكد المزى..روايته- عنه (85). * 


صقوان بن عينسى الزهدى ايو محيد البعى (ات 2 2503 ) وهار 


“ثقة لالع واكد المزى..روايته عنه(ة 5 ٠‏ 


غبدالصخد بن عبد الوادت بن سميد.المنهري النودى ولاح اببصرى 
تهذابب الكمال 0 1007 
تقريب التهذديب + 509/١‏ ا 
تهذديب الى ال + 5/١‏ . 005 
تقر يمي التهذيب 1 5ه 


تهذينا »2 

تقر بب التهذيب 0 5ه 1 ١‏ 
تهذيب الكمال /١‏ 55.0 0 
تقريب التهدذيب ؟/م؟؟ ا ال 
تهذيب الكمال "50١/١‏ مها 


ال 


سغيد سس عامر الضية 


٠0 008‏ ) وهو صلداق. ثيت(ه) واكد المزى روايته عنه(53) ٠.‏ 


ات 
ي أبو محمد البصرىا رات 2 20١8‏ ) وهو ثفه 
صالح (/0) . 

قريثى بن انس الاتصارى البصرى (ات 2 08٠1ه‏ ) وهو ثقه (م ٠.)‏ 
الضمال بن مخلد ابو عاصم الثبيل البصرى ات »2 5 ) ضو ا ثقه 


٠ )]5( ثبت‎ 


العلاء بن عبدالجبار الانصاري مولاهم العطاد البصري نزيل مكة 


١ت‏ 2 5١٠5‏ ) وهو ثقه(١5)‏ واأكد المزى روايته عنه(١5) ٠‏ 


عبدالله. بن مسلية بن قضسب العنبي الحارثي (ت 55١2‏ ) وهورق 


. “تقهد عابد(8 ©؟) وإكد المرئ. زوايته عنه(؟ة) ٠‏ 


سليمان دن حض نيه الوأاشحي اليسرى (ات 2 :؟؟ ) وهر معة(ة ٠)‏ 
هيشام بن عبدالملك ابو الوليد الطبانى البصرزى (ات ٠‏ 07" ) وو 


ثقه ثبت(590) ٠‏ 


زفادة تقريب التهديب 2 ١//ا0ه‏ ا 
(956) تهذيب الكمال /. 6" 
كم شف . ١ 3(/ 2١‏ تقر دب التهديب 0 5-5 
زمم كاشف , 400/9 . تقرين , وديف | 
إفضة تقر دسب التهذيب 0 ١ 8 ١‏ 
(40) تقريب التهذيب 141/59 0 
)4١(‏ تهذيب الكمال , 850/١‏ 
(55) تقريب التهذيب + 401/١‏ 
(55) تهذيب الكمال . ١/0ه؟‏ 
(55) كاشييف لل كاين 
تقريب التهذيب ل لايك 
(45) الذهب الكاشف , +/+؟؟ 


00 00-7 


ابو عبدالله محمد بن زياد الاعرابي الراويه راث ٠.‏ 


محمد بن مقاتل ابو جعفر العباداني ( 


٠.) كاه‎ 


للاكنه ) وهمىر 


صدوق(535) واكد المزى روايتهة عنه(10) وكانت عبادان 'حينذاكمن 


نو 


احي البضره 0 


شسسوخه» بالكوفة : 


أسحاق بن سعيد عمز بن سعيد الاموى الكوقي رت » “زاف ) ومو 


ثقه(58) . 


. جرير بن عبدالحميد بن قرط العنبي الكوني ( 


ت 2 6اراه ) ورممر 


ثقه صحيح الكتاب(59) واكد المزى روايته عنه(+0) ٠‏ 


٠ ثقوراه)‎ 


وإكد المزى روايته عتهر؟ة) ٠‏ 


6 
زفحم 
)548 


(55) 
6-0 
6١‏ 
)م6 
عه 


4ه 


ابن حجر . تقريب التيذيب + 815/5 
تقريب التهذيب 5٠١/5‏ ش 
تهذيب الكمال ٠‏ ١/0ه؟‏ 

الذهبي ؛ كاشف » ٠١5/١‏ 

"09/١ 2 تقرسب‎ 

تقريب ألد ذيب ١//ا؟١‏ 

تهذيب الكمال . ١/١٠ه؟‏ 

1١١/١ ٠ تقريب التهذيب‎ 

تقريب التهذيب : ١83/١‏ 

تهذ بيب الكمال , لين 


تقر بسب التهذيب + ؟19/١1؟١‏ 


الي 


عسقااه 


عبدالله بن ادريس بن يزيد الاووى الكوفي (ت/ 1515 هه ) وهو 


حفص بن غياث التخعي الكوني راتا2 54١ها)‏ وهو ثقه فقيه(؟ة9) 


ثقه أحافظ(04) واكد المزى روايته عنهزرهه) + ا 
ابو شسجاع بن الوليد بن قيبس السكوني ابو بدر الكوقي 


(ات + 6014٠ه‏ ) وهي صدوق ورع واكد المزى روايته عنه(05) ٠‏ 
...بكري بن. عبدالنحمن بن عبدالله بن عيسى الانصارى الكوفي القاضصي 
رت ١١'كه‏ ) وهو ثقه(١1)‏ واكد المزى > روايته عنه ٠‏ 0 


به طلق بن غنام النخفي أبو محمدالكوقي رت ١0عه‏ ) وهو 
نقه 11 واكد-للزرى روايتهة غمنه(؟ة) ٠‏ 


03 عبدالرحيم بن عبدالرحمن بن محمد المحاربي ابو زياد الكوفي رت 2 


لق ) وهو “القهرة) واكد المزى روايته عنه(رة5) + 


ل عبيدالله بن موسى العيسى الكوفي زات 2 “اكه ) وهو ثقه(33), 
(565) تهذيب الكمال "551١/١‏ 
(5ه) تقريب ااتهدذيب 2 ١560/١‏ 
(/اه )0‏ تهذيب الكمال » ١ه"‏ 
(8ه0) تقريب التهذيب . 5410/١‏ 
(5ه5) تهذيب الكمال ١/ه؟‏ 
)6١(‏ كاشف 2 ١69/9‏ 

تقريب التهذيب 2 531/5 
)3١(‏ تقريب التهذيب 2 511١/5‏ 
06 تقريب التهذيب . ١/١8؟‏ 
 05(‏ تهذيب الكمال . ١/.ه»‏ 
(55) تقريب التهذيب 2 ١/054٠١ه‏ 
(56) تهذيب الكمال "5٠١/١‏ 
(13) تقر سب التهذدبب 0 - :1ه 


ها اا اس 


< واكد المزى روايتة عندؤلات) ٠‏ 


رمم 
(35) 
إ(فذف 
)7ع( 
إفة 
أقفف 
النشف 
)0/5 
قف 
(لالا) 


خاله بن مخلد الفعطواني امو أله لهيثم التجلي الكخوفي. ات 15م 


وهر ضدوق(18) واكك المزى روانيته عنه(16) ٠‏ 


خلاد بن يحبى السلمي الكوفينزيل مكه (ت 0595 وهو صدوق(١0)‏ 


ابو تعيخ الفضل بن دكين ن الكنوي ( ته 5١51آها‏ ) ومو القه 


٠ نبيت(91)‎ 


عمر بن حفص بن غياث الكوفي. (ات.. 55اه ) وهو ثقه(؟/). وإاكد 
المزى روايته عنهرغ/7) ٠‏ 

احمد بن عبدالله بن يونس التميمي الي بوعي. الكوفي (ت ٠‏ ٠؟كه)‏ 
وهو ثقه حافظ(79) واكد المزى دوايته. عنه(9/5)) ٠‏ 


تقر بسب ٠‏ التهذيب م 
تهذايسب الكمال 

تهذيب الكمال 2 55٠/1١‏ 
تقريب التهذيب , ١/.+*؟‏ 
كاشف . 4019//95. 

١51/5 ننمسه,‎ 

تفسسه ذترن 

تيذيب الكمال : 5١‏ 
تهذيب الكمال , ١/650؟‏ 
الذهبي ٠‏ كاشف . 574/9 
امن حجر , تقريب التهذيب : ؟/0؟* 


ب م5١1‏ 00 


عدبنة واسط : 


مسيم بن بشدير الواسطي رت ١85 ١‏ ) وهو ثقه لثبت(99) وااند 
المزى عنهر؟/9) ٠‏ 0 
ا اسحاق بن يوسففب الازرق المخز ومي الواسعلي. رت 2 ذكذاع ) وهو 
ثقه عابيد(8/ا) ٠‏ 
دا ا يريك بن ممارون |اأسيلي مو لاهم أبنو خاك الواسدطي لت ثأنكم ) 
وحمو أثقه متقي 28١‏ واكد المرق روايته عنه(١/) ٠‏ 
وهب بن بقية الراسطي رات 2 5كآهه ) وهو ثلقه(5؟6) والتيد 
المزى روايته عنه(8م) ٠‏ ش 
-مدينة الااءن : 
لاى فيها عن صيخها صبابة دن سوار المدائتي مولى لني فزارة 3 
(ت 2 5١5ه‏ ) وهو ثقهرغام واكد المزىي. رواءيته(ه) ٠.‏ 
مدينة يغداد : 


بحيى معين اليغدادى رت 2 599 ) وهو ثقه عافظ 8450) . 


١١6/١ . كاشف‎ )/3( 

تقريب التهذيب اننا 
(60) تقريب التهذيب 2 ولفن 
 )8١(‏ تهذيب الكمال 501١/١ ٠‏ 
(89) تقرسب التهذهب 2 هد : 
(86) تهذيب الكمال / 561١/١‏ 
(85)/ تقريب التهذيب . ١55/١‏ 
 )85(‏ تهذب الكمال ان 


- ا١؟١‎ 


أمكده الكرمة 


اروى فيها عن عدد من شيوخها , وابرزهم : 

مو سلى بن داود الضب ي المكي (ات 5١1‏ ) وهو ثقه زاهد(/ا4) ٠‏ 
محمد بن يزيد بن خنيس المخزومي هولاهم المكي (ات »2 كه ) 
وهو مقبول من العباد(84) واكد المزى روايته عنه(45) * 

غسان بن المفضل الغلابي المي وهو ثقه(١1)‏ * 


الجزيرة الفراتية والشام وتغورهسا : 


كما روي امد الدورقي عن عدد من شيوخ الدزيرة الفراتية والسام 


وتغورهيا كمأ يأني 1 


١ 


0 


رتم 


10م 


لينف 
رك 
ادل 
63 
رك 
05 


ددالة الرقة : 


عيدالله بن جعفر بن غيلان الرقي القرشي (ات2 159١‏ ) وممق 
ثقه(31) واكد المزى روايته عنهءر؟ة) ٠‏ 


عبدالسلام بن عبدالرحمن بن .صخر الوابصي قاضي الرقه ثم بغداه 


الكاشف 0 000 

تقريب التهذيب © 58/5؟ 

نهذ بمب الكمال ,2 4إورقة 511 
الذهبي . كاشف م ١895/95‏ 
ابن حجر تقريب 2 585 
تقرهب التهذيب 2 5١3/5‏ 

تهذ يب الكمال ,2 51/١‏ 
الخزرسي . خلاصة تهذيب الكمال 2 5019 
'نقريب التهذيب »> 1/1 
تبذيب الكمال : ١60/١‏ 

تقر يب التهذيب »2 601/١‏ 


1 ) ت2 /الواكص ) وهو مقبول الرواية(7٠١6)‏ واكد المزى روايته 


عنه(51) ٠‏ 1 1 0ه 


حجيلتب : 


جبقم بن اسماعيل الكنبي مولاهم الحلبي ((ت 5٠١‏ ) وهو 
صدوق(ه3) واكدا المزى رواشة عنه(ة95) ٠‏ 


المصمصضه : 


التى يرابط بها المسلموث قديما , ٠‏ وابرز الصيوخ الذين روى عنهم فيها : - 


داج بن محمد المسشيصي الاعوز نزل بغداد ؛ الخسيصه (تا٠كى)‏ 
وهو به ثبلت 2117/١‏ واكد المزى روادته عنه(548ة) ٠‏ 

خلف بن تميم بن ابي عتاب الكوفي نزيل المصييصه زات 1١‏ لكها) 
وهو صدوق عابدة8) ٠‏ 


موحي بن كتير الثقفي ا لمصسيصتي (ات 2 بعد ١٠١اآهه‏ ؛) وهو 


صدوق(١٠٠)‏ واكد المزى روآيته عنه(١ ٠١‏ 


35 
قلف 
ك3 
زفدهة 
تيلف 


)89( 


تهذببي الكمال : للق 
تغر دب التقريب . 58//5؟؟ 
تهذيب الكمال 2 5/١‏ 

تقريب التهذيب ١٠65/١ ٠‏ 
تهذيب الكمال 2 "5/١‏ 
تقريتٍ التهذيب , 5506/١‏ 


3١/8: الذهبي . الكاشف‎ )٠( 
505١/١ » ا تهذيب الكمال‎ )06٠١١( 
؟ا/١‎ . تقريب التهذيب‎ )٠١؟(‎ 


د ]اا 


ابو عبدالله احمد بن نصار بن مالك بن الهيتم الخبزاعي الشهيد 
الملصيصي زات ١كالإه‏ ) وصور ثقه(5؟١٠)‏ واكد المزى روايته 
عنه(؟ ٠ 0١‏ ش 
امؤلفاته : 
وذكر الدهبي : دنه نر صنف التعسانيف 5-0 لكنة لدم يدض 
عناوينها . واكد ابن خين الاشبيلي ٠‏ أنه صنف سيرة عمر بن عبدالعزيز 
وزهدم ؛ في خمسة أجزاء » وكتاب زهد بن سيرين » وايوب » ووصحيب 
بن الورد ١‏ وا بر اميم بن أدهم وسليمان الخواض(ه ٠‏ وذكر سرالبين 
بانه صتف مسند تعد بن ان وقاص وائد وجود ننسلخه هند ف المكنية. 
الظاهرية بدمشق(5١06)‏ + ش 
توليفه : 
يعد احند بن ايراهيم الدورقي من العلماء البارزين والمبدعين. ٠‏ في 
ميدأآن علم الحديث(ل!ا0) ٠‏ 
حيث كان مصتعا عادلا في. مروياته- للتارويخ. الاموىي بصفه خاصة. 
ونظرا لمكانته في علم الحديث ٠‏ فقد روى عنه: الاملم مسلم (ات ,2 ١53ه‏ ) 
وابن ماجه زت ,2 "لا؟ ) وأبو داود رت ؛ هلا؟ ) والترمذى (ت52/ااه) 


م )١‏ تهذيب الكمال . ١/٠+*هة؟‏ 

5535/١6 العبر‎ )٠١5( 

)٠١(‏ سركين في تاريخ التراث ( ..)505/١‏ والكتاب دوجود ضصسمن 
مجامع رقم /ا8١‏ . من ١938 1 1١1/‏ هته ٠2)‏ 

. ابن عجر تهذيب الكمال‎ 2 50١/١ 2 المزئ . تهذيب الكمال‎ 0٠١9 
: 6١/١ 


وثقه صالح بن محمد المءروف بجزرة زات .. 5ةكاه ) :ؤاثق جعفسر 
| محمد بن عمرو العقد زعت . 55 ) واين حباف المبسبي,(ات ,2 804ه ) 
'.والخليتي (ات ٠‏ 857 ) « متفق عليه )١٠١8(+‏ .وقال عبدالرحيسن بن ابي 
- خاتم :الرازى ( نت , /الالىف ) سل 'إى اعنه , غقاك : «.-صدوق )٠١9(»‏ 
وقال . يعقوب بن ا "اسحاق - .بسن محمبيود إل مسالج .بين مسد 
لات 98*52 ) عن يسقوب , :واعممد “الدوقي + 
0 فتال : كان احمد اكثرضما حديثسا © واعلمهصا بالحسديتك ببوكان 
يعوب أسندهما وكانا جميعآ 'ثقة(١١١)‏ 2 وأشنلك ينه :التبي 
0 الات + 48اه ) قائلا : , الحافظ الكبيز الجود ٠:‏ .وانان حافظسة هما 
ّْ حش الكاليف 01 * ١‏ 


ْ اما عن طبيعة المعلومات انتى اوردهًا الدورقي من الامويين : فانها 
ثانت ذات طابع سبياسبي حياث تناولت بتفصيل واسع حياأة انخليفة 1 
الواشدا عثيان بن عفاف (رَض) وقض ثله . وخدمته بلأصلام وجوا نب مختلفه 
من حياته يما في ذلك : سير ته وخلافته ٠,‏ وفصل بصورة أواسعة ودقيقة 
عن حركة التمرد على الحنيفة عثمان . حيت تناول اسيابها » والعتصر 
التى .ساهمت بها وموقف ألصحابة جميعا من اتلك المتاصر  »‏ ومن نسم 
الجراة عل | الخليقة اعشمان من ة قبل المتمردين ٠‏ حتي تفاصّيل استشبهاده . 


سما م م ا ل يي لس 


)٠١8( :‏ ابن حجر تهذيب التهذيب 0/8 
(فعداة الجرج .والتعبيل 03 نن 
الذهبي نذاكره الحفاظ ل لواناك 
المزى » تهذيب الكمال "01/١‏ 
0١‏ نفسه 2 56/١‏ 
)0١1(‏ تذكرة الحفاظ , 0.0/6 
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ومن “كم دفنه + وفصل في هدا الموضوع تفصيلا وافياً ٠‏ 

وتطرق بعد ذلك الى النتائج البطيرة التى أعقيت حادتة استشهاد 
الخليغة عثمن وحدوث الانقسامات والصراعات بين العرب » حيث توجب 
تلك الانقسامات عليها بقدوث واقعة الجمل وماتمخض عنها من د 
ْ سنلبية وتناول الدورقي هذا الموضوع يأسهاب واسع ٠‏ 

لم تناول الدورقي واقعة صفين واسباب حدوث الانقتسامات بين 
. علي ومعاويه 2 وايضا اسهب في تنصيل هذا الموضوع يما في ذلك شيدة 
| القتال بصفين واقرار مسألة: التحكيع 'وظهور الخوارج وانعقاد مؤنمر اذرح 
. بحل المشكلة ثم تناولت معلوماته خلافة يزيد بن معاوية 0 انم خلافة» معاوية 

بن يزيد »2 حيث كانت معكم المعلومات ذات طابع سياسي » وفي هده 

الفترة فصل كثيرا في تاريخ زياه بن ابي سفيات » وابنه عبيدالنه 
وبالاخص الاحداث المتعلقة' الكوفة واليصره © حيث تغتبر رواياته عنهم في 
.هذا الميدان من بين المعلومات المهمة عن تاريخ العراق في هذه الغترة » ولم 
يفصل كثير | في معلوماته عن الفترة الاموية اللاحقة » لهذه الفترة تخلافة 
مروان بن الحكم , واينه عبدالملك , وكذلك حديثه عن الخليفة عمر ببن 
عبدالعزيز الذى كان مقحميا ايضا ولعل هذا الاقتضاب كان 'من انتقاء 
المؤرخين الذين اوردوا لنا مرويات الدورقي و بالاخص خليفة بن خياط : 
والبلاذرى زات ٠‏ 5179 ) > والطبرى' رت 2 ١٠؟ه‏ ) وغيرهم وقد تكون 
معلوماته ومدوئاته عن الفترة الاموية هذه فقد فقدت ايض ولم يطلع عليها 
المؤرخين الكبار الذين دونوا لنا. المعلومات المتعلقة -بهذِه الحقبه 2 ذلك. لان 
الدورقي . قد صنف م سسيرة عمر ابن عبدالعزيز » الذى يبدوا انه لايزال 
مفقودا ٠‏ 

وفي الواقم ان معلوماته عن الامويين في هذا الجانب تعد من بون 


7ن 5 


المعلؤمات المهمة والموثوقة ٠‏ وذلك هن ناحية 'نتيعه لتفاصيل الاحداث ومن 
ناحية 'الاسانيد الموثوقه التى تناولدها حيث تميزت اغلب اسانيد مرورياته 
كونها موثقة ودقيقة ٠‏ ومعظمها تنتهي بأشخاص قد عاصروا الاحداث التى 
- تخدثو| عنها.واحيانا كان يننهي السند. بعدد من الصحابة الكسرام الذين 
عاصروا الاحداث ,2 0 : 1 
وهنا تجدر الاشارة اليه ان مروياته قد اعتمدت في اغلبها على رواة من 
البصره والكوفة وخاصة من روأة القبائل العربية فيها . وهذا يعكس دور 
أهمية ومكانة مدرسة البصرة التاريخية في التدوين التاريخي ويعكس الامر 
-كذلك 2 .دقة ومنهجية الدورقي في اإتقاء مغلوماته من مصادر ‏ قريية,. من 
مواقع الاحداث , حيث كانت تنتهي أسانيد مرويانه الموقوفه بشيوخ 
كوفيين أو بصريين ٠‏ رغم أن اعتماده على شبيوخه البصحريين كان يفوق 
. . ماعند الكوفيين » وتعد معلوماته عن واقعة الجمل وضفين » وعن الكوفه 
والبصره في عهد زياد وابئه عبيدالله من المعلومات الدقيقة من. خلال 
اعتمادها على اسانيد معاصرة للحوادث التاريخية هذه او قريبة منها , 
ويمكن القول: ان. مساحة المعلومات التاريخية لمعلوماته تناسيب مع ححصم 
الحوادث التى تناولها » حيث كائت المدينة المنوره وماشهدة: من حوادث 
خلافة عثمان بن عفان (رض) واستصهادء  ٠‏ قد أخذت حخصة. جيده من 
المعلومات التاريخية التى تناولتها . وكذلك اللحال بالتسشية لليصيره 
والكوفة 2 وما رافقهيا من حوادث متماقة بواقعتي -الجمل وصفين ٠‏ :خيث 
. كانت مركرآ لنخلافة الراشدية في عهد الخليفة: الراشند علي: بن ابي -طالب, 
اضافة الى ماشهدنه من حوادث تاريخية في عهد زياد وابنه عبدالله .::لذلك 
فصل في الحوادث التاريخية الواقمة قيهما ..فكانت معلوماته تفصيليةعن 
تواريخ المدن التى شهدت حوادث تاريخية مهمة في تاريخنا الحر بي “سكن 


الود 


" ادراك ' حجم “وقينمة -مضتدر معلومات الدورقي عن الحوادت التى تطرق لها. 
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من خلال انتقاءه لعلك المعسادر القربيبة .من مواقع الحوادث ؛ من خلال عدم 


اعتناذه على شيوخ المدربمة :البغدادية في التاريخية 2 نظرا لبعدهم جغر افها 


: -.وزمانياً :عن توارعتم :ومواقع...الاحداثت التى وقءدت في | في الفترة |الاموية والتى 


.تناولها . من مجموع مروياته الواسعة لم . يعئعد الدورقي ألا على روايه 


-عقتدرهنا تحيبى ين مصين البقدادى (ات 2 ؟ااضا) ثم وجود علماء كبا 


وبلرزين في مدرسة. بغداد “اللتاريخية ٠‏ 


..العن ابردها عن الاسرة الاموية * 2 20ب ايد دالا 


'ويمكن. .ملاحظة دقته :ذلك الاتقاء لمصمادر فعلوماته من خلال اعتماده 


على -مايزيد من عشرين شسبيخ بصري وماريزيد على -عشبرة شيوخ كوفيين » 


إضافة الى :بعض شيوج مين واسط . والمدالين , ومما يلاحظ ان اغلب 


. أسائيد .عؤلاء الشبيوخ مو ثوقنه ودقيقة .ومهية من ناحية ترابطها وت بل ١‏ 
٠‏ -العارريخيي ., ومين .ناحية ,.درجة توثيقها من غلالها اعتمادنا على كتبالجرح 
. :والتمديل : .ونحن تعلع انه .من الصيعوبة بمكان تطبيق قواعد الجرح 


والتعهبيل .في .الحديث النبوى الشرريف على المرويات التاريخية 2 ومج كل 


. .ذلك غفاغنا حيتما :اعتمدنا تلك المعابير وجدنا ان هناك اكثر من ٠6م/‏ من 
..:اسانيد تلك المرويات موثوقه ودقيقة واميتة 2 وعبذا مما يعطي احمية 
اكبيرة لطبيعة. المعلومات التاريخيسة. التى اوردها وهما بلاحظ على. نلك 

.ا معلومات .التارويخية :التى :اوزدها ومما _بلاحظ على تلك المغلومات .نزاعة 
.. وأمائة المدور في خيسا_لوبرده .من .ممسلومات .حيث للم ريظهر جانيب الانجيناز . 


.. اتحداث اعنهم حيث عرض اتفاصيل الحوادث .وقعت .قندر الامكان بدون ان 


يظهر انحيازآ لاحد .وهذا مما .يعطى أهميسة كبيرّة للمعلومات. التاريخية 


اا 


المكتبات الجامعية في التراث العر بي الاسلامي 
من الملصادر التناريخية والانرية 


ح صلاح العبيدني 


للعلم في الاسلام فضيلة وللتعلم اجر وثواب تجسدت الدعوة اليه في 
كل صورة وتواصل الحديث عنه في كل باب حتي أصبحت مفردة ( علي ) 
من أكثر المفردات شسيوعا واوسعها استعمالا واوفاها غرضا في المقرآن 
الكريم والحديث النبوي والتشريم لا تؤديه من أغراض وتؤكده من حالات 
تسسمو بالانسان من حالة الجهل الى حالة المعرفة 2 ومن صورة التخلف الى 
صورة الارتقاء حتى كانت مفردة « اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم عدم 
الانسان ما لم يعلم(١)‏ » وكانت « ن والقلم وما يسطرون »(5؟) وه ممل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون »(؟) وكانت غيرها من الآيات 
مفاتيح اعالم اأعرقة وابوابا لحديث اليناء الانساني الذي يأخحذ بحياة 
الانسان الى حيث السمو الانساني ٠‏ 

كما حث الرسول (ص) على طلب العلم حتى جعله فريضة على كل 
مسلم » وقال صلوات الله عليه « العلماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم 
يورنوا دينارا ولا درعما وانما ورثوأ العلم فمن اخذه الخذ بحظ وافر (4) 
وقد جاء عن اأرسول عليه الصلاة والسلام انه قال « اقرب الناس من 
درجة التبوة اهل العلم والجهاد »امأ اهل العلم قدلوا التاس على ما جاءت 


داة؟1 - 


بة اأرسل . أما أهل الجهاد نجاهدوا باسيافهم على مأ جماءت بسة 
الرسل «ره) كسا قال عليه انصلاة والسلام « يوزن يوم القيامة مداد 
العلماء. يدم السهداء »(١ا)‏ م اي أن المداد الذي ينفقه العالم في ناليس 
الكتبء لنفع النأس, يعادل دم شهيد بل يرجح عليه في بعض الروايات ٠‏ 

وقام المسجد بدور فعال في النتشاط العلمي والتقافي » والمعروف أن 
المساجد كانت في العصر الاسلامي الاول مراالز لنتدريس والتعليم 2 فلم 
نكن دور عيادة فحسب وأنما كأنت دور علم أيضا فيها نقام الصنوات 
وتعقيد حلقات الدراسة والتدريس » حيث كان العلماء والفقهاه والادباء 
يجلسون في المساجد وحولهم طلبتهم وسامعوهم فيحدثون ويوعظلون 
ويلقون محاضرات علمية : فلم تكن حلقاتهم اذن فقطا للوعظ الديني بل 
كانت اشيه بالمدارس آو بالكليات. يلقي الاستاذ أو المحاضر في المسحد 
ما يزغب أن يلقيه من علم كلام وتصوف ولغة وفلسفة ٠‏ ففي البخاري 
عن ابي واقد الليتي قال : « بينما رسول الله (ص) جالس في المسجد اذ 
اقبل ثلاثة. نفر ٠‏ ماقبل اثنان الى رسول الله ر(ص) فوقفا على رسول 
الله (ص) قرأى احدهما فرجة في الحلقة فجلس وجلس الآخسر 
خلفهم »(؟١١)‏ + 

والى جانب المسجد كانت الكتاتيب يتعلم فيها الصصبيان ٠‏ القراءة 
والكتابة » والمكتب هو الموضح الذي يعلم فيه الاولاد(!) وكان يطلق على 
المعلم الذي يعلم الصبيان بالمكتب(4) * 

وكانت. عناية الامويين بالقراءة والكتابة وبالتعليم بصورة عامة 
كبيرة وكان الخلفاء من أكتر الناس اعتماما بالتعليم ونشره : ومما يذكر 
عن الخليفة عمر بن عبدالعزيز انه قام بحملة على الامية . كما كان 
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الحجاج بن يوسف التقفي يقوم بتعليم الصبيان بالطائفرة) ٠‏ 

وتايع الوليد بن عبدالملك الناسي في تعلم القرِآن وكان يعاقب الذين 
لايعر فون قراءته ويفرض عليهم العقاب حتى يقرأه ويكانيء الأخرين 
ويقضي ديون ممن عر فوا القراءة( ٠. 62٠١‏ 

وفي هذا العصر نجد اهتماما كبيرا بتوفير الكتب وايداعها في مكنيات 
خاصة ٠‏ وتذتي لنا النصوص التاريخية ان أول من عرفت له مكتبة مو 
خالد بن يزيد ألذي توفى سنة 5مه/ ٠٠م‏ وهو الذي عنى بأخراج لتب 
القدماء وأول من ت:رجمت له كتب الطب والنسوم والكيمياء(١١)‏ حتى. 
سوه د حكيم آل مروان »+ 

كما كانت هناك كتب وصحف دينية يجمعها العنياء عن العرب 
وعن رجال الدين فقد روى أت أيا عمرو بن العلاء كانت اثنبه التي كتبها 
عن العرب الفصحاء قد ملأت بيتا له الى قريب من السقف ثم انه 
( تقرا ) أي تنلسث فاحرقها كلها ٠ )١28(»‏ 

أما في المحصر العباسي فقد ازداد الاهتمام بالتعنيم ونشر التثقافة 
والفنون , ويعتبر العصر المذاكور عصر النقل والترجمة ٠‏ اقيمت من أجلها 
الدواوين واستقدم العلماء واندق عليهم المال والتكريم وترجمت العلوم 
عن اليونائنية والسريانية والهندية ٠‏ وتأن في مقدمة من اممتموا بهذذر 
الجانب الخليفة انعياسي محمد المهدي اذ تذكر الروايات التاريخية انه 
أول من عنى بجمع الكتب وتأيع عملية نقل التراث الاجلبي ويعتبر عصر 
الرشيد والمأمون العصر الذهبي للترجمة وبلغ من حبهم المعلم أن وجدنا 
الخلتة اللمأمون يطلب عقب انتصاره على ميخائيل الثالثك تسليمه جميع 


١59150‏ له 


المخطوطات أنيونانية الخاصة بالفلسفة ولم تترجم الى العربية بعد تسويضا 
لخسارة. الحربي(5١) ٠‏ 

وعلى العموم-.فقد تميز العصر العياسبي بحر كه علمية متميزة اعتمدت 
على تأسيس متين للكتاب انعربي ولأصيله ليعبر عن الهويه العر بيه 
الاسلامية متمثلا بمؤلفات أصحاب الحدديث والفقهاء وعلماء المنطق والصب 
والفلك وابعلوم وافنون » وقد انسعت دائرة التأليف يبشكل خاص بعد 
القرن الرابع الهجري لتكون بمتناول الجميع وخاصة بعد انتشار المدارس 
والمكتبات الخاصة واأعامة الامر الذي أدى الى انتشار صناعة الكتاب 
واستنساشه , ومما شجم على ذلك ظهور صناعة الورق تداوله على نطاق 
واسع الامر الذي ساعد على نشوء حرفة خاصة همي « حرفه الوراقين , 
وهم أصحاب المكتبات الادبية التي تبيع وتؤجر الكتب 2 وثانت حوانيت 
الوراقين مجتمم الادباء والكتاب وانظرفاء والشعراء ٠+ )١9(»‏ 

اما مراكز التعليم في العصر العيباسي فقد شهدت هي الاخرى تطورا 
كبيرا » فالى جانب المسجد والمكتب ظهرت المدرسة والحلقات ودور العلم 
والحكمة فكان التلاميذ يترددون عليها بعبد ان يختموا القران ويتعلموا 
مبادىء القراءة والكتابة والعلوم الدينية الاولية يوندون الى المدبارس 
والحلقات لتعلم العلوم الاخرى والتخصص في نوع منها أو التوسع في 
بعضها والوقوف على اخيار العرب وأيامهم ورواية الشع والسيرة 
والتاريخ والحساب والفلك والعلوم الاخرى 2 وتمثتل هذه المرحلة مرحلة 
متقدمة في التعليم بعد الدراسة الاولية في الكتاتيب ٠‏ 

ومن اشهر مدارسى بغداد في العصر العباسي المدرسة النظامية التي 
انشأها لوزسر نظام الملك الذي قام بتشسييدها سمنة 1609ه/٠3١٠م‏ 

و . 
رو 5-5 


وكانث. جامعة بمعنى الكلية ٠‏ 

ومن اشهر مدارس القاهرة الازعر وفي الشام شيد نورالدين زنكي 
بالمدرسة البادرائية ٠‏ وفي شمال افريقيا انشئت مدرسة في جامع الزيتونة 
باجدرسة البادرائية ٠‏ وفي شمال افريقيا انشئت مدرسة في جامع الزيتونة 
كما انشئت في فاس بالمغرب مدرسة القزوريين(17) 

وكانت هذه المدارس والجامعات مراكز اشعاع علمي وثقافي ٠‏ 

ولأجل ان تؤدي هذه المؤسسات العلمية مهمتها كان لابد من توفير 
المستلزمات الضرورية لها » ومن ممنا جاء الاهتمام بانشاء المكتبات وخزائن 
الكتب ودور الحكمة لكي يرجم اليها الاساتذة والطلية للتزود بالمعلومات 
العلمية بعد ان ادركوا قيمة المكتبات وفوائدها وشيدة الاحتياج اليها لذلك 
اعتبروها أساسا ترتكز عليه قواعد الثقافة وركتا تتوثق به دعائم 
الحضارة ومرجعا لاحكام الدنيا والدين - 

ومم تقدم الحركة الفكرية امتلأت المكتبات بالمألوفات القيمة التي 
تتئاول مختلف صنئوف العلم والمعرفة وهكذا نسأت خزائن الكتب ودور 
الحكمة وانتشرت بطريقة لم تتعود عليها بقية الامم في ذلك التاريخ وبعده 
وتوزعت في الحواضر وكبريات المدن وتكائرت فأصيحت تضم الالوف من 
المخطوطات تنافس في اقتنائثها الخلفاء والامراء والاثرياء والادباءز(؟1) ٠‏ 
ويمكن ان نعتير دور الحكمة مؤسسات علمية للثقافة العالمية أكثر كتبها 
في الحكمة والفلسفة والمنطق والطب والنجوم والرياضيات وغيرها من 
الكتب العلمية(م١)‏ وسنشير تباعا الى هذه الدور أو الخزائن ٠‏ 

وكانت هذه الخزائن متنوعة الاغراض والوظائف منها الخاصة مثل 
مكتبة أو خزائلة الجحاحظ ٠‏ الذي كان له اهتمام باقتناء الكتب وجمعها 


حتى صار له هتها خزانة أدت إلى موته 2 فقد روى إن موته كان يوقوخم 
مجلدات عليه ٠‏ وكان عليلا فسقطت عليه وقتلتهرة١) ٠‏ 

وهناك خزانة حنين بن اسحاق الذي تيجاوزت مؤلفاته المالة 
والثلائين مؤلفا 2 وكانت خزانتسه حافلة بتصانيف الاغريق والعرب 
والاراميين وغيرهم قل وجودها في أية مكتية(١5؟) ٠‏ 

كما كان « لاسحاق الموصلي مكتبة فيها الف جزء من لغات العرب 
كلها سسماعة »(ر١؟) ٠‏ 

كما كان لدى الكندي خزانة يطلق عليها اسم الكندرية(؟5) ٠‏ 

والى حانب المكتيات الخاصة كانت عناك مكتبات عامة كان الطللاب 
وغيرهم يرتادون اليها اللممطالعة والاستفادة مما تضم من أنواع المعرفة 
وكان بعضها يقدم الورق وآدوات الكتابة للقراء . ومن خزائن الكتب 
المعروفة خزاتة الانبار وخزانة الكتب بمدرسة الامام أبي حنيقة والخزانة 
الحيدرية في النجف ودار العلم بالموصل ونار العلم بيغداد ٠‏ 

وهناك أنواع أخرى من المكتبات يمكن ان تطلق عليها المكتبات 
الجامعية » ومن اشهرها مكتبة « بيت الحكمة أو خزانة الحكمة » التي 
انشأها الخليفة العباسي الرشيد في بغداد حوالىي سنة 188ه/١801م‏ 
وذاع صيتها في عهد الخليفة المأمون ٠‏ وبيت الحكمة كانت مكتبة واسعة 
رتيت فيها الكتب ونضدت على رفوف خاصة بحسب لغتها وفرع العلم 
الذي تبحث فيه ٠‏ وكانت أيضا الى جانب ذلك نضم فرقا خاصة للترجمة 
والنسخ وقد عين الخليفة هارون الرشيد في ثلك المكتية يوحنا بن ماسوية 
مترجما للكتب الطبية القديمة التي تم نقلها من انقرة وعمورية وقد 
توسعت خزاثة الحكبة وصار بها ععدة خزانات ونساخ »: وكان النساخ 
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يسخون الكتب اما لقاء جراية معلومة من الخليفة »2 أو يتسخون على 
حاب العلماء والاغنياء لقا: أجر معلوم(؟5؟) .٠‏ 

وعندما تولى المأمون الخلافة وجه همه الى توسيع دوائر بيت 
الحكمة العلمية » وجعل « سهل بن هارون : مشرفا على المكتبة لا كان من 
أهمية في نظر الدوئة وزادت مختويات هذه المكتية ٠‏ وقال ابن نباته عند 
الكلام على سهل بن هارون وجعله كاتبا على خزائن الحكية وهي كتب 
الفلاسفة التي نقلت للمأمون من جزيرة قيرص - وجعل سهل بن هارون 
خازنا لهارة؟) ٠‏ 

فكان بيت الحكمة يحوي كل غريب ونادر من الكتب في مختلات 
العلوم » اذ كثيرا ما يضطر اأراغبون في الحصول على كتاب من الكتب 
ان ينسخوه من بيت الحكية لانفرادها به * فنأصيح بيت الحكمة زمن 
المأمون معهدا علميا بالمعنى الدقيق للكلمة فهي تحوي اماكن للدرس .2 
وأخرى لخزن الكتب واماكن للترجمة والتأليف الى جانب المرصد الفلكي 
والنشاط الفلكي(0؟) ٠‏ 

كما أسس الإغالبة « بيت الحكدة » في القيروان لتسهيل نشير علوم 
الفلسفة والحكمة بين كافة الطبقات وسعى الاغالبة بحجلب الكتب الغلمية 
من العراق والشام ومصر(رة؟) ٠‏ 

اما دار الحكمة في طرابلس فقد اسسها آل عمار وهي من الاسر 
الكبيرة العلمية التي كانت بطرايلس الشام ٠‏ وكانت رعايتهم لها كبيرة 
جدا فكانوا يصرفون على الدار بسخاء فأضافو! اليها آلاف الكتب المختلفة 
من علمية وفلسفية وأدبية وفقهية وغير ذلك ٠‏ 

فشجعوا المؤلفين وانفقوا على النساخين الذين كانوا ينسسخون 


أ هليم 


الكتب المختلفة فيها ٠‏ وتذكر الروايات التاريخية انه كان يعمل بها مائة 
وثمانون نساخا ينسخون لها الكتب بالجراية ١‏ والنفقة عليهم 
جارية9ا؟) ٠‏ . 

ويمكن ان نسبتدل على حجم هذه الدار من خلال الاعداد الهائلة من 
الكتب التي كانت نضمها » ويقال انه كان بها عند أول تأسيسسها مائة 
ألف كتاب(58) ٠‏ 

ويبدو ان بيت الحكمة كان مجموعة خزائن كل مجموعة من الكتب 
خزانة وان سهل بن هارون كان مشرفا على القسم الذي احضرته بعقة 
القسطنطينية كذلك يغلب على الظن ان اكتب الرشيد قد افردت في خزانة 
وكتب المأمون قد افردت في أخرى(9) ٠‏ 00 

كما أسرست دار حكبة أخرى في مدينة مراغة . وتذكر الروايات 
التاريخية انه نقل اليها من بلاد العراق والجزيرة والشام من الكتب 
ما يربو على ( )5**٠٠٠‏ مجلد في شبتى العلوم والمعارف(١5)‏ 

ولايد ان نتوه هنا بدور الاوقاف في تأسيس المدارس والمكتبات 
ولدينا شواهد كتيرة تؤكد الخدمات الجليلة التي أدتها م مؤسسة 
الاوقاف » على الصعيدين العلمي والثقافي هن تأسيس المدارس والمكتبات 
ووقف الكتب والمخطوطات عليها فقد ذكر الصابي اله في شهر رجب من 
سنة ؟55 5ه وقف غرس النعمة دار كتب بشارع ابن ابي عوف "من غربي 
مدينة السلام وتقل اليها نحو الف كتاب » ٠‏ ويذكر ابن الجوزي «١‏ ان 
غرس النعمة وقف فيها نحوا من أربعمائة مجلد في فتون العلوم ومما ,يذكر 
عن خزانة غرس الندمية هذه ( همباءة للعلماء والدارسين ومكانا حسنا 
مناظراتهم ومباحثاتهم 2 وقد ذكر أبو الوفاء علي بن عقيل الحتبلي المتوفى 


ل 2 


سنة +١هه/9١1١م‏ في كتابه الموسوم « الفنون » حضرنا يوما بدار 
الكتب بشارع ابن ابي ع وف فتذاكرنا أمر العل وتحسسستهة 
وتقبيحه(51) ٠‏ 

على ان من اشسهر المكتيات في العصير العباسي مكتبة المدرسة 
المستنصرية وهي ذات قاعات واسعة للمطالعة مجهزة بما يساعد القراء 
على القراءة ٠‏ 

ويذكر المؤرخون ان أوقاف المدرسة المستنصرية من الكتب كانت 
كثيرة جدا فقد ذكر الذهبي في حوادت سنة ١؟5اه‏ نقلا عن الساعي قال 
فيها « تكافل بناء المدرسة المستنصرية في بغداد ونقل اليها الكثير يوم 
افتتاحها من الربعمات الشريفات والكتب النفيسة المحتوية على العلوم 
الدينية والادبية ما حمله مائة وسمتون حمالا وجعلت في خزانة الكتب سوى 
ما تقل اليها فيما بعدر(؟؟) ٠ ٠‏ 

وجاء في كتاب الحوادث الجامعة « ان صله الكتب رتيت أحسن 
ترتيب مفصلا لفنونها ليسهل تناولها ولا يتعبه مناولها » وكانت بعضها 
بالخطوط المنسوية الى اشهر الخطاطين العرب(55) ٠‏ وجاء في عمدة 
الطالب ان المستنصر « اودع خزانته في المستنصرية 68١‏ الفا مجلدا »(14*) 
وجعلها على المذاهب الاربعة وانفق من المال ها يعجز عنه الحصر * ووقف 
عليها وقفا جليلا وقد وضع المستنصر لدار كتب المستنصرية شروطا منها 
ان تجعل الخزانة برسم من يطالع ويستنسخ من الفقهاء ورتب لهسم 
الورق والاقلام لمن يريد النسعرد ٠‏ 

كما نظمت المكتبة حسب شرط الواققا فأصبح لها خازن ومشرف 
ومناول ٠‏ 


اما مر دار الحكية . فقد انشسأها الفأطميون في مصر وكان الخلفاء 
يغذونها دائما بما يحصلون عليه من الكتب حتى ناف عدد مجلداتها على 
المليون ونصف مجلد(3؟) ٠‏ 

وتذكر لنا الروايات التاريخية , انه حملت الى هذه المكنبة الكتب 
من خزائن القصور وحمل اليها هن خزائن الحاتم من الكتب ما لم ير 
مئله محتمعا لادد الماوك أو الخلفاء قطا(لا؟) + 

وينحفنا المقريزي بصورة واضحة وغنية بالتفاصيل عن « دار 
الحكمة » اذ دول 5ن البناء عظيسا جدا اذ كانت عدد الخزائن برسم 
الكتب في سائر العلوم أربعين خزانة تتسع الواحدة منها لنحو ثمانية 
عشر انف كتاب وكانت الرفوف مفتوحة والكتب في متناول الجميع(58) ٠‏ 
ثم ازدادت عدد الكتب حتى بلغ غددها مليون وستيائة الف مجلد ٠‏ 

ولايد ان تنوه هنأ بدور هؤسسة الاوقاف في ميدان المكتيات فقد 
زودننا حجج الوقفيات بمعلومات على جانب كبير من الاهمية تتعلق 
بفهرسة الكتب وتصنيفها وتنظييها وطرق الاعارة وتسجيل الكتب 


والمحافظة علييا والعاملين فيهسا والتسعروط. التى ب: ينبغي ان نتوفر فيهأ 
وواحباتهم * 


فقد حددت بعضض الوقفيات مواصفات « خازن الكتئب » أو « خازن 
الكتب والريعات الشريفة » حيث كان يشترط فيه ان يكون « ثقة خيرا 
ثمينا يةظا ذكيا فطنا عاقلا مأمونا بالغا في الامانة والثظة ونزاهة النفس 
وقلة الطمع قادرا على القيام يخدمة الكتب عارفا بترتييها »(9؟) ٠‏ 
ليكون: عونا للطلبة والباحثين ف ارشادهم الى ما يحعاجون اليه من 


وحرص الواقفون على ان «تولى هذه الوظيفة أحد العلماء أو الادباء 


0 ا 2 


مراجم(٠5) ٠‏ 
كما حددت بعض الوقفيات مهمة خازن الكتب وتبدأ هذه المهمة بأن 


يقوم الناظر بتسليم الكتب الى أمين المكتبة ويشهد عليه بتسلمها ٠‏ 
ولغرض المحافظة على الكتب فقد حرص بعض الواقفين على ضرورة عزل 
« خازن الكتب » « ان بدا من الخازن المذكور تقصير أو خيانة في الكتب 
استبدل الناظر غيره ٠» )5١(»‏ 

كما تئاولت بعضى الوقفيات نظام الاطلاع والاستعارة فقد وضع 
الواقفون لها شروطا فكان بعضهم اذا وقف على مكتية ابدى حرصه عليها 
فاشترط ان لا يخرج منها شيء خارج المدرسة . 

كما امدتنا بدذلك وثيقة وقف الابشادي على ان « لا يخرج شيئا 
من الاشياء عن الجامع الازهر برهن ولا بغيره ولا يعطي من ذلك شيئا 
من يعرف فيه التفريط »(؟1؟) ٠‏ 

كما امدتنا وثيقة أخرى من العراق ما يشير الى مثل هذا الاجراء 
كما فعل سليمان باشا الجليلي عندما اوقف على المدرسة الامينية اربعمائة 
مجلد وهو خبر امدثنا به مخطوط الدر المكنون(؟5) ٠‏ 

وبالاضافة الى ما نتقدم فقد ورد خبرا آخر في احدى الوقفيات ما.يلى 
« ومن طلب منه كتابا في على من العلوم أو فن من ألفنون يدفعه له لينتفع 
به في المدرسة ولا يمكنه من الخروج من المدرسة ولو دفع اليه شيئا يساوي 
اضعاف قيمته : فاذا انتفع كل منهما بما طليه في تنسخ هذه أو مطالعة 
فيه أو مقابلة عليه بالمدرسة رده الخازن الى الخزانة »(42) ٠‏ 

اما الاعارة الخارجية فقد اختلفت بين المكتبات بعضها كانت الاعارة 
الخارجية متاحة فقد جاء على لسان صاحب معجم البلدان ها نصه ه من 


ال 2 


انه قضى بضم سنوات في عرو وكانت الكتب سهلة التناول لا يفارق 
منزلي منها مائتا مجلد وأكثره يغير رهن(59) ٠‏ 

ويروى عن أبو حيان الغرناطي قوله « اذا اردت كتايا استعرئه 
من الاوقاف وقضيت حاجتي اذا انه لم بشتر كتابا واكدا »(55) ٠‏ 

في حين وضع بعض الواقفين شروطا محددة للاعارة الخارجية ٠‏ 
فمثلا ابن خلدون اوقف نسخة من كتابه « كتاب العبر وديوان المبتدأ 
والخبر » على خزانة جاهع القيروان وقد نص في وثيقة الاعداء والوقف 
انه لا يجوز اعارة الكتاب اعارة خارجية الا اذا كان المستعير شخصا ذا 
سمعة جيدة وأمهينا وشريطة ان يدفع رعنا مناسبا وان يعيد الكتاب في 
مدة أقصاعا شهران(597) ٠‏ ش 

ف حين ان بعض الوقفيات حددت مدة الاعارة بشهر واحد فقد جاء 
في وثيقة وقف جمالالدين الاستادار ما يشير الى ذلك « ومن حضر اليه 
من طلبة العلم الشريف من أهحل الخائقاه المذكور لاستعارة شيه من 
الكتب المذكورة يشتغل فيه سلم اليه أن كان ثقة وان كان ممن يخشى 
منه منعه الا ان يضمنه تقر من أهل الخانقاة المذكورة ولا يعر شيا من 
الكتب المستعارة بيد المستعير أكثر من شهر واحد في حين استعارته يل 
يأخذه منه غند مضي الشهر ولا يمكن أحد من اخراج شيء من الكتب 
لخارج. الخانقاة المذكور واذا كان المستعير من غير أهل الخانقاة المذكورة 
سلم اليه ما يريد استعارته يطالع فيه نهارا بالخانقاه المذكورة فيه ثم 
ببيتها عند الخازن ثم يستعيرها منه تهارا »(/5) ٠‏ 

وبالاضافة الى ما تقدم فقد الزمت تعليمات بعض الواقفين ان يقوم 
الخازن بكتابه أسماء من يطلب منه كراسا ويأخذ منهء ثم اذا اعاده 


مسح أسمة ©»(49)* 

وقد امتدت العناية بالمكتبات لتشمل نظافة المكنيه وكتبها فقد جاء 
بوئيقة ازبك ان يقوم أمين الكتب « احراز الكتب المذالورة بانخزاقة 
ونفضها من الغبار وتعهدها على العادة »(١ة)‏ ا 

أو كما جاء في ونيقة وقف السلطان فرج « حفظها ونفضها , ويتفقد 
أحوالها بالاصلاح ووضعها بمواضعها بالخزانة المرصدة لها ,»(ركه) ٠‏ 

ونجد مثل هذا التظام متبعا في مدارسي الموصل + فعندما انشيا 
الحاج حسن باشا الجليلي وزوجته فردوس خاتون مدرسة بالموصل اوقف 
عليها من كتبه تحوى مخطوطات متنوعة تبحث في مختلف العلوم والادب 
وجلب لها أول الكتب المطبوعة من الاسستانة » وقد جاءت الوقفية محتوية 
على شروط كان الواقفان قد اشترط ضصرورة الالتزام بها مما يدل على 
ان الواقفين قد تنبها إلى بعض المظاهر السلبية التي كانت في المكتبات 
الاخرى كتراكم الاثربة فوق الكتب دون ان تمد يد لتنظيفها فوضعا 
شرطا في ان يقوم « خازن الكتب بمسح الكتب كل ثلاثة أشهر همرة فضلا 
عن قيامه بكنس المكتبة »(؟0) ٠‏ 

وورد الينا ما يعبر عن حرص الخلفاء والواقفين في المحافظة عبل 
التراث العلمي والثقافي عندما استخدموا خثما خاصا بالكتب ٠‏ فقد ذكر 
ابن أبي اصيبعة ان « المأمون كان له ختسم خاصص يوضع على أغلفة 
الكتب ©6(؟0) وكذلك الامر بالنسسبة للواقفين ققد اتخذ بعضهم ختما 
خاصا بالوقف يمنع ان تمتد اليه يد عابئة تحوزه الى نفسها وقد كان في 
نفوس الناس رهبة لكل أنواع الوقفيات خلا يتجرأ انسان ولا تسول له 


نفسه ان يمد يده بسسوء الى أي نوع هن أنواع الوقف حتى ان المعتقد 


3-3 ل 5 


السائك بين الطبقات ان اختوى بين ما له شينا يعرد ألى الوقما كان 
يحكم على ما له بالحرام والاثم ٠‏ 

وعلى الرغم من الوازع الديني فقد جرت محاأولات ألا انها قلينه 
للعبث بالكتب وااخطوطات الموقوفة فقد نقل الصابي عن صاحب كتاب 
« الفتون ٠٠‏ حادثه حصلت في خزانة غرس النتمة جاء فيها مد ورنب بها 
خازنا يقال له اين الاقساسي العلوي وتكرر انعلماء اليها سنين لثيرة 
ما لم تزل له اجرة 2 فصرف الخازن وحك ذكر الوقف من الكتب وباعها 
فانكرت ذلك عليه فقال قد استغني عنها بدار الكتب النظامية قال 
' المصنف فقلت بيع الكتب بعد وقتها محفوظة فقال قد صحرفت ثمنهاأ في 
اصدقات ©»(05) * / 

كما حرص القوم على المحافظة على الكتب من التمزق لذا عمدوا الى 
تجليدها فرصدوا الاموال الطائلة للغرضي المذكور ويدكر ابن النديم ه ان 
ابن ابي الحريشى نان يجلد في خزانة الحكمة للمأمون »(ه5) ٠‏ 

كما رصد الواقفون مبالخ على تجليد المصاحف بالجامع الازهر وي 
رزقة مقدارها عشرة أفدنة بأراضي ناحية المنصورية(05) - 

ومن الابتكارات التي تنسب الى البغداديين في ميدان الكتب 
والمكتبات هو ما توصل اليه الآمدي الذي كان اسستاذا في المدرسة 
المستنصرية » بما يعرف بالكتابة البارزة ٠‏ اما قصة اسمتنياطها فهي انه 
كان يحرز كتيا كثيرة اذا طلب منه كتاب وكان يعلم انه عتده نهضي إلى 
خزانة كتيه واستخر جه من بيئها كأنه قد وضعه لساعته وان كان الكتاب 
عدة مجلدات وطلب منه الاول مثلا أو الثاني أو الثالث أو غير ذلك 
اخرجه بعينه وأتى به وكان يمسى_الكتاب أولا ثم يقول يشمل هذا الكتاب 


155 ده 


على كذا وكذأ تراسة فيكون الامر كما قال واذا امر يده على اللصفحة قال 
عدد أسطر هذه الصفحة كذا وكذا سطرا وفيها القلم الغنيظ 'لذا وهذا 
الموضوع كتب به في الوجهة ‏ اي في الجانب - وفيها بالحمرة هذا وهذه 
المواضيع 'لتيت فيها بالحمرة وان اتفق انها كتيت بخطين أو تلاتة قال 
اختلف الخط من هذا الى هنا من غير أخلال بشيء مما يمتحن يه ع . 

ويعرف آثمان جميع الكتب التي اقتناها بالشراء وذلك انه نان اذا 
اشترى كتايا بشسىء معلوم اخذ فطعة ولق غفيفة ومتل منها فتيلة لطيفة 
وضعها حرفا أو أكثر من حروف الهجاء لعدد ثمن الكتاب يبحساب الحروف 
نم يلصق ذلك على طرف جلد الكتاب من داخل ويلصق فوقه ورقة بقدره 
لتتابد فاذا شذ عن ذعنه ثمن كتاب ما من كتيه حسس الموضع الذي علمه 
في ذلك الكتاب بيده فيعرف ثمنه من تنبيت العدد الملصق فيه عرلاه) ٠‏ 

وهكذا يؤكد العرب والعراقيون بوجيه خاصصي قدرتهم على الابتكار 
والابداع وان ما يقال عن الذي ابتدع الكتابة البارزة للعميان رجل فر نسي 
اسمه برايل عام ١8559‏ هو ادعاء بعيد عن الحقيقة والواقم ٠‏ 

وكثيرا ما كانت الدراسة تقام في المكتبات نفسها ٠‏ وقد اهدتثا بعض 
المخطوطات المصورة بنماذج من هذه المكتبات ويعرض لنا الواسطي مثالا 
لكتبة تضم استاذا مع نلاميذه وقد جلس الاستاذ بينهم وكانه واحد منهم 
وراح يقرأ ويشرح لهم ما في الكتاب والتلاميذ يصغون الى استاذهم والى 
قوله ٠‏ وقد ظهرت خلف الجميع مكتبة واجهتها مفتوحة ومقسمة الى عدد 
من المربعات صف فيها مجموعة من الكتب بعضها فوق بعض بطريقة 
افقية ( شكل )١‏ * 

وفي تصويرة أخرى من نفس المخطوط نموذج آخرٍ من المكتبات في 


العصر العيسي 2 حيث نعرض التصويرة المذالورة مشهدا يمشل درسأ 
لاستاذ يشرح لتلاميده ويمسك كل واحد متهم تابه المفتوح وتستقر 
خلف صورة الاستاذ ونلاميذه مكتبة منفذة في حيئة دولاب خاتطي له 
طرفان مغلقدن وبقي |اسجزء الاوسط من المكتية مكشوفا صفت فيه من 
الاسفل مجموعة من الكتب بطريقة قائمة ورأسية تبدو فيها كعوبها بينيا 
صفت الكتب العليا بطريقة عرضية بعضها فوق بعضي(58) ( شكل 8 ) ٠‏ 
وفي المتحف البريطاني بلندن تصويرة من مخطوط مقامات الحريري 
يرجح انها من بغداد يعود تاريخها الى سسنة 16514ه/0١١م‏ نضم مكتية 
واجهتها مفتوحة مؤلفة من صغين من الرفوف ومقسسمة عموديا الى عدة 
أقسام صنفت في كل قسم فيها هجموعة من الكتب بعضها فوق بعض 
بطريقة افقية بينما جلس أسفل المكتبة مجموعة من الاشخاص ويمسك 
معظمهم كتبا تيدو عليها اثار كتابة بينما نرى أحدهم وقد مد يده اليمنى 
الى كتاب زميله المفتوح كأنه يطلب شيئا أو يستفسر عن شيء (شكل 08 ٠‏ 
والصور المتقدمة تؤكد بان المدارس العربية كانت تضم مكتبات 
تحفظ فيها الكتب التي يمكن ان يرجع اليها الاستاذ أو الطالب عند الحاجة 
دفي متناول أيديهم ٠‏ 
ومثئل هذا التقليد في استخدام المكتية لدراسة معمولا به في معظم 
الحامعات الاوربية في الوقت الحاضر حيث نقام حلقات الدرس والبحث 
فيها والتي تقتصر على مجموعة قليلة من الطلية وخاصة طلبة اللاجستير 
والدكتوراه ١ ٠‏ 
هذه للمحة بسيطة عن المكتبات في التراث العربي الاسلامي والدور 
الرائه الذي قدمته عبر مرحلة مزدهرة من عصورنا الذهبية حيث كان 


155 س 


العالم العربي مركز اشعاغ لجميع الغالم ٠‏ ان هذه النماذج تمثل: قدرة 
الامة انتي استطاعت ان نحقق لها منهجا علميا وتضع نظاما جامميا في 
كيفية التعليم وتهيء للمتعلمين الوسائل الكفيله باستمرار تعلمهم لتتاقعهم 
الى أخذ العلم والتزود به ٠‏ وقد استطاعت من خلال ذلك إن تؤالد وجودها 
الحضاري والثقاي في وقت كان فية العالم بغيدا عن العلم والثقافة ٠‏ 

ان هذه الامة قادرة الآن على ان تستمن فيما بدآت به اسلويا ومنهجا 
لتأخذ دورها في البناء الحضاري ونؤكد أصالتها في التعليم والتغلم ونرجو 
ان تتاح لنا الفرصة في بحث لاحق نناقث فيه جوانب أخرى من التعنيم 
من تراثنا العلمي العربي ٠‏ 


الووامشس- : 

٠ 5١ ل قرآن كريم » سورة العلق‎ ١ 

قرآن كريم : سورة الزمر ٠09‏ 

انظر الترغيب والترعيب ' للمنذري: ( دار احياء الترّاث العربي ) 
ج١‏ ص95 وجامع بيان” العلم وفضله لابن عبدالبيز ج١1‏ ص25 » 

ه ‏ ابن عابدين , رد المختار ج35 /817اء 


يحا الحس العم 


5 الغزالي ٠‏ أبو حامد ‏ محمذ بن محمد 2 أحياء علوم الدين ٠»‏ مطبعة 
أحمد البابي (القاهرة 97١١ه)‏ صه ٠‏ 

+ العسكري ء أبؤ هلال ٠‏ كتاب التخليص في معرفة أسماء الاشياء ٠‏ 
اتحقيق دء عزة حسن (دمشق 430؟1) مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشيئق ج؟ صه ٠ 7١‏ وانظر ابن منظور » جمالالدين محمد بن 
بكر ٠‏ لسان العرب مادة « كتب » ٠‏ 
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ابن منظور ء المصدر السايق مادة « كتب » 0 

العبيدي . صلاح ؛ التعليم ووسائله في الاثار العربية الاسلامينة 
مجلة كلية الآداب ومعة بغداد ٠‏ العدد الى نيسان ١91/9‏ 
س4 ' 

الطبري » محمد بن جرير » تاريخ الامم والملوك 593/5 ٠‏ 

علي » كرد , خطط السام (دمشق )0١85‏ ج3 ص16 . 

البخاري , كتاب العلم ٠‏ ظ 

أحمد » أمين , ضحى الاسلام * مطبعة لجنة التاليف والترجمة 
والنشر القاهرة (51/1١ه‏ -1909م) ج؟ ص( ١ ٠‏ 
هونكة ٠‏ سيجريد ٠‏ فضل العرب على اوربا ( تمس الله على الغزب 
ترجمه وحققه وعلق عليه الدكتور فؤاد حسسئين ( دار التهضة 
بالقاهرة ) ص ٠ 154100 - 58١‏ 

أمين » أحمد , المصدر السابق ج؟ ص١5 ٠‏ 

العبيدي » صلاح ٠‏ المصدر السابق ص5 ٠‏ 

فتوحي ٠‏ ميرى ٠‏ مكتبات العراق ٠‏ الموسوعة الصغيرة )١172(‏ نشر 
وذارة الثقافة والاعلام في الجمهورية العراقية ص١51؟+‏ 

دوجي + سعيد » بيت الحكمة ملا + 


عواد » كوركيس 2 خزائن الكتب القديمة في العراق (بغداد 515/8) 


ص30 : 
ابن النديم » محمد بن اسحق (مصر )١١548‏ الفهرست ص94؟ . 
ابن خلكان » وفيات الاعيان (مصر 0551) ١/5و ٠‏ 

ابن ابي ١‏ اصييعة , موفق الدرين أبى العياس , عيون الابناء في طبقات 


- 5535 سس 


إلاطباء شرح وتجقيق الدكتور نزار.رضا ( منشورات مكتية الحيياة 


(بيروت و#ككل ١/لا١؟ ٠‏ ا سيا 
2 .الرفاعي ٠‏ اثور تاريخ -العلوم 5 الاسلام ٠‏ دار الفكر 5515اه ب 
51/5-8ام ص١8‏ 000 2 0 7 ا ايه ييه 
انن نناته: م سرح" العيون ص؟5؟١1.+.‏ اك لياتسا 
5 فتوحي ء هيري : المصدبن السابق صيلالاا ٠‏ ل 


7 ديومجي 2 سعيد » المصّتدر السبابق. ص56 .+ 

07" ديومجي + سعيد:. المصين السايق صياةة * 20د ىا نيم دم 

4 ذيووجي » ستغيد , المصدسر السايق صنلا ,15 0000ل 0ج 2 

5 أمين /, أحمد . المصصحدر. السسابق ج؟ صية ح الى 

٠‏ ديووجي. +:سعيد , المصدد السيايق صنلا 5 اد يالك 

اله الضابني ».أب الحسين- علال بن المحسن ..رسوم .دار. الخلافة: عني 

بتحقيقه والتغليق عليه .ونشره: ميخائيل عواد ص4؟ +. 

؟” ابن الغوطي ٠‏ أبي الفضل عبدالرزاق بن. الِوطي البغدادي 2 
الحوادث الجامعة والتجارب. النافعة في المائة .السابقة عنيت...بطيعه . ١‏ 
المكتبة العربية بيغداك: :.:مطبعة الفرات بغداد (كمكامم) صية 9 +10 

#عكت--ابن- الفوطي , المصدر السسايق. ص85 ٠‏ .-ا 00 0ن0.. 3 

4س اين اعنية 0 عسدة الطالت في انساب آل أبني طالب (يومبي ١4؟اهم)‏ 
ص؟5مم/١ا ٠‏ ا 0 

ه؟ معروف ٠»‏ ناجي ٠‏ تاريخ “علماء المستنصرية اج؟ م595 *رين.. 

3 الرقاعي , أتور ‏ المصندر السايق ص85 ١‏ ننه إن ' 

07 الرفاعي , أتور , المصدر السايبق صىلاه . | 7 السكم 
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ديوءجبي 2 سغيد ٠‏ المصيسدر الببايقي صن0١5.‏ / الرفاعني ١‏ انرو : 

المصدر السايق صي١5ه‏ » 

محمد أمين محمد : الاوقاف ونظيام. التعليم في العصبور الوسيطى » 
ندوة مؤسسة الاوقاف في العالم العر بي الاشلامي ٠‏ منتببورات 

المنظمة العربية للتربية الثقافه والعلوم. (ممهد. البجوت والدراسيات, 
العرنية بغداد) 105 اهب 1545م ص4١‏ 

محمد امين » المصدر السيابق ص ٠+ 139-51١5‏ 

محمد أمين محمد : المصبدر السبابق صناا 1لا3١1 ٠‏ 

وثيقة وفف الابشاري رقم /0؟ محفظة. 55 بالمحكمه. سطى هم ,2 
3 > وانظر محمد أمين محيد , المصيدر السبايق صى0ة١ ٠.‏ 
العمري » ياسين »٠‏ الدار المكنون في المآثن الماضبية.من القرون صن3١٠‏ 

وانظن. العبيدي .. ملاح 2 مؤسسية الاوقاف ودورما. في الحفاظ. على 


الاثار الاسلامية. والمخطوطات ندوة. مؤسيبة الاوقاف قي العيبالم* 


العر بي الاسلامي ٠ ١410‏ 
مُجمد أمين” » محمد ء المصيدر السبابق صىة5١1 ٠‏ 


الخيموي ٠‏ ياقوت معجم اليلدان ج١‏ صص 55-80 ٠‏ 


أحمدا , شلبي + الفكر الاسلامي منايسة. وآثاره. ٠.‏ القإمرة امكييية . 
الانجلو المصيرية.(1935) صن7؟7 » وانظير ٠‏ فتوحي > ميري » 
مكتبات العراق صن5١035.‏ 

فتوحني ميري ' المصدر السايق صنىل/!ا؟١ ٠‏ 

محمد أمين محمد , المصدر السايق ص5١ ٠‏ 

محمد أمين محمد » المصدر السابق. مس53١‏ + 

محمد أفين محمد ء المصدر السايق ض586١ ٠‏ 
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محيك أمين محمد ٠‏ المصدر السايق منلي38١ ٠‏ 

العبيدي ٠‏ صلاح ٠»‏ مؤسسة الاوقاف ودورها في الحفاظ على الاثار 
الاسلامية والمخطوطات 2 مؤسسية الاوقاف هن83١ ٠‏ 

ماهر 2 عيادة » اللكتبات أض 55 ٠‏ 

الصابي » رستوم دار الخلاقة ضص+5*©؟ ٠‏ 

ابن التديم ٠‏ الفهرستت صن ةة ٠‏ 

رمضان محتتد مصنظقفى »2 دورة الاوقاف في دعم الازهر كمؤسسة 
علمية امتلامية » ندر نؤسسة الاوقاف ضا؟١ ٠‏ 

الصفدي ٠‏ ضلاحالديين » ٠‏ نكت الهيتيان قٍ نكت العيان ٠‏ تحقيق 
أحيك زكي . اضر ٠‏ المظطبغة الجمالية 135نم 01قام ص 5.؟ 
ماخ ء؟ ٠‏ 

العبيشي ,2 صلاخ , المشدر السنايق ض١١‏ 0. 
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وثائق عثمانية غير منشورة 
عن المقاومة العربية في النجف 
اواسط القرن التاسع عشر 


+ مهدي حواد حبيب البستاني 
كلية الفقه / جامعة الكوفة 


حكم الاتراك العتمانيون العراق قرابة أربعة قرون (1311015594) 
وقسموه من الناحية الادارية الى ثلاث ؤلايات » مي : بغداد » البصرة »2 
الموصل ٠‏ وكانت ولاية بغداد تعد الولاية الرئيسة التي غاليا ها تلحق 
بها كل هن ولايتي البصرة أو الموصل مع لواء ( سنجق ) شهرزور » 
ويتحكم في تقرير ذلك مدى قوة والي بغداد ونقاذ شخصيته 2 وحجم 
الدور المطلوب مئه تنفيذه ضمن سياق السياسة المركزية للدولة العثمانية 
كما كانت مقرا للجيشش العثماني المرابط بالعراق ( الفيلق السادس ) ٠‏ 
وكان والي بغداد يتولى - أحيانا ب قيادة هذا الجيش زيادة على 
مسؤولياته المدنية ٠‏ ويساعده في تصريف شؤون الولاية نائبه الذي يطلق 
عه أسم د كتخدا » . ومدبير المال « دفتردار»: والقاضي ومدير 
الخزينة « خزنهدار » 2 ومجلس الولاية الذي يضم كبار موظفي الولاية 
المذكورين آنفا . ووجهاء وآأعيان بيغداد ٠‏ 

وبالرغم من وجود مجلس الولاية 2 الذي تأسس لاول مرة في ولاية 


علي رضا باشا اللاز (1851 - 18495) سسنة 1821١‏ > فان الوالي دن 
يمارس سلطات وصلاحيات غير محجدودة . كما ان الجهاز الاداري لم يكن 
يتمتع بالكفاية والنزاهة بصفة عامة 2 .لذا فان علاقة السلطة ورموزها 
بأبناء المجتمع كانت تنسم بالفتور والتوتر وعدم الثقة » فبحكم كون 
غالبية الجهاز الاداري من العنصر التركي فقد كانت مشاعرهم ازاء 
مو اعلذي انولاية لا نتسم بالعمق والصميمية . بل على العكس من ذلك كانوا 
يظهرون التعالي عليهم » والازدراء بهم + ويعاملونهم بخشونة وجفاء , 
زيادة على ان اهتمامات الادارة العثمانية في العراق كانت موجهة نحو 
تأمين طاعة المواطنين للسلطة . استيفاء الضرائب ٠‏ والخدمة في الجيوش 
العثمانية فحسب » من غير مراعاة ظروف أبناء البلاد وتأمين حاجاتهم 
وحقوقهم الطبيعية في الحياة ٠‏ 

اما مستوى الخدمات العامة الذي كانت تقدمه اذارة الولاية فقد كان 
متدنيا وبائسا , ان لم يكن معدوما في جواتب معينة من الحياة الاجتماعية 
كالخدمات البلدية والصحية والثقافية ٠‏ وازاء سياسة القهر والكبت 
والحرمان التي انتهجتها الادارة العثمانية مم الاهالي تعالت صيحات 
المقاومة العر بية واندلعت الانتفاضات في أماكن متعددة من ولاية بغداد , 
لاسيما في الفرات الاوسط الذي تميز يكثافته الفلاحية وروابطه العشائرية 
المتينة » وطبيعة أرضه الملائمة لحرب العصابات ٠‏ ومما ساعد على استمرار 
ديمومة اندلاع هذه الانتفاضات الدور النشط الذي لعبه المتنورون 
'والمفكرون العرب من رجال الدين في يغداد والنجف والحلة والموصل 
وغيرها ٠‏ وقد ظهرت روح المقاومة والتجدي واضحة في النتاجات الفكرية 
والادبية لعلماء وأدباء هذه الفترة » وبرزت اتجامات ومواقف قومية 


ع 0988اس 


1 


' تعبيرا عن الهوية العربية تمثلت في الاعتمام بالدراسات اللغوية والدينية 
والثقافية() * 1 

ومن الجدير بالذاكر أن جركة التنظيمات (1855--1805) والحركة 
الدستورية (141/7 -1108) التي شهدتها الدولة العثمانية لم تحدث 
تغييرات عميقة في جوانب الحياة السياسية والادارية والاقنصادية في ولاية 
بغداد ؛-لذا لم تحدث تبعا لذلك تغييرات وتطورات بارزة في الجوانب 
الاجتماعية من حياة الناس ٠‏ وذلك بسبب عدم جذرية وشمولية هذه 
الحركات: في الاساس 2 وعدم توافر النوايا الجدية في تطبيق الانظمة 
والقوائين الجديدة ٠‏ وتستثنى من هذا السياق فترة ولاية مدحة باشا 
(1855 - 5/ا4م1).وما جرى فيها من اصلاحات وتغييرات عديدة وما تركته 
من آثار ملحوظة في حياة الناس الاجتماعية ٠‏ 

لقد عاش. العراق. ‏ في 'القرن التاسع عشسر خصوصا- أحداثئا 
جساما : وتعرض الى تحديات خطيرة » كان من أهمها والخطرها على 
مستقبله السياسي والاجتماعي اشتداد الهجمة الايرانية التوسعية عليه 
وثمكن المنظام الايراني من اقتطاع عبادان والمحمرة وأجزاء عزيزة أخرى 
من الارض العر بية والحاقها بدولة الفرس + مستقيدا من ضعف الدولة 
العثمانية وعدم مقدرتها العسكرية على المحافظة على املاكها , ومن تأبيد 
روضيا وانكلتره له في سياسته العدواية التوسعية باتجاه الحدود 
الشرقية للوطن العربي ٠‏ وكذلك تزايد النفوذ البريطاني في شؤون العراق 
الداخلية ونجاح قناصل بريطانيا ببغداد ووكلائهم في البصرة والموصل في 
ايجاد. مصالح متنوعة لدولتهم في بعض مفاصله المهمة ( سراي الوالي : 
التقل والتجارة : التدقيب عن الآثار والمعادن 2 البريد والتلغراف 2 شؤون 


ال 3 


العشائر . بعض المشاريح الزراعية والصناعية ٠٠‏ الخ ) + زيادة على 
تعرض العراق لليجمات الوهابية وعجز الادارة العثمانية عن صسدما(ر؟) ٠‏ 
وكان لهذه الاحداث :والتحديات مع استمرار الهيمنة العثمانية على 
العراق وركونها الى معالجة مشاكلها بائقوة الغاشمة الاثر البالخ في اإيقاط 
حمة العراقيين وبلورة مشاعرهم وأحاسيسهم الوطنية والقومية 2 وقد 
تبدى ذلك في حملهم السلاح وتصديهع المتواصل طوال القسرن المذكور 
للهيمنة الاجنبية 2 فقد شهدت جميع ساحات العراق ومدنه وسهوله 
وبواديه وجبساله معارك عنيفة من أجل كرامة العراقيين وعزتهم 
واستقلالهم . لذا فأن الكشف عن نضال مدينة أو منطقة من مدن ومناملق 
العراق هو كشف للهوية العراقية الثائرة 2 وتعبير عن ارادة الصمود 
والتحدي والتواصل الحضاري لابناء العرلق على مر العصور ٠‏ وتعبير 
عن وحدة النضال والمصير العر بي في أرجاء الوطن العر بي الكبير ٠‏ 
والنجف الاشرف احدى قصبات ولاية بغداد . كانت مدينة مفتوحة 
بوجه العناصر والقوميات الاسلامية كافة 2 حيث يؤمها 2 ويشد الرحال 
اليها طلاب العلم ورواد المعرقة من أقصى أنحاء اليلاد العر بية والاسملاهية 
دون انقطاع منذ مارست دورها الاصيل قبل ما ينيف على الالفف عام 
كمدرسة عربية الروح والهوية » اسلامية الفكر والتوجه للشريعة والعلوم 
الاسلامية ٠‏ وبحكم توافد طلاب العلم والزوار الى هده المدينة التي 
تحتضن رقاة الرمز الخالد حيدرة الكرار »2 فقد تعايششست ٠‏ وتفاعلت في 
بيئتها مختلف القوميات والثقافات الاسلامية » ممثلة بتخبة من أبنائها 
العلماء . وطلابهم الذين وقدوا الى النجف . ومعهم عادات وتقاليد ومعارف 
وفئون وأخلاق شعوبهم + وكما نهلوا من علوم النجف وآدابها وفتونها 


وفلسخغقها ومثلها وآحلافها : فانهم. في الوقت ذانه تز كوا في. النجفك تقضني. 
ما يحملون من علم وادب + وفلسفه. وسلوك. , وآخلاق. ونعاليد المجتمعات 
التي انحدروا عنها * ويدلك اصيحت هله المدديتة التاريحية إاحنبدى 
أنشظل مرا كز ١لاختلاط‏ والتفاعل الحضاري في العالم. الاسلامي(0) ٠‏ 

٠‏ والنجف التي تعد الوارث الشرعي لحيرة: المنادره. و:لوفة العرب 
والمسلمين , اضضافت إلى ما ورنته من الحيرة. والئوفة التميء الكتين في. 
جوانب الحياة العلمية-والادبيه والفلسفية والاجتماعيه ٠‏ ونير لت الظروف 
القسسية إلتي هرت عليها 2 لالازمات الاقتصادية. 2 وشمحه مياه الشثرب »ء 
وتعرضها للغارات والغرو والمتازعات المحليية 2 بصماتها الواضصحه في 
البيئة النجفية: » مما. جعلت. أهالي النجفك يتميزون باليقظه /, والتحفن » 
والمحن 2 دون ان . يدتايهم اليأس أو: يجد. الاحباط الى نفوسسهم. سبيلا ٠‏ 
وند! عاتى الفرد النجفي في مدينته: معتزا بعراقيته: وعرويته ودينه > ثايها. 
.م اتحديات والتيارات الدخيلة-2 متمعنا بقيم. ومثل الاباء والاجداد 2 
فلا: الفرس استطنعوا طمس معالم. شخصميته ». واستلاب. ولانه. 2 وتزوس 
وعيه ٠‏ ولا الاتراك«والير يطانيون نجحوا في اخضاعه لهيمنتهم. وسطوتهم؟ 

ومن الجدير بالدذكر ان النجف ٠‏ بحكم.. وقوعها على حافات. البادية ,2 
ونظرا: لمكانتها. الدينية والعلمية 2 كانت قد نعرضت الى غارات القبائل 
البدوية 2 وغزو القوى الدخيلة: والطامعة بأرض العراق عموما » لاسيما. 
بعد. سقوط: بغداد على أيدي: المغول في القن الثالث عشس. الميلادي: ٠‏ وقد. 
دفعت هذه الحال أهالي التجفه - على اختلاف طبقاتهم. وأصنافهم.. الى. 
الاستعدان : بك ما :لديهم من قوةالمواجهة التحديات ,2 وحماية أنفسهم. 
ومدينتهم . ومقدساتهم.من دنسن الغزاة “والطامعين.٠‏ ولم.. يقفن الامن عاسد . 
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حدود -النجف اليلدة بل امتد بحكم المصِير المشترك وابروايط الوطنيمة ‏ 
والقومية الى المدن المجاورة لها , متسل : كربلاء والحلة والقصيات . 
الاخرى ٠‏ : 

فقد حث النجفيون أحمالي المدن والقصيات المدكورة وما رانب بها . 
من قرى وأرياف على الاتحجاد وحمل السلاح ٠‏ وتنظيم الفرق القتالية 
دفاعا عن أنفسبهم وأعراضهم وممتلكاتهم » ومدوا لهم يد العون والمساعدة. 
والمسورة » وحصلت النجف. بالمقابل على مساعدتهم ودعمهم » كما نجحث ‏ 
ف كسب تأييد ونجدة العشاش العربية الساكنة في القرى والنواحي 
'المجاورة لها(ة) * 0 

وني الفترة الزمنية التي . خضع فيها العراق لحك العتتماني 000 
)١911٠‏ حدث فراغ اداري. وسياسي في النجف نجم عن ضعب الادارة 
التركية في بغداد . وعجزها عن نآمين. النظام والاستقرار » خصوصا في.. 
الاماكن البعيدة نسسبيا عن المي كز كالنجف وكين بلاء ٠‏ وكانت المدن المقدسة 
تعتير حرما آمتا .يعصم الناس من الاذى والملاحقة » ويجعلهم في منأى عن ١‏ 
طائلة العقاب 2 حني أصبحت ملاذآ ليعض الشسقاة والخارجين على النظامء 
نملجأ للعصاة والهاربين من وجه الحكومة. ٠‏ وكان.. نفبوذ والي يغداد 
ضعيفا : ويكاد يكون معدوما في هاتين .المدينتين بسيب احترامهم لهما , 
وعدم. رغبتهم في التدخل يشؤونهما ٠‏ الامر الذي .أدى الى ان تمارس ماتين 
المدينتين نوعا من الحكم الذاتيز0) * فاستمرت النجف. تعتمبد على .. 
سواعد ابنائها في موابجهة. الغارات والغزوات والتصدي لها 2 مما أدى. الى.. 
بروز ,نخبة طليعية من الرجال وعلماء الدين أخذوا على عاتقهم. مسؤولية | 
الزعامة السياسية. والادارية .بالاضافة الى الزعامة الدينية. ٠‏ وكان من .. 
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أبرز هذه النخبة الشيخ جعفر خضر الجناجي(1) صاحب كتاب ٠‏ كقيف 
الغطاء » ٠‏ وقد ساند الشيخ المذكور والتف حوله رهط كبيرٍ من رجالات 
النجف ٠‏ وخصوصا المستغلين منهم بالعلوم الدينية » كالمشايخ : حسين 
نجف ء وخضر شلال ٠»‏ .ومهدي ملا كتاب ء والسيد جواد صاحب كتاب 
. مفتاح الكرامة م. ٠‏ 

.وقام هؤلاء بجمع الاموال ٠‏ وشراء السلاح ٠»‏ وتدريب الشسياب 
والرجال القادرين على حمل السلاح من طلية العلوم الدينية وغيرهي(/) » 
' ورتبوا. العيون ونظموا الخفارات ومراكز الحراسة في داخل النجف 
.وخارجها(4) ٠‏ وبذلك امتلكت هذه المدينة المقدسة المقدرة الذاتية على 
صد الهجمات وردع الغزاة والمغيرين 2 وشهدت أزقتها وشوارعها ومحلاتها :. 
اولى تجارب « المليشسيات » الشعبية المسلحة - وتجلت تلك القدرة الذائية . 
في نجاح النحفيين في تأمين وسائل وادارة الدفاع عن مدينتهم بوجه 
الغارات الوهابية المتكررة التي حدثت في سنوات 1192١5‏ 5لكآدء 
لكا 2 ]كك واكالسردعم١‏ ع لعولا بوره جنول 
٠8م‏ * اذ من المعروف ان القوات الوهابية , بعد احكام سيطرتها على 
أغلب جهات الجزيرة العربية ( قامت بشن الغارات على أطراف العراق 
بقصبد 'السيطرة 5 على منطقة غربي الفرات 2 تمهيدا الى الامتداد نحو: 
العراق بأسره » فاسستهدفت النجف وكربلاء في المقدمة » لوقوعهما بمحاذاة.. 
الصحراء النجدية ٠‏ ولاعميتها السوقية والتعبوية في أطار الصراع“الدائن” 
بين الوهابيين وحلفائهم من العشائر العربية 2 وبين القوىئ: الدؤالية'ذات ٠‏ 
المصالح الحيوية في العراق ,2 ومنطقة الخليج الغربي » وشنبه الجزيرة 
العربية 2.. مما كالدولة العثمانية » وايران وبريطائيا . 0< : 


اكهة١ا‏ ب 


وق ستة 8171١ض/18-1م‏ تعاظم خطي الوهابيين على اننيفف ؛ 
وظهئ للعيان عجن الحكومه الحثمانيه ني نغداد 2 وعدم مقدرنها 2 ليس عق. 
تأمين !ا لحماية الدرئمة تحدودها اشرفية فحست . وأنما ,مند ذنث انعجر 
إلى . حدوده.ء الجحتوبية. وانغرابيه معاء. لذا ادرك اهانلي أنديف إن الوعابيين 
لا ينوون نر كهسم وشاأنهم . فانخذدوا التدابير والاجراءات الاداريه 
والعسكرية اللازهة للمواجهة والتصدي ٠‏ وبادروا الى بقل حزانه المرقد 
العلوي: الشريف الى..يفداد: نحسيا من آن تنالها ايدي المغيرين التي. 
سبقت ان امتددت. الى خزانة الحرم النبوي. الشريف 2 ثم. باشروا بترعيم 
سور. البلد 2٠‏ وأقامو: عليه الاستحكامات والتحصينات والربايا 2 وبتوا 
انفديق..الاستطلاعية والاستكشافية باتجساه اليادية 2 لرصيد نحرالات 
الوهابيين. 2 ومعرفة: اتجاماتهم يوقت مبكر(9) ٠‏ 

ويمرون. الزمن 2 وتعدد التجارب الدفاعية الناجممة 2٠‏ والتصندي 
المستمن. لنمغيرين- والغزاة » تجسدت في الشخصية النجفية اصالة ثؤرية 
مكتسبة: بالممارسة: القتالية الفعلية » والتخطيط المدروس لكافة استعدادات" 
الدفاع. والحماية ٠‏ وهكذا اكتسب النجفيون الخيرة الكافية في. فنسون: 
الحرب وتمرسوا على: مواجهة المخاطر والمحن. بارادة لا: تلين-» وتجسدت"” 
فيهم. ١أروح.‏ الجهادية الصايرة 2 وتحولوا الى فصتائل مقاتلة دفاعا" عين.- 
أسوار مدينتهم ٠٠‏ وبذلك تولدت في نفوسهم مفاهيم: جديدة نستطيع .أن 
نطلق.. عليها. تسسمية أول : المفاهيم. الوطنية الضيقة المقتصرة: على حمتاية 
المدينة- وربما ‏ محيطها الاقرب(١٠)‏ *2 

ويبدو أن زعماء التجف المقاتلين:.الذين اثيتوا جدارة: فائقة واقتدارآ 


عاليا في الدفاع عن .مدينتهم وحمايتها ساروا يشعرون: بأحقيتهم في. 


- 1866 سه 


حكمها , وندبير شؤولها » بدلا من رموز الحكم الاجنبي الذين لا تونطهم 
بهده الارضص وشعيها سوى رابسه الهيمنة والتحكم فحسب * وقد تعزر 
عدا الشعور ‏ أثثلن مرى السسايق بس بعدما دأ لد لهق ءلاانغيارى عجن الادارة 
العثمانية في انعراق عن توفير امن وانحمايه لمدينتهم من الغارات الخارجية 
.والفتن والاصطرا بدت ابداخليه ٠-٠‏ ذلك العجن الناجم اساسبيا عن الضعف 
البنيوي للحكم العنماني تي انعراق »© يضاف الى ذلك بعد التجف 
- نسبيا ‏ عن أمااكن تمر نز القوات العتمانية ( الحلة » بغداد , الموضل ) 
وانشغال هذه القوات بالتصدي للمداخلات العدوانية النتوسعية الايرانية 
المتكررة ٠‏ وبقمع الثورات والانتفاضات التي انددعت بصورة متواصله” في 
أغلب أنحاء العراق(١١) ٠0‏ فبدأوا بالتفكير بأولى خطوات الانفصال عن 
الادارة العثمانية © فأجذو| يتمردون على حكومة بغداد 2 ويستولون على 
مقاليفد اسبلطة في المدينة ٠‏ ويرفضون استقيال أي حاكم تر كي ٠‏ أو أي 
فدر من القواتك أسترألية 2 ويمتنعون عن دقع الضرائب تعبير! عن عدم 
انر فهم بشرعية ا حكام بغذاد الاتراك العاجزين عن حمايتهم(؟) ٠‏ 

كن من أبرِز فتيان المقاومة النجفية كل من عباس جواد العبودي 
المعروف باتحداد المي :ولى متولية (مديرية) قصبة النجففب , وسدانة(؟8) 
الروضة الحيدرية المطهرة ٠‏ وعلى بن دبيس آل شكر رئيس فرقة الزقرت 
اللذان استمر عهدهما لمدة ست سسوات (98؟؟١‏ - 84؟اه/ 1819 
15م1ام)(11١)‏ 2 وسواد العكايتسي وظاهر الملخة ٠‏ 

وفي خضم هذه ااظروف نشسأت فرقتا « الزفرت » و «٠‏ الشمرت ٠»‏ 2 
انبثقتا من داخل الحركة الشعبية المسلحة التي كانت تحمي النجف ء 
وتصد الغارات عنها - ومن الاسباب |ارئيسة التي كونت كلا هنهما هر 
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اختلاف “موقف كل من الزعامتين الدينية والدنيوية من الاحداث انجارية 
حيتذاك » ولاسباب تتعلق بالصراعات الجانبية والنزاعات الفاتمه بين 
'محاور الزعامتين وأنصارمما ٠‏ وكان سدنة الحجرم العلوي من أسرة 
الملاني ٠‏ يحكمون البلدة. باسع جكومة .بغداد ٠‏ ويلتزمون جباية الضراتب 
والواردات الالخرى لها » وقب مارسوا سياسة تعسفية ابتزازية مع الاهالي 
وناصيوا الاسر العلمية العربية العداء 2 وأثاروا الفرقة والحصومات 
الدامية بين القباتل .النحفية ووسعوها للاستثثار يحكم النجف دوث منازع 
من ابناثهاره١) ٠‏ وعندما تعمقت الخلافات وتراكمت الخصومات بين 
الطر فين انتهرت الادارة العتمانية في بغداد من جهة + والزعامات المحليه 
المتنافسة من جهة أخرى الفرصة. . فأججت نيران التناقضات الثانوية 
.بيتهما. واستغلت كل فرقة لمحاربة الاخرى »2 فكان أعوان السلطة يفتعلون 
الاحداث > فينشب القتال بين أنصار .الفرقتين , وتحدٍ القوات انتر لية 
المسوغ لاقتحام المدينة » بحجة قمعم الفتن والاضطرابات 2 وقطع دابر 
الفساد 2 فتقوم بضرب الطرفين 2 وقمعهم بقسوة . وانتزاع طاعتهسم 
.وولائهم بالاكراه » ولو لحين من الوقت(1١)‏ .5 1<. ٠‏ 


فرقتا انزقرت والشمرت : 


ذكرنا سابقا ان استمرار الغارات على : النجف من قبل اعراب 
البوادي ٠‏ خصوصا الوعابيين ٠‏ أدى الى قيتام الشيح جعفر كاشفه 
الغطاء باختيار ممجموعة. من شبان النجف بحدود المئة شاب 2 وكان هن 
بينم سواد العكايشي وعياس الحداد وخصص لهم المعاشات . وجهزهم 
بالاسلحة وأمرهم بالمرابطة في حدود النجف من جميع جهاتها , وعلى بعد 
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غلدة أميال منها ٠.‏ و كأن . يتضم اليهم أتتاء نشوب المعارك عدف هين علماء 
اندين.: وطلية العلوم. الدينئية , يكامل أسلحتهم وغدتهم(/ا١) ٠‏ واستمرت 
الحال على هذا المنوال حتي انقطع الغزو ,2 وتوففت الغارات عتى التنجف 
هما أدى إلى حدوث فراغ لدى المقاتلين » فدب النزاع بينهم » وانقسموا 
-لى فرقئين متنازعتين هما فرقة ( الزقرت ) أو ( ١الزكرت‏ 4 وفرهه 1 
( الشمرت ) - 0 
والزقرت. هو الصقر ع ولعلهم كانوا يتصسيدون بالصسقور أو 
يصطادونها ٠.‏ أو شبهوا أنفسهم بالصقور(8١)‏ + وكان عباس الحداد 
ومجموعة من صييان محلته. يخرجون إلى خارج النجف ٠»‏ ويتصيدون الطيور 
والظباء ويلهون في الاباطح. والاوديه 2 وهم يلهجون بقول ؛ « زقرت »(09) 
أى « زقرتات » يعني نحن عدة بلا سلاح نتصيد ونستانس ٠‏ ولاستمرار 
لهجتهم يها أصبحت لهم بمثابة العلمية أو اسيم الشهرة + وتطور مفهومها 
في الاوساط “الشسعيية الى ان اصيحت صفة ملازمة لكل شخص. مجرد عن 
العائلة أو المسؤولية 2 ومنه يقال فلان أو أنا « زقرتي » + أي انا .بنفسبى 
ليس :لي شيء ٠‏ فلما عزم الشيخ جعغر على تهيئة المرابظين , وجمع 
الشبان » جعل عباس الحداد وجماعته منهم(١؟)‏ * ويقيم الزقرت في ' 
محلتي العمارة والحويشي والشمرت في محلتي المشراق والبراق(١5) ٠‏ 
- أما فرقة « الشمرت:» فهي تضم تجمعا آخحر من أهالي النجف 
الذين. تسموا مقابلا للزقرت ب ١م‏ الشمردل » 2 أي القتى المسجاع 
والسريع الحركة ».ثم تعرضت هذه التسنمية للتجوير والاختصار. ب بمزور 
الايام س وصارت «:شمرت » ٠‏ وكان سيب ظهور هذه الفرقة هو جادئة 
اغتهال السبيد محمود: الرحباوي(؟5) التي جرت بقصره في .الرحبة(؟؟) 
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أسنة مكاله/؟181 .٠‏ والرخباوي. رجل معروف بالكرم والنفوذ 2 وقد 
ذاغ '"ضيته في النوادي وانقصيات 4 الا ءانه كان متهما. بمخامر نه. للوها بيين 
الدينَ كانو1 يخلون “ضيوفا عليه أثنساء قيامهم بشن الغارات والهجمات 
غلى التجف والمناظق. الاخرى الواقعة. غربي بي الفرات ؛ وكان يمتنع عن تقديم 
الاتنيازيات المتعلقة بوصولهم الى: مضارف"التحف الى الزعيم .ا لدبيني اللسيج 
جعغر كاشف الغطاء 2 معللا اقتناعه بخشيته من انتقامهم .٠‏ كما ثيتت 
“علية “نض "التجاوزات: الشرعية ». مما .تطلب. حضوره .الى دان الشيخ جعفر 
زالتجف للحاسبته “شرعا ٠‏ وعندماء“امتنع عن -الحضور. ارسل اليه الشيخ 
المذكور زمرة من رجاله المسليحين ».وعدتهم ميبعون رجلا » لاجضاره طوعا 
أو كزها .. “بيد 'انهقتل غيلة .في قصره + واتهم اصحجاب الشيخ يدمه ٠‏ 
وقام “ابن اخته: حاكم النجف وسادن: الروضة. المطهرة. ملا محمد طامر 
«بتعامة جماعة:من المطالبين يدمه : وأخذوا يتعرضمون الى أصحاب الشيخ 
واغتالوا- عددا هنهم ».ثم قتل ملا محمد نفسه من قبل رجل من الزقرت < 
مما أدى الى هيجان الشمرت »2 واشتداد غيضهم وسخطهم على الزقرت. > 
مُتسلحوا ولوزموا و الصمشاكن »(55) + وصاروا يفتحون نار بنادقهم عل 
جهة الزقرت الذدين كانوا يردون عليهم. بالمثل(5١)‏ 

وبعد مقتلن متو لي النحف ملا محمد ثولى ادارة النخف. ابنه ملا 
سعلمان , وفي عهده استمرت الفتن والمنازعات بين الفرقتين وظلت نارها 
سستعن .بين حين وآخر حتى أدت هذه الحال الى انتشار .الفوضي 
والاضطراب .عشرات. السيئين. » ذهب ضحيتها العديد من الابرياء من أهل 
العلع وغيرهم. ومن التساء والاطفال » وتعطلت الاسواق ٠‏ وهدمت الدور 
ونهيث الاموال حتئى: امست البجف مشرحا للشقاة والعابثين..» واضطر 


اند كك 


العديد من العلماء. والاغنياء الى الهجرة عن" المدينة(55) .” ونظرا. للعلاقة . 
الودية القائمة بين الشيخ موسى بن الشيخ جغضر _كاشف الغطاء » الذي 
نولى الزعامة والمشيخة بعد وقاة أبيه 2 وبين وال يغداد, اداود باشا 
148١9‏ - 08539) فقد افلم الشيخ المذكور في إسنة لولف باستصهار _ 
أمرا 'بعزل ملا. سلمان ” وتنصيب عباس الحداد متوليا. على النجف بدلا 
منه على ان يقوم بأخماد الفتن والاضطرابات ونشر الام والاستقرار 8# 
هذ المدينة الهائجة ٠‏ فقام الجداد .من ساعته: باستمصال ششيافة فرقة 
الشمرت قتلا وتشريدا » كما قام بنفي بعض من أصحابه الزقرت تمويها. 
فخمدت الفتنة أياما ثم ما لبثت ان استعرت من اجسديد وبقيت كذلك 
لحخمد وتستعر 2 واشتد حنق الشمرت وسخطهم على عباس الحداد ,0 
دسيسة او غيلة(1؟). ٠‏ وقد سنحت لهم الفرصة عندما ثارت النجف ' 
واستحوذت على مششباعرهم. نزعة الانتقام ٠‏ وصار هدفهم القضباء. عليه 
ومنطقة الفرات الاوسط بأسرما على الحكم التركي سنة 99]اه / 0 
ام ٠‏ 

فقد تحقق خلال السنة المذكورة تصعيد واضح وخطير في نضاط 
حركة المقاومة العر بية. للحكم العثماني حيث تمكنت عشيرة الصبقور. 
التابعة لقبيلة عنزة من الحاق هزيمة نكراء بالقوات التركية التي كان | 
يقودها الخزئة دار يحيى آغا وذلك بعد معركة عنيفة دارت بين الطرفين 
في المنطقة الواقعة قرب « جرف الصخر » * وقد ألهب هذ! الانتصار 
حماس العشائر العربية الالخرى + ورفع من معنوياتها. فنهضت عشيزة 
شمر بقيادة الشيخ مشكور الزوين واعلنت الثورة. على الاتراك » وراحت 
تناوشي رموز ااسلطة وتقطع الطرق عليهم ٠‏ كما الدلعت نيران الثورة في 


١518‏ له 


الحلة والتجف والشامية والحسكة وعفك. »2 وامتدت لتعم مناطق الفرات 
الاوسط والمنتفق والدليم بأسرهارة4؟) ٠‏ | 
ففي النجف حدثت اضطرابات محلية يسيب النزاعات المستعرة 
بين فرقتي الزقرت والشمرت سرعان ما تحولت الى انتفاضة وطنية على 
الحكم التركي بقيادة: متولي النجف عباس الحداد(59) ٠‏ وكانت القرات 
الحكومية ع بقيادة نائب الوالي محمد م كتخدا » ب مشغولة بقمم 
انتفاضات العشضصائر العربية في الحلة والحسكة والشامية لذا أرسل 
القائد:المذكور من مركز انجمع قواته في الكفل قوة فرعية بأمرة صالح آغا 
الاندرؤني ( الكردي ) نقمع. تلك الانتفاضة والقاء القيض على عباس الحداد 
وجليه حيا أو ميتا ٠‏ ولما وصل الاندروني الى النجف اواثل سنة 555اه 
أواخر سنة 8١18م‏ وتعذر عليه القبض )على عياس الحداد دبر قتله غيلة 
بمساعدة عئاضر من فرقة الشمرت المناوثة له داخل المدينة ٠‏ وبعد معارك 
عنيفة مع ثوار النجف. تمكن من قتل علي دبي س(-؟) أحد رجال المقاومة 
العربية في النجفا من فرقة الزقرت(١؟) ٠‏ وبتصفية هحذين الزعيمين 
تشدتت انقية الثوار 2 وخفتت حدة النزاع بين الشمرت والزقرت وعساد 
الهدوه تشستبيا الى تلك الديار 2» وعين متوليا على النجف ملا يوسف بن 
ملا سليمان بن ملا محيد طاهر مع سدانة الحرم الغروي(؟65 ٠‏ 
استمرت النجف متمسكة بموقفها التعرضي القائم على اسس راسخة 
في ضماثر أهاليها والمعبر :عن وعيهم الوطني والقومي نم حسب مؤشرات . 
ومتطلبات المرحلة التاريخية المذكورة ٠‏ فقد تمسسك زعماء النتجف سياسة 
عدم الاعترافى بشرعية . الحكم. العمثماني ورفضوا قبول أي حاكم تركي أو 
قوات تركيدة. داخل مدينتهم وكانوا مستعدين ‏ للمواجهسة المسلحة هم 
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العساكز التركية وما نتطلبه ,هذه المواجهة من عناء وتضحيات ‏ لذا كانت 
النجف تمثل إاحدى ساحات العراق القتالية المهمة مع قوى الهيمنة 
الاجنبية على مر العصور والمراحل التاريخية الحديثة والمعاصرة ٠‏ 

ففي ‏ منتصف. انقرن التاسع عشر اشتدت حدة الصراع بين حركة 
المقاومة الغربية المسلحة في النجف وأنصارها من أبناء العشاتر العربية . 
الموجودة في القرى والنواحي المجاورة ٠‏ وبين العساكر الترتية المرابطة 
دالخل المدينة ب بصفة استئنائية مؤقتة ‏ أو المرسلة من الحلة وبغداد 
تقمع انتفاضات أهالي النجف ومحاولة. اخضاعهم بالقوة الغاشمة ٠‏ وكان 
اوالي بغداد يجهز بين حين وآخر جيشا جرارا مزودا بالمدفعية ويرسله الي 
النجف لقمع حركة المقاومة المسلحة فيها , فيأتي الجيش ويقيض - بعد 
معارك طاحنة تكبد خلالها خسائر فادحة ب على بعض رؤساء الثوار ويقتل 
بعضهم الآخر + ثم يعود بالاسرى الى سجن بغداد » فيسود الهدوء في 
المدينة:اياما معدودات ثم يعود الاضطراب والتدهور في الموقف الى آشد مما 
كان عليه سابقا .٠‏ وذلك اما ان. يتمكن زعماء الانتفاضة الفرار من 
السبجون وأماكن الاحتجاز والاقامة الاجبارية ويعودوا سرا الى النجف 
لقيادة حركة المقاومة من جديد ويعزم اشد او يقوم يزعامة هذه الحركة 
قادة جدد من بين صفوفها لمواصلة مسيرتها النضالية(؟؟) * | 

إن سسياسة .الولاة الاتراك في بغداد القائية على هبدأ تجاهل المشاعر 
الوطنية والقومية للعراقيين : واستخدام اسلوب البطش والتنكيل والقوة 
الغاشمة في معالجة مشساكلهم : ومطالبهم المشروعة أدت الى تصليب. عمود 
الما قلين من أبناء. المدن. العراقية ورجال العشائر العربية » ونضج أعدانهم 
ووضوحها., وحضول خالات من الاتصال والتنسيق. والعمل المشسترك بين 
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نوار المدن وثوار البادية والقرى والارياف مما يشعر بارتقاء حركة المقاومة 
العربية في العر اق إلى مسستوى. تنظيمي جيد + وقد أشارت تقارين ولاة 
بغداد المرفوعة الى الياب العالي الى حصول مثل هذه الاحوال ٠‏ وسوفف. 
نستعرضي فيا بعد تقرسس الوالي محمد رشيد باشا الذي أشيار فيه الى 
ضبطه مراسلات بين زعماء النجف وزعماء المدن العراقية الاخرى ومشبايخ 
العشائر العربية الثاثرة بقصد القيام بثورة شملة في العراق على الحكيم 
العثماني ٠‏ 

ومع تميز البيوت النجفية باحتوائها على سبراديب عميقة واحتواء 
هذه السراديب على آبار أكثر عمقا في جوف الارض ير تبط الواحد بالاخر 
بواسطة قنوات وممرات سرية تسهل انتقال المقاتلين وغيرهم من بيت لآخر 
ومن مجلة لاخرى الا ان اندلاع المنازعات المحلية بين رجال فرقتي الزقرت 
والشمرت أو بينهم مجتمعين وبين القوات التركية عرضت الامالي إلى 
المضايقات والمكابدات الشديدة والمحاصرة داخل البيوت لمدة امتدث أحيانا 
لعدة أسابيع وما تراتبت. على ذلك من ششيحة المساء وفقدان المواد الغذائية 
زيادة على الرعب والهلع الذي. أصاب العوائل بسيب دوي المدافع وأزيز 
الرصاص حيث يتحصن المقاتلون في الاماكن المرتفعة المشرفة على محلات 
المديتة وشوارعها كالمتارتين الموجودتين في المرقد الحيدري المطهر ومنارة. 
المستجد الهندي وسطوح الصصحن الشريف والدور العالية ويتبادلون اطلاق 
النار بغزارة وبصورة عشوائية ب أحيانا (8) ٠.‏ 

يستفاد من التقرير المرفوع الى الباب العالي ( الصدارة العظمى ) 
في اسطنبول في التاسع والعشرين من شهر رجب سنة 348؟١اه‏ (؟؟ مايس ١‏ 
65م ) من قبل مشسير جيش الحجاز والعراق ووالي ايالة يغداد محببه 
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ثامق ياشا . إن عددا من زعماء فرقة « الشمرت » الموقوفين في بغداد تمكنوا 
من الفرار الى النجف بحجة حماية أعوانهم.وانصارهم من تسلط وتعديات 
مخالفيهم من فرقة « الزقرت » >2 ثم باشروا بحشد (تباعهم والعمل عل 
زعزعة الاستقرار ٠‏ ومن أجل تقصي الحقاتق والاطلاع على جلية الموقف 
؛رسل: نامق باشا .الى النجف القائممقام صالح بك وقائممقام كر بلاء قربي 
أفندي وبمشاركة مدير قصبة النجف شاكر افندي ٠‏ وبعد اسبتجواب 
' رؤشاء « الشمرت » انفارين من بغداد بدون علم الحكومة وموافقتها وبعد 
تعهدهم بصرف أتباعهم. وعدم الاخلال بالامن تمت الموافقة على ابقانهم في 
بلدتهم لحين سنوح الوقت المناسب لاتحاذ الاجراءات الرادعة بحقهم ٠‏ 
وقد انحى الوالي باللائمة على وادي التسفلح شيخ عشيرة زهيد وحمله 
مسؤولية الاضطرابات في منطقة الفرات الاوسطا(ه50) + 

وكان ظاهر الملحة وهو أحد أبرز رؤساء فرقة « الشمرت ؛ في 
منتصف القرن التاسع عشر وقد وصفه نامق باشا في تقرير آخر مرفوع 
للصدارة في التاسع من شهر ذي القعدة للسينة ذاتها (ه؟ آب ؟همام) 
بانه رجل « مفسد ومحرك » ممن جلب الى بغداد لاحتجازه وخلال اندلاع 
انتفاضة عشائر الهندية بقيادة الشيخ وادي تمكن الموما آليه من الفرار 
الى التجف وقاد أنصاره ومؤيديه وباشر من جديد مقاومة الحكم 
العثماني(5*) ٠‏ ش 

ومنذ ذلك الوقت أخذت مجاميع مسلحة مؤلفة من 1٠‏ 50 رجل 
بالتجوال في شوارغ وأسواق وحلات المدينة . وجمع الاموال هن اصحاب 
الثروة بعد تخويقهم : ووضعت نقاط لنحراسة والسيطرة ليلا في أطراف 
البيوت التي تجمعو! فيها . وأقاموا المتاريس أمامها استعدادا للمنازلة , 


ا1539اعده 


وللحيلولة دون انقاء القيضي عليهم من قيل القوات الحكومية ٠‏ وهنا 
أدرك نامق باشا خطورة الموقف وما يحمله من مضاعفات ومداخلات » وبعد 
نهدئة الانتفاضة وعودة الاستقرار الى منطقة الهندية ؛ بادر الى ارسال 

قوة عسكرية الى الدجف قوامها طابورين من لواء ( آلاى ) المساة الثاني 
وهي من الوحدات العسكرية المرا بطه بالديوانية - بقيادة أمير اللواء 
( مير آلايى ) بكر بك ٠‏ واندمجت هذه القوة بالطايور الموجود بالنجف 
مسبقا ٠‏ وقد اثارت هذه التعزيزات العسكرية حماس الجماعات المناوثة 
للحكم العثماني ودفعتهم الى اعلان التمرد والقيام بأنواع الاعمال 


والممارسات المضادة للسلطة . 


وعلى الرغم من كفاية القوات العسكرية ومقدرتها على ضرب وقمع 
التمرد الشعبي المذكور ‏ حسب ما ورد في التقرير الرسمي . الا ان الفائد 
العسكري بكر بك ومدير القصية شاك أفندي قررا بعد التشاور ٠‏ وتجنبا 
لحدوث أي ضرر قد يلحق بحق الابرياء من الاهالي وأفراد التبعة 
الاجنبية . استئذان الوالي نامق باشا بخصوص كيفية معالجة الموقفا ٠‏ 
ولدى مذاكرة الموضوع في مجلس بغداد الكبير وجد ان تركه على تلك 
الحال من « العصيان والطغيان » مغاير « للعدالة السنية » ء لذا تقرر 
اتخاذ التدابير والاجراءات المقتضية والعاجلة ٠‏ 

ونظرا لاحتضان التجف مشهد الاهام على » وعدد كبير من التبسة 
الاجنبية واحتوائها على عشرين الف بيت » ومن أجل تجنب اراقة دماء 
الابرياء وعدم .اثارة الشكاوى الاجنبية اوصى مجلس الولاية باتباع ٠‏ 
الوسائل السلمية وعدم استخدام القوة العسكرية الا عند الضرورة 
القصوى ٠‏ وقف اسندت هذه المهمة الى أحد الضباط الكبان من قيادة 


عاد ءل/ا(ا مه 


أركان فيلق الاناضول السلطاني الفريق سليم ياشا وبصحبتهة نقيب 
اشراف بقداد السيد علي وقائممقام كر بلاء وبعضي السادة والعلماء 2 وزود 
بأمر اداري ( بيورلدي ) موجه الى أهالي النجف ٠»‏ كما اعطي ابتعليمات 
اللازءة المتعلقة بمهمته والتي تضمنت التأكيد علي عدم المساسس بأموال 
وأملاك أي شخص في حال اللجوء الى استخدام القوة ٠‏ وطلب من 
القعصلين الايراني والبريطاني المقيمين ببغداد ابلاغ تبعتهم بالابتعاد عن 
مواقع الخطص. وعدم الاختلاط بالمشساغبين(9؟5) ٠‏ 

اما القوات العسكرية التي اصطحبها معه سليم باشا في حملته على 
النجف فلم يحدد ثامق ياشا تعدادها , واتما اكتفى بقوله : « ققد تنسب 
ارساله الى النجف على رأس قوة عسكرية وافية » . في حين ذكرت 
المصادر المحلية غير.الرسمية ان قوام الحملة خمسة آلاف جندي مع عدة 
كثيرة من الاسلحة والمداقمع(8؟) ٠‏ 

دخل سليم باشا المدينة والطبول تقررع أمامه والمدافعم تصم الآذان 
بدويها » لتخويف الاهالي وإرهابهم ولاظهار هيبة السلطة ٠‏ وهر على 
دار(ة؟) آل كاشف الغطاء الذين كانوا يمثلون الزعامة الدينية والأبوية 
في النجف ٠»‏ وكان الشيخ محمد جعفر يتيوأا مسند المسيخة المذكورة » 
فخرج لاستقبالهم امام باب داره » ثم ذهيوا الى القشلة ونزلوا بها . ونزل 
نقيب الاشراف وجماعة هن الضباط ورجالات الحملة ضيوفا في دار آل 
كاشف الغطاء(١‏ 5) ٠‏ وبادر سليم باشا الى جمع مسؤولي المدينة واعيانها 
ووجهائها وعلمائها وأهاليها وتلى على مسامعهم آمرٍ وتؤجيهات الوالي 
وطلب من الاهالي نبذ الشغب والعصيان واعلان الطاعة والولاء لجند ‏ 
السلطان مقابل منحهم العفو والامان , وجاء ظاهر الملحة مسلما نفمسه 


جه إالااا اده 


بين ديه » فعين له حراسا وأخرجه وعائلته وعدد من رفاقه من النجحف 
للاقامة في أطراف الحلة(13) 22 

وبحكم تمتع دار آل كاشف الغطاء بالحصانة والاحترام. والتقدير 
من قبل الاهالي والسلطة الحاكمة صارت ملجا لطالبي الامن وانتجساة 
وللهاربين من بطش السلطات الحكومية والشقاة على حد سواء ه فازدحمت 
الناس وتدافعت على اعتابها ومداخلها 2 حثئى زاد عدد من لاذ بها على 
الالف رجل وامرأة ٠‏ فلما صار العصر جاء سليم ياشسا مع جميع أركانه ٠‏ 
للسلام على الشيخ محمد : وتحداث معه في كيفية معالجة حال التمرد 
المزمن على الحكم العثماني في النجف ٠‏ وقد |نحى القائد التر كي بللائمة 
علي المشايخ وعلماء الدين » وقال في معرضي كلامة : « يا شيخ محمد 
أفتدي ليس التساد الا منك ٠‏ فأنك تؤمن المفسسدين وتؤيهم اليك » »2 فرد 
عليه الشيخ محمد بقوله : « يا وزير ليس هو الا منكم » ٠‏ وهنا تدخل 
النقيب في الجدال مخاطيا الشيخ محمد بقوله : « يا شيخ محمد اسأات 
جوابا » ٠‏ قأجاية الشيخ محمد : «اسسأت فهما » ٠‏ وطال الجدل بينهما 
وتضعب ٠‏ ثم خحرج سليم باشا من دار الشيخ على ان لا يتعرض لمن 
بداخلها من المستجيرين »2 بيد انه كان في قرارة نفسه يعتقد بان هؤلاء 
الرجال ليسوا من الفقراء والمساكين بل هم من العصاة والاشقياء المطلوبين 
للمثول امام حكومته في بغداد؟ة) ٠‏ 

وبعد دومين القى القبض على خمسة أشخاص من رفاق الملحة 
ورؤساء المقاومة ووضعهم في الحبس بوسيلة ما ٠‏ واعقب ذلك هجوم 
أنصارهم على السجن من أجل اقاذهم بالقوة ٠‏ فضربوا وجرحوا جنديين 
من القوات الحكومية مما حدا بالقائد سسليم باشا الى اصدار أوامره بفتح 


عا ؟]] ا عد 


النار على الاهالي ٠‏ فاندثم القتال داخل المدينة من الساعة. العاثيرة .بعد 
امحصر حتى الساعة الرابعة ليلا 2» وتحصن المقاومون في عدد من أسيوت » 
وعقبتهم القوات الحكومية وقرضت عليهم الحصار واضطرتهم. الى .الهرب 
بعد شعورهم يعدم القدرة على الاستمرار في المقاومة ٠‏ وفي اليوم التالي 
القي القبض على اثنين وسبعين رجلا من الذين لم يتمكنوا من الهرب 
خارج المدينة وفضلوا الاختفاء في بعض البيوت » ومنها بيت آل 'تنأشف 
الغطاء 2 وتم ارسسيالهم الى يقداد(؟5) + 

ذكرت المصادر المحلية غير الرسمية ان سليم باششا أمر أحد ضباطه 
المدعو بكي بك بمهاجية دار آل كاششف الغطاء والقبيض على من فيها من 
الرجال فقامْ الضابط بمهاجمتها صسباحا » واقتحمها منتهكا حرمتها , 
وقبض على جملة من الرجال ينيف عددهم على المثئة , وجاء بهم الى 
القشلة 2 ثم تقرر نفيهم الى بغداد والبصرة وغيرهما من الاماكن 2 كما 
القى القبض على جماعة من الاشراف والافاضل كان هن بينهم السيدان 
علي ومحمد تقي الطباطبائيين » واقتيدوا مكبلين بالاصفاد » وحبسوا في 
القشلة ٠‏ قد أدت هذه الحادثة المروعة الى اصابة الشيخ محمد كاشيف 
الغطاه بالقرحة المعدية 2 وأخذ ينزف دمآ من فمه وأنفه حتى وافاه الاجل 
في اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة سنة 38؟١ه‏ / 51 ايلول 
7م62 + ٠‏ ش 

اعثرف ناهق باثسا في تقريره الرسمي المذكور بقيام بعض جئثودم 
بنهب وسلب الييوت التي داهموها خلال عملية البحث والتحري عن رجال 
المقاومة من أجل القبض عليهم ٠‏ بيد انه استدرك وأشار الى ان جميع 
.المنهوبات والمسلوبات اعيدت. الى أصحابها. باشراف مجلس المديئة. وعلمائها 


وساداتها ٠‏ وقه نظمت المضايط تماغمي العادة الجارية يومذاك ىس 
المتضمنة ادائة العصيان واعلان الولاء لوالي بغداد وجناب السلطان » 
وآرسلت إلى بغداد ٠‏ وبعد ابقاء قوة عسكرية مناسيه ني النجفا تحرك 
الفريق سليم باشيا الى منطقة كر يلاء والمسيب نلقضاء علي حر اله السيخح 
دادي ٠‏ ش ٠‏ 

وبالرغم من التعقيبات الشسديدة والاجراءات الشقمعية اتصارمة التي 
انتهجتها الادارة العثمانية في العراق في مواجهة مسلسل الانتفاضسات 
العراقية. بجميع حنقانها وفصولها المتواصلة والمتصاعدة » الا ان جذوة 
نار المقاومة العراقية رللحكم العثماني لم تخمد أو تستكين 2 بل كانت 
تستعر في النجحف تارة 2 وتتوهج في الهتدية والشسامية والحله والديوانية 
والرمادي أحيانا أخرى ,2 ثم تنطلق تارة ثالثة من البصرة وديرة المنتفك 
والموصل ومنطقة الجزيرة ء وفي السهل والجبل ٠‏ في الاهوار والبوادي 
على حد سواء ٠‏ ومع وجود اتصالات ومراسلات مع زعماء العشائر العر بية 
الرافضة للهيمنة الاجنبية ورجالات المقاومة في المدن 2 بيد ان سلسلة 
الانتفاضات هذه كانت نفتقر الى وحدة القيادة والمنهيج النضالي ٠‏ ميا 
ساعد القوات: الحكومية على قمعها الواحدة .تلو الاخرى.. وقلل من 
خطورتها على مستقبل استمرارية الحكم العثماني في العراء 

ذكر هشير جيشكى العراق والحجاز ودالي بغداد محمد رشيد باشا 
١805(‏ - /1860) في 'تقزيره(40) المرفوع الى الصدارة ‏ بتاريخ 19 رجب 
١7 / 157‏ نيسان ١865‏ ان أعالي قصبة النجف الاشرف ينقسبمون على 
ثلاثة أصناف من العشائر » الشمرت والزقرت والعامة ٠‏ وان طائفتي 
الشضمرت والزقرت مشهورتان في ايالة بغداه منسذ زمن قديم بالشقاوة 


١١4 -‏ ب 


والمفسدة ٠+‏ ويتميز ابناؤهما بين العشاش بالجسرأة والجسسارة * وعلى 
الرغم من حدوث نزاعات دامية ‏ أحيانا ‏ بين عشائر وأفراد الفريقين الا 
ان رجال الشمرت والزقرت كانوا يتحدون مما ء ويتفقون على مقوهمه 
الحكم التركي في النجف » ومنطقة الفرات الاوسط برمتها , ميا دمما 
الوالي السابق الى ارسال حملة عسكرية كبيرة معززة بالمدفعية الى 
التنحجف : ويعد قتال عنيف تمكنت القوات التركية. من طرد الثوار » 
وابعادهم خارج المدينة ء ولمتحم عودتهم اليها فيما يمد 2 وضم الوالي 
المذكور قوة عسسكرية ثابتة في قلعة المدينة ٠‏ وعند تسلم الوالىي محمد 
رشيد باشا مقاليد ايالة بغداد 2 نقرر منح عؤلاء الثوار العفو والموافئقة 
على اقامتهم في منطقة السماوة ٠‏ وكأجراء احتياطي بوجه التحركات 
العسكرية الايرانية التي ظهرت بوادرها منذ بداية ذلك العام (510١م)‏ 
قرر الوالي تعزيز قاطع خانقين بقوات عسكرية اضافية » وكانت نصف 
القوات النظامية حينذاك موجودة في السماوة » والنصف الباقي كان منشغلا 
بالحركات القمعية مع عشائر بني لام في جنوب العراق ٠‏ ونظرا. لدم 
وجود قوات نركية قريبة يمكن تحريكها بسرعة نحو خانئقين سوى القوات 
المرابطة في النجف وكر بلاء » لذا فقد اضطر الوالي المذكور الى ابقاء قوات 
رمزية هناك 2 وسحب القوات الاخرى الى خاتقين ٠‏ وقد استغل مقاتلو 
النجف المبعدون في السماوة هذه الفرصة ٠»‏ وتسللوا ليلا » عن طريق 
الصحراء » ووصلوا الى باب قلعة النجف مع خيوط الفجر الاول 2 وعشدها 
فتحت باب القلعة صباحا كالمعتاد ‏ دخل المدينة فجأة جوالي ٠٠١١‏ 
مقائل » واتجهوا مباشرة الى مقر هدير المدينة ( مدير قوناغي ) ومقر 
الحامية المسكرية ( عساكر شاهانه قشلة سي )2.2 وفرضوا الحصار 


ب ١6‏ يه 


عليهيا ٠‏ وقد أصيب المدير بالذهول من هول المفاجأة 2 واصيح عاجسزا 
لا يدري ماذا يفعل ٠‏ أدا انقوات العسكرية انتركية المرابطة في الحاميه , 
والمكونة من بلوكين ٠‏ فانها لم نقم بهجوم معاكسس »2 أو اطلاق النار خوفا 
من تعقد انوضع الامني ونأزمه داخل المدينة ٠‏ فقام المدير وآمر الحامية 
( عساكر شاهانه قول اغا سى ) بمقاومة امتصاص زخم حماس القوات 
.نحفية المهاجمة عن طريق اغراء رؤسائهم يأنهما سوف يطلبان من الواني 
العفو عنهم 2 وعدم محاسيتهم ٠‏ 

وعمغدما وصل الخير الى الوالي © أصدر أمره بالعفوي عن رؤساء 
النجف » وأرسل أحد الوجوه من بغداد وهو المدعو سيد أحمد أفندي مع 
منشور ( بويرلدي ) باللغة العربية يتضمن الامان لامالي النجف » 
وضرورة اطاعتهم للادارة والعساكر الشاهانية » وفي الوقت ذاته أمر 
القوات العسكرية المرابطة بالحلة ء والمتكونة من طابور بالحركة الى 
النجف على وجه السرعة * وكقوة احتياطية وظهيرة أرسسل من بقداد 
طابورين مع مدفع واحد الى الحلة » بقيادة مير آلات طاهر بك ٠‏ وحالما 
وصل أحمد أفندي الى النجف »2 قرأ منشور الوالي على الاهالي , وقام 
بنصح رؤساء العشائر الثائرة ٠‏ ونيههم الى مخاطر استمرار الثورة على 
أمن المدينة ٠‏ وضرورة الحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم ٠‏ وحثهم على 
المحافظة على ما يحتويه ضريح الامام علي من تحف وجواهر ثمينة . 
واتفق معهم على ارسال ممثلين عنهم الى مجلس بغداد الكبير ,2 لعرض 
قضيتهم على المجلس الكيير 2 ودرست القضية بالمجلس »2 ووجد المجلس 
ان دخولهم مديفة النجف بدون اذن الحكومة يستلزم اخراجهم بقوة 
السلاح كمسا حصل سابقا ‏ وتأديبهم ليكونوا عبرة لغيرهم » ولكن 


ب ال7١ا‏ ب 


المجلس في الوقت نفسه وجد ان تتفيذ ؤلك أمر صعب + ويكلف غاليا , 
لان التجف مدينة محاطة بالاسوار » وطراز بيوتها يختلف عن طراز بيوت 
المدن العراقيه الاخرى ع فهي نحتوي على سراديب في أيعاد عميقة تحت 
الارض ٠‏ ونتصل هذه السراديب مع بعضها بواسطة قنوات وآبار أكثر 
عمقا منها(51) ٠‏ وكانت صذه السراديب : وما تحويه من آيار وقئوات 
تشكل ؤسانل الانتقال السرية بين بيت وآخن » وبين محلة وأخرى + أو 
تؤدي الى خارج السور من جهة بحر النجف ٠‏ وني فترات اندلاع حركات 
اللقاومة التجفية اللحكم انتركي كانت القوات التركية معرضة على الدوام 
الى ضريات انقناصة الذين برعوا في دقة الاصاية , وسرعة الانسحاب الى 
أو كارهم وانفاقهم المشسيدة تحت الارض 2 بمهارة واحكام بالغين ٠‏ وكان 
لهذا الاسلوب من المقاومة المسلحة أثره الكبين في نشي الهلم والدعر في 
صفوف العساكر التركية التي وجدت نفسها في حالة عجن تام » وعدم 
قدرة على مواجهة التوار ٠‏ وقد خسر الاتراك أعدادا كبيرة من جنودهع 
قُْ شواروع النجف وأزقتها ,. ولذا وجد الوالي ان استخدام القوة سوف 
يودي الى سفك مزيد من الدماء . كما حصل في السابق - وانفلات زمام 
السيطرة على المدينة ونعريض أموال الناس وأرواحهم الى الخطر ٠‏ فانحاز 
الى طريق. المعالجة السلمية » وأعطى الامان للثائرين ٠‏ ووافق على أقامتهم 
في النجف مقابل تسليمهم أسلحتهم » وربطهم بكفالات تضمن عدم تمردهم 
في المستقبل ٠‏ وقام الوالي بالباس الرؤساء منهم الخلع » لترضيتهم 
وتهدئتهم » وأعادهم الى اماكنهم ٠‏ ولاجل تنفيذ قرار نزع أسلجة الثوار 
وربطهم بكفالات ضامتة ٠‏ أرسبل الوالي الى النجف أحد موظفيه المعروفين 
بمعلوماتهم السابقة ٠‏ ودرايتهم الكاعنة بأمور النجف 2 وهو ويسي بك ,2 


لف م 


محاسب جيشش" العدراق والحجاز السلطاني مع طابورٍ من العساكر 
النظامية المرابطة بمدينة: الحلة. + وعندما ومسل الموظف المذكور مع قوانه 
الى التجف , باشر بجمح السلاج بدون ردود فعل سلبية » وتسلم حواني 
غشزة بنادق ٠٠ولكنه‏ لم وتمكن من نزع سبلاح النجفيين فعليا 2» كما آخفق 
في “الخصئول غلى الكفالات اللقرر. تقديمها اليه حسب الاتفاق مم الوالي » 
"وبعد نقييمه للموقف الامني والعسكري داخل المدينة قرر ابقاء الطابور 
العسدكري بالموقع المخصص لاقامته في( القشلة ) , وعاد الى بغداد ٠‏ 
وقد قرر الوالي تلطيف التوار 2 وعدم إلتدخل في أمورهم لعدة أيام 
:دلى أمل قيامهم بأصلاح ذاتهم بأنفسهم » واستكناه ما يدور في خلدعم من 
أفكار ونوايا مبيتة على الحكم التركي ٠‏ ولكن رجال المقاومة العربية في 
النجف الذين رفضوا تسليم. سلاحهم ٠‏ وتقديم الكفالات للسلطات التركية 
لم يركنوا للهدوء والسكينة ©. والخضوع للحكم الاجنبي » بل استمروا في 
تخديهم ومقاومتهم لمقوات التركية , وقاموا. بجياية الاموال هن أغنياء 
المدينة 2 وتنظيم أمور الادارة والامن » في حين أمسى مدير النجف وقواته 
عاجزيِن عن ممارسة صلاحياتهم الادارية والعسكرية » مكتفين بالتفرج 
على ها يدوز داخل التخف انتظارا لاؤامرن جديدة من والي بغداد ٠‏ ونظرا 
لمهارة: التحفينين وشهرتهم: بحفر الانفاق تحت الارضي 2 وثقب الجدران 2 
فقد.كان مدير النجف وضباط العساكن التركية #توقعون هجوم الثوار 
عليهم في أي وقت ٠‏ وتعرضهم للهلاك بصورة لا تخطر على بال أو خيال , 
ويغتقدون ان هدف الثوار هو القضاء على الحكم التركي 2 وتحرين 
النجف من العساكر التركية ٠‏ وكان الثوار يعملون ليل ثهار لحفر نفق 
نحت الارضى » هن منبع دار النروة الى القشلة العسكرية 2 لاستخدامه في 


- ١76 - 


الهجوم المباعت على انقوات التركية , في ذات الوقت الذي كانت فيه 
الاتصالات نجري على: هدم وساق مع العضائر العربية المجاورة للنجف ء 
للاتحاد مم نوار النجف والالتحاق بهم + وعندما وصلت الوالي أخبار 
:هناه التطورات الخطيرة » التي بدت تهدد بشكل جدي الهيمنة التركية 
ليس في النجف. فحسب » واتما في منطقة الفرات الاوسط يأسرها . لما 
للنجف من ناثير فعال على أهالي وعثساش المنطقة المذكورة 2 بسبب 
زعامتها الدينية وابفكرية والادبيه 2 سارع الى اتخاذ التدابين الجديه 
الممكتة للمعاجة الوضعم المتدهور في النيف بما يكفل ابقاء السيعارة 
'التركية على البلاد ٠‏ فتحرك بنقسه في آواسط شهر جمادي الآخرة 1١61١‏ 
على رأس فوة علسكرية كييرة الى الحلة » وأشاع بين الناس انه يقصد 
ندجق الديوانية » لتسوية الاموال الاميرية , والديون القديمة المتراكمة٠‏ 
ووجد الواني أن ارسال ضابط من الامراء العسكريين الكبار من رتية 
فريق أو لواء الى 'لنجف سوف يؤدي إلى تنشكك الاهالي وتوحدهم » وتعقيد 
مهمة القبض على رؤسائهم واخماد الثورة ٠‏ كما سليؤدي الى حدوث 
مشتكلات جديدة ٠‏ لذلك لجأ الى اسلوب المكر والخديعة ٠‏ للقضاء على 
روؤساء الثوار بدون قتال ٠‏ فأرسل آمر فوج الفرسان. الاول في جيس 
العراق والحجاز السلطاني المدعو عمر بك الى النجف بحجة الاطلاع على 
حسبابات بعضي الملتزمين 2ع وتحصيل ما بدمتهم هن أموال المقاطعات. » 
واعطاء معاشات العساكر ٠»‏ وزوده بمتشور باللغة العر بية يتضمن عبارات 
تمويهية هن قبيل : أن مهمة عمر بك هي. الاشراف على الامور المالية , 
وتنظيم جباية الضرائب بما يمنع اأزيادة والنقصان في تأديتها 2 ويحقق 
العبدالة للجميع :-٠‏ وما شايه ذلك من الطروحات التمويهية التي 
اشاعوها بين الامالي ٠‏ 
١65‏ - 


وحال وصول عمر بك الى التجف 2 دعسا أعضاء مجلس المدينة 
ووجوهها ورؤساء العشاتر - ومن بينهم قادة الانتفاضة ‏ الى حضور 
اجتماع .يعقد لغرضب قراءة اوامن الوالي ٠‏ والتداول في كيفية دنفيدهاً 
يمنا يحقق- المصلحة العامة , في ذات الوقت الذي رتب فيه وضبع..بعض 
القوات العسكرية في أماالن.مختارة للانقضاض فجأة على المجتمعين والقبضضي 
عنى رؤساء الانتفاضة + وفي حال مقاومتهم واستعمالهم السلاح » مقايلتهم 
بال مثل حسب الخطة الموضوعة من قبل والي بغداد ٠‏ وكان انعقاد الاجتماع 
بمقسر مدير القصبية في مساء يوم الاثنين ١107‏ جمادىٍ الاخرة سنة 
هر(!ة) , وقد نم وضم بلوكين من العساكر بغاية من السرية في 
محلات قريبةا من مقر المدير » كما تموضع ١8١‏ عسكريا حول مرقد الامام 
علي . ومجموعة آخرى مناسبة أخذت مواقعها في محلات مختارة من السوق 
الرئيس في المدينة ٠‏ وفي الوقت الذي تكامل فيه خضور المدعوين .. اعطيت 
الاشارة العساكر التي تحركت حسب الخطة المرسومة 2 وطوقت مقر 
المدير ,م وحينذرك نهض مير آلاري عمر بك وخاطب رؤساء الانتفاضة 
يقوله : ان ظلمكم وتعديكم وسوء أديكم المتاقي بكل الوجوه لمقام الحكومة 
العالي » ولعلماء المسلمين »2 جعل جميع الاهالي . هتنا ب في حال من 
الاضطراب والفزع , ولم تثمر معكم لحد الان سبياسة التأمين والتلطيف 
ولا التهديد والتخويف 2 بل ازددتم مفسيدة وملعئة 2 ولاجل استرداد 
حقوق المظلومين »2 واجراء محاكمتكم شرعا وقانونا » فقد أمرت باحضياركم 
أهام المشير باشا ٠‏ وعندما لفظ الضيابط الترا ني كلماته الاخيرة انتفض 
نمانية رجال مسلحين من رؤساء الانتفاضة ( احدهم يحمل قامة والآخرون 
بشتو ) ٠‏ وهاجهوا الضابط المذكور 2 بقصد الفتك به » واكن الحرس 
تمكتوا من مسكهم ١‏ 0 


عما- 


أما الحضور الآخرون من الاغالي © فأنهم نهضوا جميعا » نهضة 
رجل واحد » ووقفوا بوجه القائد التركي ؛ وتناخوا لانقاذ اخوانهم 
الثمانية ء وسساد الهرج و«المرج داخل مقر المدير » وكاد اأزمام يفلت من 
أيدي الاتراك » لولا وصول نعزيزات اضافية الى مكان الاجتماع ٠‏ واقتيد 
الزعماء الثمانية واودعو السجن في القشلة ٠‏ وبقصد امتصاص نقمة 
الاعهالي . والحيلولة دون التفافهم حول الثوار , ولتطويق المضاعفات 
المحتملة » أمر مدير القصبة بعض المنادين ( الدلالين ) بالتجوال في 
الاسواق والشسوارع » والاعلان عن قيام اأسلطة باحتجاز رؤساء 
« الاشقياء » » وأنها ستصدر عفوا عن جميع أنصارهم وتابعيهم » وغيرهم 
من « أصحاب القباحة » » ليئعم الجميع بالامن والاطمئنان ٠‏ بيد ان هذه 
التدابير لم نفت عضد الثوار وأنصارهم المتواجدين قرب مقر المدير »2 
فهاجم مئة وخمسون مسلحا منهم القوات التركية المتموضعة أمام باب المقر 
المذكور ء ودارت معركة حامية بين الطرفين ٠‏ وحالما سمع الاهالي أصوات 
اطلاقات البدأدق » تجمع في آن واحد حوالي الف وخمس مئة مقاتل 
مسلح 2 وقاموا بالهجوم على مقر المدير انتصارا لاخوانهم الذين سبقوهم 
في الهجوم ٠‏ ولمحاولة انقاذ الزعماء الثمانية من قبضة القوات التركية ٠‏ 
وقد استعر الحقد والغضب في قلوب العساكر التركية حينما قتل من 
بين أفرادهم ستة أنفار ٠‏ بيتهم ضابط برتبة ملازم وجاوشن »2 وحينما 
شعروا بتصاعد حدة المقاومة الوطدية عليهم وعدم تمكنهم من الاحتفاظ 
بالمحتجزين الثمانية » قاموا بعمل: خسيس وجبان حيث طعنوهم بحر بات 
البنادق ‏ وهم أسرى » وعزل من السلاح وهاجموا الاعالي بكل: وحشسية 
وقساوة ٠‏ وفتخوا نيران المدفعية لتدك المحلات والبيوت , وامتد القتال 


ب اما هه 


من عصر ذلك اليوم حتى يوم الاربعاء 9؟ جمادى الاخرة ١10؟١١هاء‏ وكان 
بحق قتال محلات وشوارع وبيوت اتسم بالضراوة من قبل العدو , 
والاستيسال والصمود والتضحية من قبل العراقيين الاماجميد » ابناء 
النجف والعشائر العربية المجاورة للمدينة المقدسة ٠‏ وقد اعترفا والي 
بغداد في تقريره المرقوع الى الصدارة بضراوة القتال 2 وقيام الثوار بشن 
ثلاث هجمات رئيسة <لال تلك الساعات المحدودة ٠‏ وققد تمكنت القوات 
التركية من حسم المعركة لصالحها ٠‏ بفعل تفوقها العددي والتسليحي ٠‏ 
ويسيب التعزيزات العسكرية التي وصلت الى النجف من الحلة . ولما 
احدثته نيران المدفعية من دمار وهلع ورعب بين الناس » فاضطر الثوار 
الى الانسحاب خارج المدينة عن طريق الآبار والانفاق.المنحوتة في أعماق 
الارض * وقد إستسلم رئيس فرقة « الزقرت » قاسم الحداد الى القوات 
التركية 2 وطلب الامان من القائد العسكري التركي عمر بك »2 وقد وافق 
القائد المذكور على اعطاء الامان آلى جميع المقاتلين بشرط القاء سلاحهم , 
والخروج من القلعة . والاقامة في أماكن مناسبة تعينها الحكومة ٠‏ واعترف 
والي بغدآد بعدم ح«صول أية عملية نهب ٠»‏ أو تجاسر من قبل الثوار على 
ممتلكات الناس والاجانب المقيمين بالنجف , كما لم تتعرض محتويات 
المرقد العلوي المطهر الى أية غارة أو تحاسر ٠‏ وأشار الى عودة حوالى 
خمس مثة عائلة كانت قد هجرت النجف أثناء اندلاع القتال بين الثوار 
والقوات التركية ٠‏ كما تضمن التقرير المذكور الاشاره الى استتشهاد 
سبعة: من الزعماء الثمانية الذين نعرضوا للطعن يحراب حراسهم هن 
الحتود الاتراك متأثرين بجراحهم وهم : ١‏ مهدي الفيخراني * 9ل عبود 
الفيخراني ٠‏ ؟' ظاهر الملجحة ٠‏ 58 سيد معد ٠‏ هب ظاهر الحجي , 


؟48آ1امه 


5 علي وهب ٠‏ ل سليمون ٠‏ وقد رتب القائد العسكري التركي عمر 
بك مضابط وقعها أعضاء مجلس المدينة ومشايخها وعلماؤعا . ووتنقها 
بتقرير طبي عسكري يتضمن الكيفية التي أدث إلى استشهاد هؤلاء الابطال 
حسب الرواية الرسمية ٠‏ 
وبعبد قمع هذه الانتفاضة الشعبية المسلحة استولت القوات التركية 
على بعض رسائل وأوراق الثوار » وكانت هذه الرسائل والاوراق تشير 
الى حدوث الصالات بين زعماء الثورة في النحف وزعما: العشائر العربية 
في العراق » وتهدق الى اعلان الثورة على الحكم التركي في جميع أنحاء 
العراق ٠‏ واعترف الوالي كي تقر بره بأن القضاء ع على إنتفاضة الذحف أنقذ 
الحكم التركي في العراق من كارثة ماحقة كانت ستلحق به(54) ٠‏ 
وهكذا تطور التفكير بتحرير النجف وحمايتها الى اشراك المحيط 
الاقرب الى النجف في استعدادات واستحضارات الحماية ٠‏ والتصدي 
للاعداء » ثم اتسيع هذا التفكير ليشسمل القطر العراقي بأسره » والوطن 
العر بي برٍمته ٠‏ وتبلورت المفاهيم الوطنية والقومية 2 وتطورت من أحوال 
عفوية وارتحالية حتى بلغت + في مطلم القرن العشر شرين » مستوى الجمعيات 
والاحزاب السياسية الثورية +* فأصبحت حاضرة العلم والادب مركزا 
ثوريا وقياديا » ومصهرا اصياغة المفاعيم الوطنية والقومية الاصيلة ٠٠‏ 
تتصدى بيسالة للاتراك مذ وطات أقدامهم أرض العراق <تى ثورة الثامن 
من شه رجمبه ++؟9اه (5؟؟ مايس 6١191م)‏ 2 حيث سيطر الثوار على 
المديتة ل مراكن الحكومة 2 واجبروا الحامية التركية على الاستسلام : 
وطردوها » وشكلوا حكومة محلية استمر حكمها أكثر من عامين 2 وتثور 
على الاحتلال البريطاني الغاشم في السادس من شهر جمادى الثانية سنة 
1 


7 ا 0 


كلالاه زر ١5‏ مارت 1518م ) 2 وبدور متمين ومؤثر تجيارك. العسراق 
بأسره ف تفجحير ثورة العشرون المحدنة . .وادامة روحها العراقية والعر بيةء 
وتتعمق في هذه المدينة الصعية المراس أعداف النضال الوطني ٠‏ وتتسع 
ساءءته وميادينه دن المطالبة باستقلال العراق الى المطالبة باستقلال 


الوطن العربي , والدعوة الى اقامة الدوثة العربية الموحدة(49) 


الونائق : 


الوثيقة الاؤل 


معر وض عبدكم : 

ان عدة انفار من رؤساء اشقياء م« طائفة الشمرت » من أهالي قصبة 
النجف الموقوفين في بغداد تمكنوا من الفرار الى النجف وتجرأوا على 
احداث الفساد هناك 2 وقد تضمتت احدى فقرات تقريري المرفوع بالبريد 
السابق الى مقام الصدارة العالي كيفية مواجهة ودفع غائلتهم ٠‏ وعند 
الاستفسار من الافراد المرقومين عن سبب مغادرتهم بغداد ومجيئهم الى 
النجف بلا رخصة ٠+‏ وجمعهم زمرة من الاوغاد استعدادا للقتال اجابوا 
بأنهم وصلوا النجف ودخلوها بلا استئذان بناء على سماعهم أخبارا تفيد 
بتسلط مخالفيهم من « طائفة الزقرت » على أعوانهم وأنصارهم من 
« طائفة الشمرت » ٠‏ وقد تملكهم الخوف على مصير رفاقهم بسبب ذلك , 
وبعد مرور عدة أيام من الاستعداد لمحاربة أعدائهم تأكدوا من عدم صحة 
المعلومات التي وصلتهم في بغداد » ولكونهم جاءوا الى مدينتهم فعلا قد 
التمسوا السماح لهم بالبقاء في بيوتهم . وانهم صرفوا زهرة الاوغاد التى 


ب 1488 بد 


جمعوها تحت زعامتهم ٠‏ وان أهل القصبة متشغولون الآن بكسب عيشهم» 
وقد استتب الامن والاستقرار من جديد 2 حسب المستفاد من مآل 
التحريرات الواردة من المبعوث الخاص الى النجف الق ث.مقام صالح بك 
ومدير القصبة شاكر .أفندي وقائممقام كر بلاء قربي افندي ٠‏ 
ونظرا- لكونهم على تلك الحال فأن ما يجب اتخاذه من اجراءات 
رادعة سينظر فيها ني الوقت المنامسب » وتبقى الاوضاع ألان كما هي 
قائمة . وفي حال. تجاسرهم على احداث المخالفات فسوف توجه نحوصم 
فوة جدودية وافية من أجل القبض علبهم ٠‏ وقد ارسبلت التعليمات 
والتوجيهات المناسبة بهذا الخصوص الى القادة العسكريين في الحلية 
والديوانية ٠‏ اما محرك ومسبب كافة هذه الاضطرابات هو الشقي 
وآدي ٠‏ وانشساء الله تعالى سوف تزول جميع الاضطرابات ويستتب الامن 
ويسود الاستقرار حال حصول تر بيته ٠٠‏ لاطلاع مقام الصدارة العالي », 
وفي كل خال فأن الامر والفرمان لحضرة من له الامر(50) ٠‏ 
8 رجب 348؟1١اها‏ / 
ختكم 
مشير حيش الححاز والعراق 
ووالي ايالة بغداد 


محمد نامق باشا 


الوثيقة الثانية 


معروض عبدكم : 
سبق وان عرض على مقام وكالة الداخلية العالي ان المدعو ظاهر 
الملحة . وهو أحد رؤساء طائفة « الشمرت » في قصببة النجفه الاشرف »2 


هت ©8/أ ا سه 


رجل مفسد ومحرك . لذا حلب مقدما الى بغداد »2 وخلال فساد وادي هرب 
الى النجف مؤخرا . وقام بجمع زمرة المفسيدين تحت زعامته » وتجاسر 
بممارسة الطغيان ٠‏ ونظرا اكون غائلة المرقوم وادي لا تزال مستعرة في 
ذلك الوقت فقد تقرر تأجيل معاقية الاشقياء الذكورين الى وقت آخر 
مناسب - ومنذ ذلك الوقت أخذت زمر من الاشقياء المذكورين مؤلفة من 
0ه رجل مسلح تتجول وتقوم بالحراسة ليلا في أطراف البيوت 
التي تجمعوا فيها » ونجبي الاموال من أصحاب الثروة بعد تخويفهم , 
وعنهنا راودتهم الشكوك باحتمال القبض عليهم وضعوا المتارس على 
أطراف البيوت المذرورة استعدادا المقاومة المسلحة ٠‏ 

ومن الجانبُ الآخر أيضاً اعطيت لهم التأمينات والاستمالة من أجل 
كسب الوقت . وخلال ذلك وبفضل التوفيقات السلطانية اكتسبت 
أطراف الديوانية الامن المطلوب ٠‏ فتم ارسمال طابورين من لواء ( آلاى ) 
المثساة الثاني الموجود في الديوانية والمنسوب الى فيلق العراق السلطانى 
( الهمايوني ) بصحبة أمير اللواء ز مير آلابي ) صاحب العزة بكر بك الى 
النجف ملتحقا بالطابور الآخر الموجود مسبقا في القصبة المذكورة »2 فنأ 
من جراء ذلك عصان المفسيدين وقيامهم بارتكاب أنواع الفساد والفوضى 
وعلى الرغم من ان العساكر السلطانية الموجودة على درجة من الكفاية 
لضر بهم والتنكيل نهم » الا إن ملاحظة ما سوف يتعرض له الابرياء ورعايا 
التبعة الاجنبية من اضرار بسبب اندلاع القتال دعل امير اللواء الموما اليه 
ومدير القصبة المذكورة شاكي أفندي يطلبا الاستئذان يخصوص كيفية 
معالجة الموقف الراهئ ٠‏ 


' ولدى مذاكرة الموضوع في المجلس الكبير وجدد ان ترك الاشقياه 


ين ك5 


المرقومين على نلك الهيثة من العصيان والطغيان مغاير للعدالة السنية ' 
لذا تقير [تخاذ ما يقتضيه الموقف من تدابير بأسرع وقت ممكن ٠‏ ولا 
يخفى على مقام الصدارة العالي ان قصبة النجف تحتضن مشهد افندينا 
الامام على رضي الله عنه . ويسكنها عدد كبير من التبعة الاجنبية ٠‏ دهي 
مدينة معظمة تحتوي على عشرين ألف بيت ,2 ففي حال وقوع انققال 
داخلها سيصاب. بعضي الابرياء بالاضرار ٠‏ ويترتب على ذلك اثارة عدد من 
الشكاوى الاجنبية ٠‏ لذا ينبغي تجنب ذلك قير الامكان في حال اندلاع 
القتال » مع الاخذ بنظر الاعتبار ازالة مضرات الاشقياء المرقومين الحالية 
والآتية كليا » وتأمين الاستقرار الكامل س حسب مطلوب المقام العالي ٠‏ 

ولما كان حضصول هذا الأمر منوط بوجود قوة وافية مم شخص مناسب 
من الاركان: العسكرية . وبما ان حضرة صاحب السعادة الفريق سليم 
باشا من أركان فيلق الاناضول السلطاني هو الشخص المناسب لهذه 
المهمة 2 فقد تنسب ارساله إلى النجف عيل رأس قوة عسكرية وافية , 
وبصحيته نقيب ١‏ بغداد وقائممقام كر بلاء وبعض السادات والعلماء 2 وزود 
بأمر اداري ( بيورلدى ) موجه الى الاهالي كما أعطى التعليمات اللازمة 
أي شخسل في حال الاضطرار. الى استعمال القوة . وطلب من القتصلين 
المتضمنة كيفية معالجة الموقف » والتأكد على عدم المسامسن بأموال واملاك 
الايراني والبريطاني المقيمين ببغداد أخبار تبعتهم والعمل على فرزهم 
عن زمرة الاشقياه ٠‏ 

وبمنة: الله تعالى ولدى وصول الفريق المشار أليه ان هناك عرضت 
وتليت تحر يراتي وأمري على الاهالي والاشقياء المرقومين 2 وجاء المرقوم 


ظاهر الملحة مسلما نفسه بين يديه تعيك شعوزه بالامان 3 فعين 'له حر أاسعا 
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للمحافظة عليه وأخرجه وعائلته وعدد من رفاقه من النجف للاقامة في 
أطراف الحلة » وبعد يومين القى القيض على خمسة أنفار من رفاق المرقوم 
ورؤساء الفساد ومثيري الفوضى والاضطراب ووضعهم في الحبسى بوسيلة 
ما » لان بقاءهم في اأنجف مضير بالامن ٠‏ واعقب ذلك هجوم انصارهم 
البغاة على السسجن بأمل الخذهم بالقوة . فضربوا وحرحوا جنسيين من 
العساكر السلطانية . مما حدا بالطرف الآخر الى المقابلة بالمتل ٠‏ فاندلع 
اقتال داخل المدينة منذ الساعة العاشرة بعد العصر 2 ونحصن الشسقاة 
في عدد من البيوت ٠‏ وعقبتهم العسساكر وفرضت عليهم الحضار , 
واستمرت المعركة حتى الساعة الرابعة ليلا » وبعد ذلك لم يستطع الاشقياء 
الاستمرار في المقاومة » فألقوا انفسهم من البيوت وومحربوا » وفي اليوم 
التالي القي القبض على اثنين وسبعين نفرا من الدين لم يتمكنوا من الهرب 
وفضلوا الاختفاء في بعض البيوت ٠‏ وتم ارسالهم الى بغداد ٠‏ وعلى الرغم 
من قيام بعض العساكر ينهب أشياء وأموال قليلة من البيوت التي اختفى 
بها هؤلاء » أثناء التحري والقاء القبض عليهم » الا ان هذه المنهوبات جمعت 
قيما بعد ودون ضياع اي شيء منها واعيدت الى أصحابها بأشراف مجلس 
المديئة وعلمائها وساداتها » ونظمت بهذا الخصوص المضابط وارسلت 
الى تغداد ٠‏ 

وحمدا لله تعالى وبفضل القدرة السلطانية اندفعت الغائلة المزبورة. 
وحصل الاستقرار الكامل في القصلة المذكورة ٠‏ وبعد ترك مقدار مناسب 
من العساكر اتجه مع العساكن الى أطراف كر بلاء والمسيب للقضاء بعون الله 
تعالى على عصيان وادي الذي يتجول في تلك الاطراف ٠‏ 

ونضرا لمدا اظهره الفريق المشار اليه من سسعي واقدام جميلين فأن 


ح 14848ااس 


نلطيفه محط علم الصدارة العاني , وبهذا الخصوص وعلي أي حال فأن 
الامر وزأفرمان لحضرة من له الامر(١ة)‏ 
ذي القعدة 1/8؟1اه 
خم 
مسير جيس الحجاز والعراق 
ووالي ايالة بغداد 


الوثرقة الثالنة 


عريضة علماء النجني الاثرف الى والي بغداد محمد رشيد باشا »(9ه0) 


معروض الدعوات الخيرية لدى مراحم الحضرة المشسيرية أيدهما. 
رب البرية آمين : 

هو انه يوم الاثنئين المبارك سابع وعشرين من شهر الحال حشر في 
المجلس صاحب العزة مين آلاي العساكر الششاهانه عمر بك لاجل تمييز 
رسم العبورات واحضر العلماء والاعضاء ووجوه التجار وأمر أيضا ياحضار 
رؤساء الشمرت فحضر فيهم مهدي الفيخراني وظاهر الملحة وعبود 
الفيخراني والسيد سعد وظاهر الحجي وبعض اتباعهم وبعد إانعقاد 
المجلس على هذا الوجه دحل مقدار بلك من المسكي المنصور فأمرهم 
حضرة البك المذكور بأن يقبضوا على المفرورين من رؤساء الشسمرت 
المذكورين فقبضوا عليهم بأقل من لمحة طرف وادخلوهم الى القشلة » وحين 
سمع بذذلك رفقاء الاشقياء المزبورين ثاروا للمحاربة وثوروا التفنك وأرادوا 
الهجوم على صحن الحضمرة الشسريفة وبعض الاماكن الحصينة فوجدوا 


كلذا - 


العسكر المنصور قد “سيقهم اليها وغلبهم عليهما واستمرت فحاريتهم الى 
الليل فجاء قاسم الحداد ١أزمر‏ تي ودخل على حضرة اليك الموما اليه وهو 
في القشلة المعمورة وطلب الامان لنفسه ورفقاله وتعهد بالاطاعة والمتابعة 
للعسكن المنصور فأعطاهء الامان وخلع عليه فيلغ ذلك طائفة الشمرت 
فانحلت كلمتهم وتفر قت جماعتهم وتثيرت متهم الاقارب وأخذهم الخوف 
من كل جانب وجعلوا يهر بون خفية شيئا فسيئا الى حين الصبح من هذا 
اليوم المبارك وهو يوم الاربعاء تاسع وعشرين من شهر الحال لم يبق 
للمذكورين في البلدة خبر ولا عين ولا أثر ٠‏ وقد انقطع دابر الذين ظلموا 
وذاقوا وبال اعرهم دما قدموا واستراحت منهم البلاد وامنت مكرهم العباد 
ولم بقع بحمد الله -تعالى وساية الدولة العلية ويركات انفاس الحضررة 
المسيرية أدنى ضرر أو اذية عبلى إحد من الأرعية بل لم يفقد لاحد منهم 
شيء بالمرة ولا بقدر الذرة وعند ذلك ضج العلماء وكانة أصناف الفقراء 
لدى حضرة ابن عم سيد الانبياء بالدعا: للدولة الغراء وقد ادوا فروضص 
الادعية الخيرية للحضرة المشيرية واظهروا كمال الفرح لوقوع القضصية 
بهذه الكيفية حتى كان ذلك عندهم من أجل الاعياد السنية وقد أكثروا 
أيضا من شكر حضضيرة البك المشار اليه دامت نعم الله تعالى عليه لحسن 
ند بيره وسياسته ووفور عقله وشجاعته وبذل مجهوده في صيانة الحضرة 
الغراء وحفظ كافة الفقراء وحمايتهم من جميع الاسواء ووقوع المادة عيلى بده 
بهذه الحائة السسنة لم تيسر لغيره من قديم الزمان وذنك بالحقيقة كله 
من بركات أنفاس الحضيرة الآصفية أيدها رب البرية ٠‏ ثم لاجل اشعسار 
المسامع الشريفة بوقوع القضية المذكورة على هذه الصورة وكون الاهالي 
جميعا قد أصبدوا في كمال الراحة وتمام الامنية والاستراحة تحررت 


ب 1١9»‏ -ه 


غريضة الدعاء ولا زلتم اقفندم بحراسة قاطن السسماء 
الداعي لدوام حضرتكم السيد جعفي الخرسان 
الداعي لدوام حضرتكم مهدي ابن الشيخ علي السيخ جعفر ( كاشف 
الغطاء ) ْ 
الداعي لدوام حضرتكم الشيخ ابراهيم العاملي + 
الوثيقة الراابعة 
0 عربضة مجلس النحف الاشرف الى والي بغداد كاه 


معروض الدعوات الخيرية لدى مراحم الحضرة المشيرية ايدها رب 
البرية آمين ٠‏ ش 

هو انه يوم الاثنيئ المبارك سابع وعشرين من شهر الحال حضر في 
المجلس صاحب العزة ميرآلاي العساكر. الشاعانه الوارية عمر بك لاجل 
تميين رسم العبورات واحضر العلماء والاعضاء ووجوء التجار وام ايضا 
باحضار روساء الشمرت فحضر منهم مهدي الفيخراني وظاهر الملحه وعبود 
الفيخراني والسيد سعد وظاهر الحجي وبعض اتباعهم وبعد انعقاد المجلس 
على هذا الوجه دخل مقدار بلك من العسكر المنصور فآمرهم حضرة البك 
المذكور بأن يقبضوا على المغرورين من رؤساء الشمرت المذكورين فقبضوا 
عليهم بأقل من لحة طرف وادخلوعم في القشلة وحين سمع بذلك رفقاء 
الاشقياء المزبورين ثاروا للمحاربة وثوروا التفك وارادوا الهجوم على 
صحن الحضرة الشريفة وبعض الاماكن الحصينة فوجدوا المسكر المنصور 


عاأةا - 


قد سبقهم اليها وغلبهم عليها واستمرت محاربتهم الى الليل فجاء قاسسم 
الحداد الزقرتي ودخل على حضرة البك الموما اليه وحمو في القشملة المعمورة 
وطلب الامان لنفسه ورفقائه وتعهد بالاطاعة والمتابعة للعسكر المنصور 
فأعطاه الامان وخلم عليه فبلغ ذلك طائفة الشمرت فاتحلت كلمتهم 
وتفرقت جماعتهم وتبرت منهم الاقارب واخذهم الخوف من كل جانب 
وجعلوا يهر بون خفية شيئا فشيئا ؛لى حين الصيح من هذا اليوم المبارك 
وهو يوم الاربعاء تاسع وعشرين من شهر الحال لم 'ييق للمذكورين في 
البلد خبر ولا'عين ولا أثر وقد انقطنع دابر الذين ظلموا وذاقوا وبال 
أمر هم بما قدموا واستراحت منهم البلاد وأمنت مكرهم البلاد والعباد ولم 
بيقع بحمد الله تعالى وسساية الدولة العلية وبركات انفاس الحضرة المشيربة 
أدنى ضرر أو أذية على أحد من الرعية يل لم يفقد لاحد منهم شيء بالمره 
ولا بقدر الذرة ٠»‏ وعدد ذلك ضج العلماء وكافة الفقراء لدى حضصرة ابن عم 
سيد الانبياء بالدعاء للدولة الغراء » وقد أدوا فروض الادعية الخيرية 
للحضرة المسيرية واظهروا كمال الفرح لوقوع القضية بهذه الكيفية حتى 
كأن ذلك عندهم من اججلى الاعياد السسئية 2 وقد اكثروا أيضا من شكر 
حضرة البك المشار اليه دامت نعم الله تعالى عليه لحسن تدبيره وسياسته 
ووفور عقله وشجاعته وبذل مجهوده في صيانة الحضرة الغراء وحفظ كافة 
الفقراء حمايتهم هن جميع الاسواه: ووقوع المادة على يده بهذه الحالة 
الحسنة لم تتيسر لغيره من قديم الزمان وذلك بالحقيقة كله من بِركات 
انفاس الحضرة الآصفية أيدها رب البرية ثم لاجل اشعار المسامع اأشر 

بوقوع القضية المذكورة على هذه الصورة وكون الاهالي جميعا قد اصبحوا 
قف كمال .الراحة وتمام الامنية والاستراحة تحررت عر يضة الدعاء ولا زلتم 


- 1١5!" 


أقندم بحراسنة فاطر السماء ٠‏ في التأني من شهر رجب سنة ١كلااهه‏ م 


١امارت‏ 1405م + 


نائب النجحفت كليتدار إسادن) ‏ هديد اللحف 
سيد علي بن سيد حسين) صابر الموسوي 2-١‏ عثمان بك 
ناصر حسين عبد لعزين محمد سواد عيد 


الوثيقة الخامسة 
« مضبطة مجلس النجف الاشرف الى وآلي بغداد »(64) 


المعروض لدى الحضرة المشيرية ايدها رب البرية 

من خصوص طائفة الشمرت لما تمادت معصيتهم لله عن وجل وولاة 
الامر 2 وتجاهروا يعمل الفسياد وأذية العباد . وعلى اتخصوص أهالي 
النجف الاشرف وسائر الفقراء والمجاورين في ذلك المكان المشرف ٠‏ واسثمر 
عدم سماعهم لانذار الوالي واعذاره لهم هرة اعد مرة وأكرة بعد أثرة أقتصت 
ارادة الحضرة المشيرية باخراجهم من تلك القصبة الحيدرية لاجل استراحة 
الاهالي من غائلتهم وسوء عاقيتهم فأرسلى صاحب العزة مير ألاي العساكر 
النظامية السورريه عمر بك لاعمال سسياسة حميلة يخرج بها المدذكورين من 
دون سحاربة ولا صيحة تخيف السكنة والمجاورين وتعود بالهقرر على 
الفقراء المساكين فعقد حضرة الامير الموعى ألية مجحلسا جمم فيه العلماء 
والاعضاء والتجار ووحوه الاخيار وأظهر في ذلك المجلس انه بريد تحقيق 
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منسئلة عبورات النجف الاشرف كي لا يتجاوز الملتزم لها سبيل المعتاد 
ولا يحصل مغدورية على العباد 2 وانه لابد في هذا المجلس من احضسار 
رؤساء طائفة السمرت لاعمال الرابطة المذكورة بأحسن صورة فجاء جماعة 
من رؤساء الفرقة المزبورة وهم مهدي وظاهر وعبود والسيد سعد وعلى 
وهب وسليمون وظاهي الحاجي ولا حصل اجتماعهم على هذا الوجه اشار 
الى بعض ضباط العسكرية ان يأتي بطائفة من العسكر المنصور للقبض 
على الاشخاص المذكورين فما كان بأسرع من أن عجمت فرقة العسكر 
المنصور على المجلس المسطور فأحس الاشخاص المرقومين بارادة القبض 
عليهم فثاروا من امكنتهم ووضعوا إيديهم على اسلحتهم وعجموا على الامير 
المومى اليه وعلى العسكر المنصور ٠‏ وحين رأى العسكي المنصور ذلك 
منهم وثبوا عليهم وجعلوا يضربونهم بالايدي والارجل وقناديق التفك 
وحرابها فأدى ذلك الى موت الاشخاص المزبورين بسبب جراحات اصابتهم 
عجز [اجراحون عن علاجها ومداواتها 2 وهذا الذي حل فيهم بسبب ما 
كسيت أيديهم , ولاجل بيان كيفية الدال بهذا المنوال تحررت المضبطة 
وقدمت لدى الحضرة المشيرية دامها رب البرية والامر لمن له الامر 
افندم +٠‏ في الرابع من شهر رجحب سسنة ١7؟١اه‏ (؟ نيسان 1855م ) * 


كليتدار (السادن) ذائب التجف مدير النجف 
صابر الموسوي ١‏ سيد علي بن سيد حسين ١‏ عثمان بك 
غائب علي علي الحسيني 
عضو عضو عضو 
ناصر حسين عبد العزيز محمد جواد عبد 


-198 س 


الوثيقة السادسية 
د شهادة وفأة زعماء الاننفاضة مترحمة عن اللغة التركية القديمة »(هه)» 


نظرا الى قيام رؤساء أشقياء الشدرت من أعالي النجف الاشرفا + 
ومنهم الاشخامى : مهدي فخراني(05) وعبود فخراني(لا0) وظاهر الملحه , 
وسيد سبعيد(4ه) وطاهر الماجد(09) وعلي الوهاب(١1)‏ وسليمون 
بالفساد منذ هدة طويلة فقد نقرر القاء القبض عليهم لاجل تأديبهم وتر بيتهم 
باأوجه النظامي والاسلوب المستحسن استنادا الى شريعة الدين والدولة ٠‏ 
. وحين المباشرة بالقاء القبض عليهم لم يظهروا! الطاعة لاولي الامر 2 بل 
قاوموا وسحبوا سلاحهم توجه العساكر السلطانية وهجموا عليهم ٠‏ لذا 
وجدت العساكر السلطانية نفسها مضطرة الى طعنهم بالسلاح الابيض 
( حراب البنادق ) , مما أدى الى اصابة الاشقياء السيعة المذكورة 
اسماؤهم أعلاه بجروح بليغة ٠‏ ومن أجل االكشف عليهم طبيا ومعالجتهم 
وضعوا نحت ادارتتنا واشرافنا بتوجيسة من القشادة العسكريين وسائر 
المأمورين ٠‏ وقد ظهر أنا بعد الكشف واللمعاينة الطبية ان جروحهم غير 
قابة للالتئام » وبعد عدة ايام من المعالحجة حدثت وفاتهم بأمر الله تعالى 
وهذه شهادتنا حررت وختمت من قيلنا 
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جراح لواء الفرسان طبيب لواء الفرسان الاول طبيب اللواء الرايجع 


مصطفى بهحت دوسمسفف عارف 


1ل 5 


الوتيقة السابعة(١31)‏ 


المعروض لجنابكم : 

يتقسم سكان النجف الاشرف ٠»‏ المسمى بقصبة الحيدرية » والملحق 
سنجق كر بلاء 2 والذي يضم المشسهد المبارك تحضرة الامام علي رضي الله 
تعالى عنه - الذي لا يحتاج الى بيان لدى مقامكم العالي - الى ثلاثة أصناف 
هن العشائر + يمثل الصنئف الاول عامة الناس من غير المتصز بين والمتكتلين 
واهل عرض » ٠‏ والصنف الثاني « الشمرت » » أما الصنف الثالث فهع 
0 الزقرت » , وهاتان الطائفتان المنجوستان المتان يقال لهما : شمرت 
وزقرت ٠‏ كانتا منذ قديم الزمان مشهورتين في أيالة بغداد بالشر والشقاوة 
والمفسدة » ومعروفتين بالجرأة والحسارة بين العشائر ٠‏ ولذا فأنهمسا 
كانتا سبب الشر والمضرة التي لحقت بالناس » وسبب ازالة الاستقرار »2 
واتعدام الامن العام » نظرا للحروب والنزاعات الدامية التي نشبت بينهما 
من جهة ٠»‏ ولاتفاق الفرقتين وقيامهما بحركات باغية على الحكومة ,2 
وتحاسرهما بتعريض أرواح الئاس الابرياء والتجار وأموالهم الى الغسيدر 
والضرر من جهة أخرى »2 حتى انه في عهد سلفي صاحب الدولة الباشا 
أزدادت ملعنتهم ومفسدتهم » هما اضطره آلى ارسال قوات كثيرة من 
العساكر النظامية , والنفرات الموظفة ٠»‏ والمدافم الى القصبة المذكورة » 
وأخرجتهم منها حربا وجبرا » ووضع وجدة من القوات النظامية في النجف 
للاقامة بصورة دائمة فيها من أجل منم عودة العناصر المطرودة والمبعدة » 
والمحافظة على أمنها واستقرارها ٠‏ 

وحين ورودي الى هذا الطرف ( بغداد ) ء وبثناء على التماسهم 


واستر حامهم » منحوا الرأي والامان 2 ونقرر أقامتهم في أطراف السماوة : 
ونوفيز ها يؤدي الى رقاه احوالهم ٠‏ قبل أربعة أو خمسة شهور وبناء على 
سائر الاشعارات والمسموعات المرفوعة من قبل السافرة السئية بطهران : 
حول ما قيل عن قيام الايرانيين بتحركات عسكرية , وما أعقب ذلك من 
ضرورة سوق قوة عسكرية آثاقيية الى منطقلة خا نقين المقابلة للحدود 
الايرانية لاجل الاختباء » ونظرا لكون نصف موجود القوات العسكرية 
النظامية كانت تتواجد حينذاك في منطقة السماوة ٠‏ والنصف الباقي في 
منطقة بني لام » ولعدم وجود قوات عسكرية نظامية في مواقم قريبة , 
سوى اأتي في كر بلاء والنجف » لذا تقرر ابقاء قوات رمزية تتأف من 
بلوكين . أو ثلاث في .كل من المدينتين المذكورتين » وسحب بقية القوات 
منهما وارسالهما الى خائقين ٠‏ وقد اهتبلت الطائفتان المرقومتان فرصسة 
تقليل القوة العسسكرية للقصبة المذكورة ٠‏ وتسللت من السسماوة الى 
النجف سالكة الطريق الصحراوي وحينما فتحت باب قلعة التجف صباح 
أحد الايام مجم فجأة خوالي ألف وخمسمائة مسلح « سرسري » + واتدفعوا 
الى الداخل »2 وتوجهوا مباشرة الى مدير القصبة ٠‏ ومقر القوات العسكرية 
( القشلة ) وقد وجه المدير نفسه عاسزا عن انخاذ أي تدبير مقابل » 
واضطرت القوات العسكرية النظامية المتألفة من بلوكين الى عدم استخدام 
اأسلاح خوفا من تعرض البلد الى أعمال النهب ٠‏ وتعهد المدير ٠‏ وآمر 
الوحدة العسسكرية الى رؤساء الاشقياء المذكورين »2 بأنهما سيعملان على 
متوحهم العفو من الحكومة . وعدم اتخاذ أي اجراء بحقهم 2 وحال اخباري 
بالكيفية . أرسلت أحد وجوه اشراف بغداد ٠‏ صاتخب”الفضيلة سيد أحمد 
أفندي الى النحف 2 يحمل اليهم أمرا ( بويرلدي ) يتضمن الامان للرؤساء 


0 


المذكورين 2 وجليهم للمتول أعامي 7 وي نفس الوقت. أشعررت بأرساك 
طابور عساكر نظامية من الحلة الى النجف على وجه السرءة . ألما وجهت 
عن بغداد طابورين عساكر « شسامانة » . مم مدفع بقيادة صاحب العزة 
مي رآلاي طاهر بك الى اإحلة ٠‏ كقوة احتياطية ٠‏ 

وحين وصول الموما اليه السيد أحمد أفندي الى هدك قرا أدري الذي 
كان يحمله معه . وبذل مجهودا كبيرا في وعظ ونصم رؤساء الاشقياء » 
وأخذ عهدا بعدم التعرض إلى الاهالي , وما تسريه “رية أتندينا الإمام 
المشار اليه رضي الله تعالى عنة من تحب وحواهر . ومعلقات نفيسة 
ومباركة : ودعا رؤسساء الاشقياء الى المجيء معه الى هذا الطلرف ( بغداد ) 2 
لعرض قضيتهم على مجلس بغداد الكبير ولكتهم لم يرسلوا من عناصرهم 
المهمة أحدا 2 وانما اكدنوا بأرسال عدة أنفار ثانويين . :صفه واثلاء عنهم 
الى هذا الطرف . برفقة الموما اليه أحمد أفندي ٠‏ وبعد مناقشة مسافيضة 
لهذه المسألة » دارت يي المجلس الكبير ٠‏ وحك أن دخول الاشقياء المد كورين 
الى القصبة الحيدرية بدون اذن الحكومة يستلرم تأديبهم وتربيتهم , 
ليكونو!ا عبرة للسائرين 2 وذلك بأخراجهم بقوة السلام - كما حدث 
سابقا ‏ دفعا للاضرار الناجمة عن بقائهم داخل القصية ٠‏ بيد ان الوضعية 
الداخلية للقصبة المذكورة تختلف عما متعارف علية في سائر الاماكن والمدن 
الاخرى 2 حيث توجد السراديب تحث كافة البيوت » وفي كل سرداب بثر 
عميق يتصل بالآبار الاحرى بواسطة أنفاق وقنئوات مصنعة . مما يوفر 
أمكانية الانتقال والمرور من بيت لآخر . والهرب الى المكان المطلوب ٠‏ وفي 
وقت الحرب نجد الاشقياء المذكورين يستخدمون تلك المخابيء والاوكار 


السرية بصورة دائمية . ففي الوقت الذي لا يشاهد أحدحم في الميدان , 
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يظهر البعض منهم فجأة كالجرذ الذي يخرج من حفرة » ويقوم يقتل 
الواحد ٠‏ والاثنين من العساكي النظامية في هذا لمكان , أو ذاك ١‏ ثم 
يعود الى مخبآه دون التمكن من القبضي عليه 2 أو حتى تشخيصة » وقد 
أدت هذه الحالة الى تلف عدد كبير من العساكر + وفي حالة الدخول في 
حرب معهم الآن » فسوف يؤدي ذلك أيضا الى سفك الدماء ونهب البلد 
كما حصل سابقا ‏ لذا تقرر ترجيح منح هؤلاء الامان ٠»‏ والموافقة شلى 
اقامتهم في القصبة المذكورة مقابل تسليم سلاحهم وربطهم بكفالة - وتم 
الباس الرؤسياء المذكورين الخلع ٠‏ واعيدوا الى مكانهم مكرمين ٠‏ وتقرر 
ارسال محاسب جيش العراق والحجاز صاحب العزة ويس بك الى القصبة 
المذكورة ٠‏ لما يتمتع به هن معلومات سابقة , ودراية كاملة » يصحبة 
طابور العساكر النظامية الذي سبقت الاشارة الى صدور ايعاز بحر كته من 
الحلة الى النجف » وذلك للاشراف عللمى قيام المذكورين بتنفيذ قرار نزع 
أسلحتهم » وربطهم بكفالة » ومسألة اقامتهم ٠‏ وعند وصوله الى هناك مع 
العساكر » ويسبب حسن تدبيره لم يحدث أي رد فعل سلبي من قبلهم ٠‏ 
وائما جندوا خمسا الى عشر بتادق ٠‏ وسلموها الى ويس بك » ولكنهم 
امتنعوا عن تقديم الكفالات المطلوبة حسب القرار السابق وقد شعر الموما 
اليه أنهم غير جادين في مسألة نزح سلاحهم فأبقى القوات التي جلبها 
معة مرابطة في القشلة 2 ونهض عائدا الى بغداد ٠‏ وهكذ|ا ترركت المسألة 
على هذه الحالة لعدة أيام » على أمل ان يتوبوا الى رشدهم * ولكن 
بمقتضى الملعنة واأشقاوة المركوزة في ضمائرهم الرديئة ٠‏ قام الاشقياء. 
المذكورون ‏ حسب عادتهم السابقة ‏ بتخويف عدد من أغنياء البلد 
وأخذوا منهم ما طليوا من الاموال 2 والحقوا الظلم والاعتساف بالتجار 
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والاصناف والفقراء والمهاجرين : ولم يشعروا أصلا بوجسود الحكومة 
وقد شاهد كل شخصى عصذه التصرفات والتعديات . حتى أن الفقراء 
والمللومين من الاهالي بدأوا بالهجرة من القصسية المذاكورة وحدانا 
وزرافات ٠‏ اما مدير القصبة وكبار ضباط الحامية العسكرية م فأنهم 
ثم يألو! جهدا في نصم هؤلاء » ومساولة منع تماديهم بالرفق واللين » الا 
أ نهم بدلا من ان برعووا إزدادو: شقاوة وطغيانا ٠‏ ونظرا لكون الاشقياء 
المذكورين ماهرين ومشهورين حفر الآبار » وثقب الجدران » نأن القوات 
السلطانية الموجودة هناك معرضة للايادة والفناء الماحق + يشكل لا إسطر 
على يال , كما أن الترية المطهرة ٠‏ والاهالي معرضون للنهب إلا مالم : 
ران نيتهم الفاسدة اخراج النجف من يد الحكومة + وانهم قاموا بحفر 
نفق هباشر من همنبع هقرهم المعروف بدار الندوة ( مجمم اللفسدة ) الى 
القشلة العسكرية . واتصنوا بالءر بان المجاورين 2 بقصد الاتحاد معهم , 
وبسماع هذه الاخبار الموحشة أصبح التحرك بيسرعة أمرا لابد منه للعالجة 
وضعهم الذي بدا ينذر بخطر حدي وحقيقي 

وفي أواسط السير السابق توجهت بنشسي إلى الحلة المجاورة 
للقصية المذكورة ٠‏ وعلى وه السرعة ٠.‏ بذريعة الذهاب الى سنجق 
الديوانية » لتسوية أموال الميري » واستيفاء الديون القديمة ٠‏ ولدى 
تأمل مستلزمات الموقف واحتمالات مضاعفاته وجد أن ارسال ذات من 
كبار الامراء العسكريين برتبة فريق أو لواء الى هناك , بأي صورة » أو 
شائعة 2 سوف بؤدي بالتأكيد الى توحش الاشقياء المذكورين اسستئادا الى 
مقولة « الخائن خائف » : وضياع فرصة القبض على رؤساثهم الذين 
.عدون أصل الفساد والعصيان » وكسب مشكلات اضافية ٠‏ لذا تقرر 


م عد واه 


ارسال آمر لواء الفرسان الاول ( سواري برنجي الابي ميرالاي ) من 
جيشس العراق والحجاز السلطاني صساحب العزة عمر بك الى القصسية 
المذكورة 2 بحجة رؤية حسابات بعض الملتزمين وتحصيل ‏ ما بذمتهم من 
رسال آمر لواء الفرسان الاول ( سواري برنجي الابي ميرالاي ) من 
بأمر « بويرلدي » من قبلي » ونمت صياغته بشكل مناسب ٠‏ وباللغة 
العربية ٠‏ وجرى الاتفاق أن يشيع حال وصوله الى هناك بأنه جاء من أجل 
تنظيم الرسوم والضرائب ٠‏ ومنع تجاوز الملتزمين 2 ورفع الغبن عن 
كاهل المواطئين , وما شابه ذلك من الامور التي يتضمنها المنشور المذكور 
وانه سوف يقرأه أمام اأجميع ٠‏ ويطلب احضار رؤساء الاشقياء 2 واعضاء 
مجلس القصبة المذكورة وسائر وجوه الاهالي ٠‏ وكان قد أفهم وبشكل 
تفصيلي ٠‏ باستحضار هقدار من العساكر والانقضاض بغتة على الرؤساء 
المذكورين واعتقالهم , وفي حالة مقاومتهم 2 واستعمالهم السلاح ٠‏ فينبغي 
المبادرة الى مقهابلتهم بالمثل بالوجه النظامي ٠‏ 

وعند وصول الضابط الموما اليه الى هناك . اعلن مأموريته حسب 
الخطة التي وضعتها له . ففي يوم الاربعاء التاسع والعشرين هن جمادى 
الآخرة + وبدعوة جميع أعضاء ال مجلس السالف الذكر » ورؤساء الاشقياء 
المرقومين الاجتماع بمقر المدير . من أجل قراءة المنشور , والاطلاع على 
مواده » ثم وضع بلوكين بالاماكن القريبة من مقر المدير » ومئة وثمانين 
نفرآ في صحن التربة المطهرة » ومقدار مناسب في أماكن مختارة داخشل 
السوق . بصورة سريعة للغاية ٠‏ وفي وقت الشفق + في اليوم المذكور . 
وبتكامل حضور المدعوين المذكورين للمجلس . وبموجب الاشارة المعطاة 
بعد المساء . جلبت العساكر خفية الى مقر المدير + وحيئذاك نهض آمر 
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اللواء المشسار اليه مخاطبا رؤساء الاشقياء بقوله : ان ظلمكم وتعديكم , 
وسسوء أدبكع اللامحدود ؛ والمنافي ‏ بأي وجه من الوجوه ‏ لشأن الحكومة 
العالي , ولعلماء الدين » جعل جميع اأناس هنا في حالة اضطراب وهلع ' 
ولم تثمر معكم نحد الآن ل وسسائل التأمين والتلطيف ٠»‏ والتهديد 
والتخويف . ازددتم ل مع الايام فسادا وماعنة ٠‏ ولاجل اجراء محاكمتكم 
شرعا وقانونا مع المظلومين المطالبين بحقوقهم منكم » فأني مأمور بأحضاركم 
أمام المستر باشنا ( الوالي ) ٠‏ 

وحينذاك نهضي ثمانية(15) رجال مسلحون من اأرؤساء ٠‏ اخدهم 
يحمل قامة والآشرين اشستو , وهبجيوا عنى الآمر الموها اليه ٠‏ ولكن حراسه 
تمكنوأ من مسكهم من الخلف » وحالوا دون الحاق أي ضرر به ٠‏ اما 
الاخرون فقد نهضوا جملة واعلنوا التمرد ٠‏ وأثناء هذه الحالة من العريدة 
وصلت العساكر الساطانية : والقت القبض على جميع الالفار الثمانية 
المذكورين أحياء . وانزاوا هن مقر المدير الى الاسفل من اجل ألحذهم الى 
القضلة + 

وآثناء قيام المنادين ( الدلائين ) بأبلاغ الناس بمسك وأخد المخلين 
بالامن رؤساء الاثسقياء الاشخاصص الثمانية سالفي الذكر ,2 وأله سوف 
يعفى عن جميع تابعي الاشقياء » وآأصحاب ااقباحة » وسوف تنتخذ الكيفية 
التي تجعل كل شخص أمينا ومطمتنا . تجمع حوالي مئة وخمسيين مسلح 
من تا بعي وأعوان اارؤساء المفكورين وباشروا فتح الثار على العساكر 
السلطانية ٠‏ 

عندما الداعت نيران اابنادق من الطرفين ٠‏ ووصلت الى مسامع 
زمرة الاشقياء الموجودين داخل القصبة 2 عجم في آن واحد حوالي آلف 


اآ آله 


ع 


وخمس مئة شخص على مقر المدير ٠‏ لانقاذ رؤسائهم . وتنئيذ تصميمهم 
الخييث على ابادة العساكر السلطانية ٠‏ وعلى اأرغم من الجهد والعناية 
الفائقة المبذولين ٠‏ من أجل مدافعة هؤلاء » ونقل المقبوض عليهم الى القضلة 
لحبسهم » فقد بات من غير الممكن السيطرة على المحبوسين المذكورين » 
وضبطهم في هذا الجو المضطرب » لذا اندفعت العساكر السلطانية 
خصوصا عندما سقط ستة شهداء من بين صفوفهاأًء بينهم ملازم 
وجاوش 5ب نحو الانفار الثمانية المقبوض عليهم وطعنهم بالحراب » 
وهاجمت جميع الاشقياء 2 وباشرت بفتح ران المدفعية دلى المحلات 
والبيوت التي تعتير مراكز لتجمعاتهم ٠‏ وامتدت المحاربة من وقت عصر 
اليوم المذ كور . وهي تجري من محل الى محل آخر . حتي الساءة السابدة 
مساء ٠‏ وعلى الرغم من قيام الاشقياء المذكورين بشن ثلاث هجومات على 
السوق والمرقد الشريف ٠‏ لاجل الغارة ٠‏ الا انهم لم يستطيعوا تحقيق الظفر 
ولله الحمد والمنة ٠‏ 

أثناء المحاربة جاء رئيس فرقة الزقرت جاسم الحداد الى أمير اللواء 
الموما اليه معلنا دخالته . فمنحت فرقة الزقرت الملأكورة الرآي والامان 
من قبل أمير اللواء الموما اليه ٠‏ وحينذاك لم يجد الاشقياء المرقومون بدأ 
من القاء سلاحهم » وطلب العفو والامان , وأخرجوا جميعا من القلعة , 

.وبذلك نم دفع وطرد هؤلاء مع الزقرت ٠‏ يعني جميع الاشقياء الذين 
دخلوا القلعة عنوة وقتذاك 2 بشرط اقامتهم في دحل مناسب بعد الان ٠‏ 
وعلى كل حال فأن تحقيق هذه الموفقية الجليلة الني نفتخر بها . والتى 
تعد من الاثار النافعة للسلطان قديم دون أن تتعرض أموال التجار 


والزوار والمهاجر ين » وسائر عامة الاهالي م« اهل عرض » , وخصوصها 


ل 9# اه 


موجودات المرقد الشريف التي تعتير مطمح نظر الاشقياء : الى الضياع 
والتلف والنهب لحد الدرهم والحبة ٠‏ كما لم يمسي بأذى أي فرد من التبعة 
الاجنبية . وصنف العامة من الاهالي ٠‏ ولم تحدث أية حادثة قد تؤدي 
الى مداخلات أجنبية ٠٠‏ والشكر لله فقد تم تطهير القصصبة الحيدرية المذكورة 
من لوث وجود الاشقيا: بانوجه المطلوب ٠‏ وبات كل شدخص آمنا على 
ماله وروحه وعرضه وناموسة . وعادت الى بيوتهم جميع العوائل التي 
هاجرت من التجف سسدابقا ٠‏ سبب تعدي ومضرة الاشقياء المرقومين ' 
والتي قيل زنها تقدر بخمس مثة عاثاة ٠‏ وفي هذا الباب فأن كافة أهالي 
الحطة العراقية مواظبون على التشسكر والدعاء بدوام أيام عمر 2 واقبال 
وشوكة حضرّة السلطان ٠‏ ولاطلاع المقام العالي حول كيفية تأديب ونربية 
الاشقياء المرقومين . والخدمة الرائعة الموافقة للشأن والناموس العسكري 
متشكرين وممتنين هن حالة وحركتنه © وعدم نلف ونهب أي مقدار من 
العالي التي أبديت من قبل امير اللواه الموما اليه : والتي جعلت الجميع 
أمتعتهم وممتلكاتهم . واضطرار العساكر السلطانية الى طعن الرؤساء 
المرقوهين بالحراب : ووفانم ممتأثرين بجروحهم بعد مرور عدة أيام » 
بسيب عدم تقبلهم المداوءة ٠٠‏ نظمت المضابط المحررة باللغة العربية من 
قبل محلس وعلماء ومشايم الأدجف » وشهادة الوفاة الممهورة من قبل 
الاطماء ٠‏ واتضح دن مأل بعض الرسائل والاوراق التي وقعنت في اليد , 
بعد قمع حركة الاشقياء المرقومين والتنكيل بهم ؛ ان فريقا من العصساة 
والمفسدين من عر بان وعشائر الخطة العراقية كانوا وراه هذه القضية 
التي كادت أن تؤدي الى حدوث غائلة عظيمة معاذ الله تعالى ٠.‏ لذا فأآن 
تأديب الاشقياء المرقومين وتدميرهم بهذه الصورة جعلهم عبرة للجميع ٠‏ 


سه 94أاله 


ونتواجد الان كل شخصي بمكانة » منشغلا بعمله وكسيه في عل حالة أمن 
واتنضباط كاملة 
وختاما ينبغي التأكيد على أن الباعث لتقديم عريضة عبدكم هو مجرد 
عرض وبيان الكيفية ٠٠‏ وني هذا الباب وبكل حال فأن الامر لأولي الامر ٠‏ 
5 رجب ١/اآ١اه‏ / ١١‏ نيسسان ١8854‏ 
ختم 
مشيري جيش العراق والحجاز 
ووالي ايالة بغداد 


الوثيقة الثامنة 3 


معر وض عبدكم 

هو أن واديا شيخ عشيرة زبيد افسد واضل العشائر والقبائل 
كافة الساكنة في الخطة العراقية ,. وعمد كذلك الى ارسال عدد من الرسائل 
والاشخاص الى عشيرة الدليم ٠‏ فأثار نخوتهم وشوش اذهانهم ولما كان 
هؤلاء الناس مستعدين للفساد تصادف قيام فتحالله بك مدير الدليم بالقاء 
القبض على بعض الافراد هن العشيرة المذكورة واودعهم الحيس بناءا على 
وقوع جنحتهم ٠‏ وقد اتخذت هذه الحادثة وسيلة لاظهار الفساد علنا : 
فتمردت العشسيرة المذكورة وهاجمت قلعة الرمادي التي يقيم فيها المدير 
الموها أليه » وبعف مقتل عدة أنفار من الطرفين ٠‏ ونظرا لكون الحراس غير 
كافين لحماية القلعة فقد تمكن المهاجمون من اقتحامها » وقيامهم مع عساكر 


يي 141 


غشيرة العقيل بنهب أموال وممتلكات المدير واستولوا على مدفعين 
والقوهما في نهر الفرات . كما تجاسروا واغاروا على ستة مراكب محملة 
بالدقيق والشعير كانت هرسلة الى الجيشى السلطاني المرابط بالحلة ٠‏ 

. كما . معروض. في عر يضتي الاخرى المفصلة فقد لم نشتيت جمعية 
وادي المضشرة الياغية التي اغترت بحركانها الافسادية 2 وقدمت عائلته 
الى بغداد لاجل الدخالة » وعندما علموا بذلك دب الفتور في نفوسهم 
فندموا على ما قاموا به من حركات قانطفات نار فسادهم وبحواه تعالي 
فقد تم اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لتأمينهم وتهدئتهم لحين ازالة 
امار تمرد الشقي المذكور ٠‏ ومن ثم اتخاذ ما يلزم من اجراءات رادعة فيما 
بعد ٠٠‏ وباأطافه تعالى عند علم المقام العالي للوكالة الموقرة فان الامر 
والفرمان في هذا الموضوع وفي كل حال لحضرة من له الامر ٠‏ 

؟٠‏ شعبان 148؟اه 
مير جيش العراق والحجاز 
ودوالي ايالة بغداد 


محمد نامق 


١‏ تنظر بحوث المؤنف التلية : الوعي القومي العربي في انعراق خلال 


النصف الاول من اءقرن التاأسع عشر 2 مجلة كلية الفقه , العسدد 
الثاني لسنة ٠ ١183‏ مواقف قومية في الادب النجفي الحديث , 
العدد الثالث لسسنة ١148/6‏ ع2 مدرسة النجف أدوارها العلمية 
وأطوارها الفكرية ر ضمن بحوث المؤتمر العلمي التالث في كلية 
الفقه لعام 19484) ٠‏ ش 
دء مهدي جواد حبيب : الصراع العثماني 9 الفارسي وأتره ف 
العراق حتى أواخر ألقرن التاسمع عير . ضمن لتاب الحدود 
المترقية للوطن العربي » اصدار جميعية المؤرخين والآثاريين 
العراقيين ( بغداد ١948١‏ ) الفصل الثالث ٠‏ 000 
جعفر باقر آل محبوية : ماضي النجف وحاضرها ( النجف ١968‏ ) 
ج١‏ ص88؟ وما بعدها ٠‏ كاظم محمد علي شكر : مكونات عبقرية 
الإديب النجفي ( صحيفة العدل النجفية » العدد الاول » *؟ تشرين 
الثاني 19154 ) صن لا ٠‏ 
جعفر باقر آل محبوية : المصدر السابق + ج١‏ صى٠٠505-5‏ 
علي الخاقاني : شعراء الغري ( النجف 1 )ج؟ صه ١١011١١‏ 
حسن الاسدي : ثورة النجحف على الانكليز » أو الشمارة الاهلى 
لئنورة العشرين ( بغداد ١9/46‏ ) صى 4*9 وما بعدها ٠‏ 
رحلة فريزر الى بغداد في سنة ١855‏ ( ترجية جمغر خياط ) ,2 
٠ (‏ ©) ص ١15‏ + عبدالرزاق الحسسني : تسخير كربلاء 
( بيروت ١918‏ ) ص 5لا ٠‏ عباس العزاوي : تاريع العراق بين 
احتلالين » ج37 ص 5885817 ٠‏ 

ب 5097 


وفي في شهر رجب من غام 12آه/تموز 1011م ٠١‏ وهو جاه الاصمرة 


العلمية العربية المعروفة في النجمف ب ءال كاشف الغطاء » * 
كان تدريب الرجال على استعمال السلاح واكتساب المهارة في 
الرماية ودقة التصويب يجري ثي المناطق الخالية من السسكان في 
ضواحي النجف قرب مسجد السهلة ٠‏ 

محند حسين كاشف الغطاء : العبقات العنبرية في طبقات الجعفرية 
ر مخطوطة مكتبة كاشف التطاء بالنجف الاشرف ) ج١‏ ورقة 
عه هه ٠‏ وانظر أيضا : محسن الامين العاملي : اعيان الشيعة 
(دمشق )١55٠0‏ ج ٠١‏ ص 518 + علي الخاقاني ' شعراء الغري 


٠ ١١١١ ااج؟ ص‎ 


عندما وصل عبدالله بن سعود الى النجفا وجدهاأ مسورة ومستعدة 
نلتصدي والدفاع ٠‏ فبات ليلة قرب أسوارها على أمل مهاجمتها 
اقتحامها فجرا ٠‏ وكان الشيخ جعفر قد ام باحكام غلق أبواب 
المدينة + ثم وضم احجارا كبيرة خلف الابواب منعا لمحاولات دفعها 
أو قلعها ٠‏ وعين لحراسة كل باب عددا من المقاتلين المسلحين , 
وأحاط ياقي المقاتلين بسور المديتة من الداخل * وكان ما بين كل 


' أربعين أو خمسين ذراع من السور حجرة تسمى « قولة » »2 وكان 


ااقك وظف ف كل 01 قولة 4 مجموعة من ال مقا تلين المسلحين ٠.‏ وكان 


جميع من في المدينة من المقاتلين لا يزدون على مئتي مقاتل ٠‏ لان 
أغلب الناس خرجوا منها . واستجاروا بالعشائر العربية المجاورة » 
لما أصابهم من الرعب والهلع من سيرة الوهابيين ٠‏ ولم يبق ممع 
الشنيخ جعفر الا الصنفوة من علماء الدين كالمشايخ حسين نجف » 


أب آله 


خضر شلال »2 مهدي ملا كتاب , السيد جواد العامني . وطليعة من 
عامة الاهالي ٠ ٠‏ 

ومما يجدر ذكره ان الشيخ جعفر كان قد حفر في داره الكبيرة 
سردابا ينزل في عمق الارضى مقدار أربعين درجا » ويتصلل يطرق 
وقنوات ومداخل سرية لاخفاء عائلته عند انضرورة , وكذلك فمل 
أغلب أهاني النجف ٠‏ ويبدى أن انقائد الوهابي وجد من المتعذر 
اقتحام المدينة ٠‏ أو أن ذلك سيقدفه غاليا » فرفع الحصار + وانسحب 
باتجاه كربلاء التي نمكن من اقتحامها . وفعل ما فعل باعلها 
وممتلكاتها وعتياتها المقدسة ٠‏ 


انظر :محمد حسين كاشف الغطاء : العقيات العنيرية » ج١٠‏ , 


ورقه 5ه وما بعدها ٠‏ 


جعفر باقر آل محبوية : ماضي التنجف وحاضرها ج١‏ ص9١5؟‏ وما 


بعدها . 


محمد حر زالدين : معارف انر جال ف تر اجم العلساء :والاد باء 


( النجف 1958 ) ج؟ ص95 ٠‏ 


كاظي محمد علي شكرٍ : الاصمالة والتطور في المفاهيم التورية 
والوطنية والقومية في العقلية النجفية ( مقال منشور في صحيفة 
العدل النحفقية ٠»‏ العدد ١٠١:‏ »في الاول من شياط ١99/5‏ , 


اب 


الا 


كاظم محمهك علي شكن : الإصالة والتطور » المصدر السابق 0 
العدد : ؟١‏ في ١١‏ شباط سنة ١91/5‏ , صن 86 ء 
دء مهدي جواد حبيب اليستاني : الوعي القومي العربي في العراق 


5ل 35 


؟آ- 


خلال التصف الاول 'من القرن التاسع عشر 2 مجلة تحلية الفقه» 
العدد الثاني لسنة 1١984 - ١9485‏ م ص 576 وما يعدها ٠‏ 
رسول حاوي الك ركوكلي : دوحة الوزراء في تاريج وقاتع بضداد 
الزوراء ( بيروت 1957 2 ص 590-1545 ٠‏ 

محمد حرز الدين : معارف الرجال ( النجف )١955‏ ج١1‏ صم ٠‏ 
كاظم محمد علي شكر : المصدر السايق ٠‏ 

السادن أو ( الكليتدار ) : هو الشخصي المكلف بخدمة وتنظيم 
شؤون الحضرة الحيدرية المطهرة ٠‏ والسدانة من المناصب الرفيعة 
والوظائف الشريفة ,2 تعقدهما الحكومة لأحد علماء النجف وأشرافها 
بموجب بيورلدي يصدر من والي بغداد بموافقة السلطان ٠‏ وعي 
شبه حكومة وراثية مطلقة » خاصة عتدما يكون السادن علويا فيجمع 
بين منصبي السدانة ونقابة العلويين ٠‏ في حين تقتصير سلطة 
السادن على الشؤون الخاصة بالحرم الشريف حينما يتقلد النقابة 
أحد العلويين فيكون عو الحاكم الفعلي في البلد ٠‏ وبمرود الزمن 
ضعف منصبي النقاية حتى آل الى وسام فخري تمنحه الحكومة 
لشريف من السادات دون سلطة أو زعامة ٠‏ ومن أشهر الاسر التي 
تولت السداقة في النجف منئذ القرِن السابع الهجري : آل شهريار 
والملالي وآل الرفيعي ٠‏ وفي عهد المماليك (٠5/ا١ 1 )١85١‏ تولى 
بعض السدنة حكومة النجف بدرجة متولي أو مدير القصبّة 2 ففي 
سنة 580؟1١ه/1819م‏ قلد داود باشا ملا محمد طاهمر بن ملا 


محمود بن الملا عبداللك - صاحب الحاشية في المنطق - بن حسيين 


اليزدي ٠»‏ وبعد مقتل ملا محمد طاصر سنة ؟؟؟اه صار ابنه 


ال كت 


سليمان نقيب حرم الامام علي رع) وحازنه ورئيسي السدنة 2 وقد 
خولته السلطات النتركية حكومة التجماء فأخذ يتير المنازعات بين 
القبائل النجفيهة وانحاز ألى فرته الشمرت واضطهد انلز كرت فقتله 
أحد رؤساتهم المدعو عباس الحداد سنة 8؟١١اه‏ في الصحن 
الغروي يالقرب من تكيية اليكناشية ٠‏ وتولى ملا يوسف بن ملا 
سليمان 'نقابه الحرم والسدانة أيضا ء وتم عزله سنة ٠59أا‏ بعد 
ارتكايه لزيد من الاعمال الوحشية والتعسفية بحق مواطني النجف 
وخاصة من فرقة الزائرت + فاوجب ذلك سبخط العلماء وطلية العلم 
والمتدينين والمعارضين ٠.‏ فأوعز الشنيخ محمد علي جعفن كاشفت 
الغطاء المتوفي سنة 7548١ه‏ بأن يكتبوا مضابطا في فنساد الملا 
يرسف في النجف ٠‏ وارسالها الى والي بغداد حتي تع عزله وتفويض 
الشيخ محند كاشف الغطاء رئاسة السدنة ومفاتيح خزانة الحرم 
الغروي ٠‏ وجغل كاشف الغطاء نائيه السيد رضا الرفيعي ٠‏ ويعد 
ان باءت جميع محاولات ملا يوسف باستعادة مكانته بالفشل عاد 
الى النجف ودخل مجلس الشيخ محمد معلنا ندمه وتوبته فرد عليه 
الشيخ مفاتيح الحرم مجردا عن كل سلطة ٠‏ ولكن الامالي رفضوا 
عودته وهاجموا قصره بهدف قتله 2 فهرب الى كر بلاء ومات هناك 
سنة 1هماء وتولى اينه ملا محمود رئاسة السدانة والخازنية 
مدة سستة أشهر ثم عزل ٠‏ وهكذ! تولى الملالي نقابة. الحرم في التجف 
دود القرنين ونصف وكرن أول نقيب لهم هو جدمم ملا عبدالل 
اليزدي صاحب الحاشية في المنطق ء وقد أتى يه الشاه الصفوي 


عباس الاول فن ايران الى العراق ليتولى نقابة الحرم المقدس وسلمه 


5١١‏ ب 


14 
5 


المفاتيح والخزانة , ولما فتخ انسلطان العثمائي مراد الرايع العراق 
وزار النجف أفر ملا عبدالله على ولايته للحرم » وبقيت نقابة الحرم 
الغروي بأيدي أولاده وأحفاده الى زمن ملا يوسف ٠‏ وعن أضل الملالي 
قيل نهم من « آل بويه » وقيل من عنزه - الروله سكن أحد أجدادهم 
في ايران ‏ ثم تولى السسدانة بعد الملائي آل الرفيعي الى يومنا ههذا 
محمد حرزالدين : المصدر السابيق ٠‏ ج؟ صن 04 ٠‏ ج؟ صن 
ل ا ل 

علي الخاقاني : شعراء الغري 2 ج5 ص١5١1-!1١١ ٠+‏ كاظم محمد 
علي شك : المصدر السايق ٠‏ 

محمد حرزالدين : المصدر السابق © ج؟ ٠ 5١6-5910‏ 
ارشيف رئاسة الوزراء في اسطديول : ارادة / داخلية 2 رقم 
الوثيقة لاه553١‏ 2 لف 5 »2 ( من مشير فيلق الحجاز والعراق 
ودالي ايالة بغداد محمد نامق باشا الى الصدارة 2 51 رجب 
565/١54‏ مايس 1865م ) * 

كان عميد الاسرة في بيت الشيخ كاشف الغطاء يشتري لطليته 
ومقلديه عدة 'كاملة من السلاح »2 توضع في مكان أمين تحت الارض 
في الدار الكبيرة مع البنادق والرصاص والبارود 2 وتوزع عليهم 
عند الحاجة لاستعمال السلاح ٠‏ العتيات العنبرية ج١‏ ورقة 55 ٠»‏ 
محسن الامين العاملي : اعيان الشيعة » ج١١‏ ص35-150؟1 * 
الزقر : ممو الصقر ٠‏ وفي اللهجة العامية الدارجة اذا قال الرجل 
أنا + زقرني » يعني خفيف المؤونة لا عدة لي ولا عيال ٠‏ ويحتمل ان 
هؤلاء كانوا بدء أمرهم كذالك لا سبلاح لهم ولا عدة ٠‏ ومن الامثال 


ب 1١5‏ هس 


الشعبية الدارجة : « أنا زكرني ما لحكتني غير تفكتي » + أي « أنا 
لا أملك غير سلاحي » ٠‏ انظر : ماضي النجف وحاضرها 2 ١‏ 
ص 39١‏ 2 حاشية ؟ ٠‏ 

٠ 94 محمد حسين كاشنف الغطاء : العقبات العنبرية » ج٠١ *» ورقة‎ ٠ 
٠ ١١الص‎ 00 2» علي الخاقاني : شعراء الغري‎ 

٠ محسن الاهين العاملي : المصدر السابق » ج6١ ص96؟ة‎ ١ 

ينتمي السيد محمسود أحمد الرحباوي الى أسرة علوية تعمرف 
ب « بيت أغا جمال » » هاجرت من ايراث الى النجف طليا للعلم » 
ولهذه الاسرة دور كثيرة في التجف منها الدار المعروفة يب « دار 
الايرواني » الواقعة في محلة العمارة مم الدور التي حولها ٠‏ وكان 
السيد محمود ذا ثروة كبيرة » فأخبره بدوي ان في الرحبة عين 
ماء انهال عليها الرمل فطمرها » وعي عين غزيرة تكون عليها مزارع 
كثيرة 2 ورغبه في الصرق عليها واستغلالها » فبذل السيد المذكور 
وتدفقت العين ماء عذيا » وبنى عليها قصرا كبيرا » وسكن فيه 

01ه//الا/اام , وبعد زمن أصبحت الرحبة كيغداد لكثرة ها فيها من 
البساتين المملوءة بأشجار الفواكه من عنب ورمان » وتين وغير ذلك 
من البقول والخضر : كالبطيخ والرقي ٠‏ ومن الحيوب : الحئطة 
والشعير والارز » وصارت تمون النجف والمناطق المجاورة 
بالمحاصيل كافة ٠‏ 
أنظر : العبقات العنبرية » ج ١‏ ورقة 34 ٠‏ محمد حرزالدين : 
المصدر السابق 2 ج؟ ص 5900_5996 ٠‏ 
محسسن الاسدي : ثورة النجف 2 صه؟ ٠‏ 


0-7 ا 5 


ألر.هبة : قرية بحذاء القادسية على مرحنة من الكوفة على يسسار 
الحجاج اذا أرادوا مكة , تقع على ضفة البرنئيس بعدعا عمارة * 
ياقوت المصدري : معحظ البلدان » ( بيروت 2 ) ج؟ ص55 ٠‏ 

4" الصناكر : سي الاماكن العالية من المآذن والدور الم تفعة: ٠‏ 

ه6».. العيقات العتبرية » ج١1‏ ء ورقة 353555 ٠‏ حسن الاسدي : المصدر 
السابق 2 صة#4.ه5 ٠‏ محسن الامين العاملي : المصدر السابق . 
ج٠١‏ ص؟258-552 ٠‏ 
على الخاقاني : شعراء الغري : ج؟ ص١١ ٠‏ 

55 محمد بن ونس الشويهي : براهين العقول في كشف أسرار تهديب 
الاصول ٠‏ هيزان العقول ٠‏ 
أحمد زوين : المسالك ج١٠ ٠‏ خضر شلال : التحقة الغروية ٠‏ 
علي الخرقاني : المصدر السابق 2 ج ”ا ص ٠0 1595-1١١١‏ 

(1؟) محمد حسين كاف الغطاء : المصدر السابق .2 ورقة تلاز ٠‏ 
ماضي النجف وحاضرها 2 ج١1‏ ص؟59 955 ٠‏ 
علي لخاقاني : شعراء الغري ٠‏ 006 ص ٠ ١١٠١‏ حسين الاصسدي : 
المصدر السابق 2 ص56ة ٠‏ 

(58) رسول حاوي : دوحة الوزراء ٠‏ ص843-5848؟ ٠‏ 
د مهدي البستاني : الوعي القومي العربي » 3317-7589 ٠‏ 

(9؟) وهو جد عشيرة « الحداحدة » المعروفة في النجف والكوفة , وكان 
شولى سدانة الروضة الحيدرية المطهرة ء ومتولية قصبة النجف ٠‏ 
انظر ق كاظم محمد علي شكر : قبيلة الفضول اللامية وتفرعاتها 
العضائرية ( النحف ه/ا9١‏ ) صص65١50-1١3 ٠2‏ 


قرف 


١١ 


للحرفق 


كان علي بن دبيس بن شك بن حمود « محمد » بن علي 
د الاحسائي » آل يوسف حديد بن عروج من ابرز رجال الزقرت »: 
ذاع صيته في الآفاق 2 وأصيح من أقوى خصوم الدولة العثمانية في 
منطقته ٠‏ انظر : كاطع محمد علي شكر : المصدر السابق © ص 
٠ 1350-4‏ 

رسول حاوي : المصدر السابق 2 ص ٠ 58٠‏ 

محمد حسين كاشف الغطاء : العبقات العنيرية » ج١‏ ,2 ورقة 
55 لال ٠‏ 

محمد حرزالدين : المصدر السابق , ج؟ ص /ا9؟ -598 ٠‏ 
رسول حاوي : المصدر السابق 2 ص 589 ب ٠ 59٠‏ عثمان بن 
سند البصري : مطالع السعود بطيب أخبار الوالي داود » اختصار 
حسن بن أمين خلواني المدني > ( بومباي 4١9٠(ه‏ ) صل0١6١اه ٠‏ 
عباس العزاوي : تاريخ العراق بين احتلالين ( بغداد ١9865‏ ) 
ج 3 ص ؤه؟ . 

جعفر باقر آل محبوبة : المصدر السابق . ج ١ا‏ ص 788-555 ٠‏ 
كاظم محمد علي شكر : المصدر السابق » ص ٠ ١35831٠١‏ 


(*؟) ارشيف رئاسة الوزراء ( اسطنبول ) الوثيقة السابقة ٠‏ 


محمد حسين كاشف الغطاء : المصدر السابق . ج » , ورقة 55 ٠‏ 


(55) كاشف الغطاء : المصدر السابق 2 ج؟ ورقة 19١ب5؟١ ٠‏ 
.(5؟) ارشيف رئاسة الوزراء ( اسطتبول ) : نفس الوثيقة السابقة ٠‏ 


مك 


ارشيف رئاسة الوزراء ( اسطنبول ) : ارادة / داخلية * رقم الوثيقة 
8 :2 لف » + ( هن مشسير فيلق الحجاز والعراق ووالي ايالة 


5980 اله 


ا 


بغداد محمد نامق باشا إلى وكيل الداخلية 2 35 ذي القعدة /53١ه.‏ 
/ه؟ آب "هذخام ) * 

نفس الوثيقة ٠‏ 

كاشف الغطاء : المصدر السابق 2 ج؟ ورقة ١١1‏ 

وهي دار كبيرة تقع في محلة العمارة . تحتوي على مكتبة عامر+ 
بالكتب والرسائل المطبوعة والمخطوطة ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان 
والي بغداد الاسيق نجيب باشها )١85/8-- ١48545(‏ أقام بهذه 'لدار 
ثلاثة أيام بضيافة الشيخ حسن بن جعفر كاشف الغطاء ٠2‏ وذلك 
عند مروره بالنجف بعد قمعه انتفاضة كربلاء سنة 1/885 ء 
كاشف الغطاء : العبقات العنبرية بن ورقة هلا _ الال . :11 ء. 
نفس المصدر , ج؟ ورقة 1١154‏ ب ٠ 0١159‏ 

الوثيقة السابقة ٠‏ 

كاشف الغطاء : المصدر السابق 2 ج؟ ورقة ٠ ١١٠‏ 

الوثيقة السابقة ٠‏ 

كاشف الغطاء : المصدر السابق *» ج؟ ورقة ه؟١ا ٠.‏ 

ارشيف رئاسة الوزراء ( اسطنيول ) أرادة / داخلية ٠‏ رقم الوثيقة 
261 لف ؟ عسكرية » ( من مشير فيلق الحجاز والعراق 
ووالي ايالة بقداد محمد رششميد باشا الى الصدارة » ١9‏ رجب 
«ماااس/7١‏ نيسآن 1868م ) ٠‏ 

للاطلاع على تفصيلات طبيعة أرض النجف ٠‏ وكيفية قيام النجفيين 
بحفر السراديب والآبار » انظر : عبدامحسن شلاش : آبار النلحف 
ومجاريها ( التجف 1959 ) ص ه وما بعدها ٠‏ 


5-7 انض ك 


ل 


كك 


0١ 


5 


رك 


حسن الاسدي : ثورة النجف عل الانكليز ٠‏ ص5١‏ وما بعدها * 
ارشيف رئاسة الوزراء ( اسطنبول ) : رقم الوثيقة ١5١5!‏ 
لف 5 0 5 ( عسكرية ع ٠‏ . 
إرشيف رئاسسة الوزراء ( اسطتبول ) : ارادة / داخية » رقم 
الوثيقة ٠ ١91١1/‏ 
عبدالرزاق الحسني : ثورة النجف بعد مقتل حاكمها الكابتن مارشال 
( صيدا 1١91/5‏ )ا ص ل وما يعدها ٠‏ حسن الاسدي : المصدر 
السايق 2 ص ه وما بعدها ٠‏ 
كاظم شكر : الاصالة والتطور » صحيفة العدل النجفية , العدد : 
م ه» كانون الثاني 1١91/08‏ , ص5 ٠‏ العدد : ١١‏ * الاول عن 
شباط ه/ا91١‏ 2 ص5 ٠‏ 
.شيف رئاسة الوزراء ( اسطتبول ) : ارادة / داخلية » وثيقة 
رقي 576١ء‏ لف ( من مشير فيلق الحجاز والعراء ووالي ايالة 
بغداد محمد ثامق باشا الى الصدارة » 9؟ رجب 938؟١اها‏ / 9" 
مايس 1809م ) ٠‏ 1 
ارشيف رئاسة الوزراء ( اسطنبول ) رقم الوثيقة ١55485‏ , 
لف ”+ ( هن مشير فيلق الحجاز والعراق ووالي آيالة بغداد 
محمد ثامق باشا الى الصدارة » 1 ذي القعدة 34؟١اه‏ / ه؟ أب 
مكلام ٠.)‏ 
ارشيف رئاسة الوزراء ( اسطنبول ) : ارادة / داخلية ,2 رقم : 
٠17/‏ , لف ”5 ( عسكربة ) ٠‏ 
ارشيف رئاسة الوزراء التركي : ارادة / داخلية رقم ؛: /ا١١51١1‏ 
لف 5 ( عسكرية ) ٠‏ 
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#ه 


002 


الارشيف التركي : ارادة / داخلية »2 رقم ه/1 ١91‏ ع2 لقف د 
ر عسكرية ) ٠‏ 


ارشيف رئاسة الوزراء التركي : تصنيف الارادة / داخلية رقم 


الاهلواء لف * (عسكرية ) ٠‏ 


ا 
لاه 
8ب 
5 
ا 
- 


كا 
ا 


الصواب « فيخراني » وليس « فخراني » ٠‏ 

٠ كدذلك‎ 

الصواب « سعد » وليسي « سعيد » 

الصواب « الحجي » وليس « المساجد » * 

الصواب « وهب » وليس « الوهاب » ٠‏ 

ارشيف رئاسة |أوزراء ( اسطنيول ) ارادة / دإخلية ٠‏ رقم الوثيقة 
9617 2 لف "5 ( عسكرية ) » 

'تضمنت الوثائق السابقة أسسماء سبعة منهم فقطا ٠‏ 

ارشيف الباب العالي : ارادة / داخلية رقم د0١‏ ( داخلية . 
لف ”7) ( من مشسير جيششى الحجاز والعراق ووالي ايالة بغداد نامق 
باشا الى وكالة الداخلية, ١١‏ شعبان 38؟١اه‏ / ؟" حزيران 
؟ ولام ) ٠‏ 
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فهوم العصبية القبلية 


اعسداك الدكموخ 
حيرب عبدالغادر الشاوي 


الجامعة المصتتمرد بة ‏ معهد الدراسات القومية والاشتراكية 
المقدعفة :- 


لقد اكدت اغلب الدراسات الثي تناولت فكر ابن خلدون عنى اصالة 
وعمق هنا الفكر , وما وصلاليه من نتائج بامرة » تستدة التأملوالبحث» 
ثم الاشادة به تمفكر ابدع في المكثير من ارائه التى تطرق اليها في شستى 
ميادين الحياة من خلال ماورد في متقدمته المعروفة من مفاهيم ونظريات في 
محال الاجتماع والاقتصاد والسياسة والقرانين المنظمة الها ٠‏ 


ندراسة الفكر الخلدوني في في اطار تحديد مفاميمه ونظرياتة حسول 
الكثير من الظواهر الاجتماعية انما يؤدى الى تقييم مثل هذه اللمفاهيم 
والنظريات بالاتجاه العلمي الصحيح ٠‏ فأبن خلدون حاول من خلال ظروف 
جر بته الحياتية التى عاشها في واقع معين ان يعطي تصورات دات ابعساد 
خاصة للتاريخ العربي الاسلامي والعصور التى تعانيت عليه * وكجزء من 
هذه التصورات فقد ابتدع نظرية العصبية التى ورد ذكرها بشكل مفصل 
في مقدمته فأعتبرت من اهم الحظريات التى وضعها . وتستطيع القول بأنها 
اصبحت المحور الذى تدور حوله معظم المياحث الاجتماعية ٠‏ حيث نجد ان 
العصبية في تفسير ابن خلدون ليست مجرد رابطة سايكولوجية اجتماعية 
انها تتحول باسيتمرار آلى قوة للمواجهة والمطالية ومن ثم تأسسييي الملك 


والدولة 0 وبالتالى لضعف وتتلاشى بمجرد بلوغ غايتها » وبعد أن تسقط 


الدولة بفساد عصبيتها 'نقوم عصمبية جديدة لتأسيس دولة جديدة وهكذا ٠‏ 

ان محاولتنا للبحث في نظرية ا|أخصيية حاء عن مدطلق اهمية ال موضوع 
بالنسية للا توصل اليه أبن خلدون من تعليلات مهمة حول هذه النظرية 
وربط هذه التملميلات بحقية طويلة من التاريخ العربي الاسلامي ٠‏ وملى 
هذا الاساس فقد تضمن الدحث المحاور الآثية :ل 


المقدمة : 


: منطلق الرابطة العصبية‎ ٠١ 
٠ ها المقصود بمصطلم العصبية‎ ١ ١ 
٠ أ ت الاساس الذى تقوم عنيه العصبية القبنية‎ 
٠ اغاية العصبية القيلية‎ ١ «+ 
: فاعلية العصبية القبلية‎ * 
٠ علاقة العصبية بالدولة‎  ؟-١‎ 
٠ ؟ ؟  علاقة العصصبية بالدين‎ 
: الخلاصة‎ 
تلك هى خطوات البحت انتى نامل إن لهم على تحوما في الفسا.‎ 


اتضوء على مفهوم العصبية بالشكل المطلوب 0 


- منطاق الرااطة العصبية ٠‏ 
١‏ ١اعدمالاصود‏ بمصمائح العصيية ٠‏ 
ان كلمة العصبية من المصطلحات التى كانت شائعة خاصة بعد طهر 


الدين الاسلاهي فهى اذن ليست من المصطلحات التى ١‏ ستخدمها سن 


0-35 رن 04 


خلدون في كتاباتة لاول مره . ومما يؤكد على ذلك : 

د ان اللغة العربية تسمي ذوق ا مغربى ياسم ( العصبة ) وهذه الكلمة 
تمت يصلة الاشتقاق الى كلمة زر انعصب ) يمعنى الشد والريط و كلمة 
( العصابة ) بمعنى الرايطة « ألما انها تسمي الخصال والافعال التاجمة 
عن ذلك من تعاضد وتشسيع / بأسم العصبية )١(6‏ فالعصية تعذي 
بذلك الجماعة ٠‏ وهله الجماعة نتكون بالضبط من اقارب الشخص الدين 
ير نيطون به وان جميع هؤلاء الاقارب نيسوا بالضرورة عصبة لهء بل مي 
الذين يرتيطون بة فعلا ٠‏ ونفهم من عذا ان شرطا القراية والارتياط يعدان 
ضروريان الى وجود العصبة 2 حيث ان هذين العنصرين يميزانها من غيرها 
من الجماعات الاخرى ٠‏ فالدصية بهذا الاعتبار جماعة دائمة ٠‏ 

فهى اذن تعد من الجماعات المؤقتة التى نتكون بشكل تلقائي. وليست 
من الجماعات ( التعاقدية ) التى تقوم على اساسسوجود اثفاق بيناعضائهاء 
ووفق نظام خاص , لغرض تحتيق احد الاهداف المطلوية التى تبتغيها هذه 
الجماعة والتى قد تنفرط بعد تحقيق هدفها المطلوب » أو لاى سيب 
آخر )5(٠١‏ 

والتعصب لغة 2 يعني كما ذكرنا التجمع » ويعني هنا التجميع 
( المعنوى ) وليس التجمع ( الحسي ) ٠‏ أى شعور الفرد بأنه جزء لايتجزأ 


 )١(‏ أبو خلدون ساطع الحصرى ‏ دراسات عن مقدمة اين خليدون 
اط ”ب لا5ةا _ص 5+4 ٠‏ 

١‏ ه١‏ محمد عايد الجايرى ‏ فكر ادن خلدون العصبية والدولة معالم 
نظرية خندونية في التاريخ الاسلامي ‏ دار الثسؤون الثقفيية 
( آفاق عربية ) ب بغداد ص؟0؟ ٠‏ 
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من العصبة التى ينتمي اليهاز؟)0٠‏ وان هذا الشعور العصبي يظهر بشكل 
جلي وواضح عندما يتعرض وجود العصبة الى الخطر الخارجي لينالك من 
كيانها المادى والمعنوى + وبذلك يصبح هذا الشعور فاعلا ومؤثرا ٠‏ 
فمثل هذا ( الوعي العصبي ) الذى يشد اقفراد العصبة الواحةة 
بعضيهم الى بعض ويحعل منهم كيانا واحدا تذوب فيه جميغ كيانات الافراد 
ماهو الا العصبية القبلية بذاتها ٠‏ 
فالعصبية هنا ( رابطة اجتماعية - سيكولوجية » شعورية ولاشعورية 
معا. , تربط افراد جماعة ما قائمة على القرابة , ربطا مستمرا يبرق 
ويشتد عندما يكون متاك خطر تهدد اولك الافرادء كافزاد اي 
كجماعة(4) ٠‏ 
وفي هذا المعنى.ورد في..لسان العرب أن العصبية هى ( أن يدعو الرجل ‏ 
الى نضرة عصيته والتألب معهم على من يناؤهم , ظالمين كانوا أو 
مظلومين (0)* ٠‏ 
العصبية كانت قد استقرت :في آذهان الجميع. بعد ظهور الاسلام على 
اساس انها دعوة ونصرة لغرض التفرقة والتنازع والاعتداد بالانساب 
وتقوم على مناصرة فريق ضد فريق آخر في حالة النزاع والخصام الحاصل 
بينهما » وهذ!ا بدوره يؤدى الى أثارة الفتئة واشعال فتيل الحرب بين 
القبائل ٠‏ بيتما يقابل ذلك كله في مبادىء الدين الاسلامي الدعوة الى 
الوحدة والتأخي والتالف ونكران الذات * 


رةه نفس المصدر - ص ؟أه ؟ . 
(5) .امقس المصدر. ا عىنةة؟! ٠‏ 
 )5(‏ نفس المصدر ب ص١0؟‏ 


3 برضف 5 


مجميع التفاسير المختلفة لمسطلح ر العصبية ) لايمكن أن تكون كافية 
بطريقة.ما للاعتراف بها عن طريق الاقناح » فنجد هناك الكثير من وجهات 
النظي الجوهرية في هذا المعلى الا آنها تنتئي الى تفسيرات ثلاثة اساسية 
+صطاح الدمنبية : وجهة نظر تكد عنى اسساس كون العصمية مفهوما 
اجتماعيا . يدل على ( الروح الطبقي ) ف ( التضامن ) و ( التكامن 
الاجتماعي ) كما أوضح ذلك ( دى سلان ,. وبوتول .2 وعيساوى ) ٠‏ ويؤيد 
وجهة النظر عذه كل هن كامل عباد 2 ومحمد عبدالله عنان و أ - روزينتال 
وهم الذين بحثوا تي العصبية على اسساس انها( قوة حيوية ) ,2 

اها أ٠‏ كريير ٠‏ ور * هونييه وف سيكاسي ٠‏ وطه حسين فيفسرون 
العصبية بانها ( اتقومية ) و ( الاحساس العتصرى ) الذى يحدد التشساط 
السياسي للناس . وكذلك تاريخ الشضشعوب ٠‏ وقد وضع ف ٠‏ جابر بيلى 
الحل الوسط لتفسير معنى العهبية بانها قوة روحية منظورة عن ( روج . 
القبلية ) , لكنها عاجزة عن أن نتحول الى « شعور قومي » / لان شعوب. 
الشرق ( بخصائصها التى لاثقهر ) ثمير قادرة على هذا الاحساسس(6): 
الا ان موقف ابن خلدون من ذنك يعطي اساسا المفهوم الصحيع لمشضمون 
مصطلح ( العصبية ) فجوهرها واشكالها ظاهرة تنضح عنده في العديد من 
فصول مقدمته : فهى اذن تتلخص. بما يلي :- 
١‏ العصبية ممى علة الدم ,» وهى بذلك تكون ورائية في المراحل الاخيرة 


من وحودها ٠.‏ 


(5) 2 دكتورة سفيتلانا بانسيينا س العه_ران البقرى في مقدمة ابسن 
خلدون ل ثر جمة عن الروسية رضوان ابراهيم الدار العرابة 
للكتاب ‏ ليبيا ‏ تونس - 19138 ب ص 546-544 . 


-9؟؟ له 


؟ ‏ العصبية خاصة للمجتمع البدوى نحسب , تحفظ نظام صلة الدم» 
وتحكم شكل علاقات القرابة الناشئة عن التنظيم الاجتماعي اليدوى, 
والمجتمع الحضرى ( المتمدن ) ٠‏ 

؟ ب العصيية اساس التنظيم السياسي للمجتمع اليدوى ٠‏ واساس 
النفوذ السياسي لزعماء القبائل وشيوشها . والسلطة المحددة التي 

ة ‏ واصطلاح ( العصبية ) يستعمل لبيان كيفية الارتياط داخل 


الدرجه 


العشيرة والقبيلة , وكذلك مجموعات الاقرباء الدين في نفس 

٠ تمامارلا)‎ 

فأبن خلدون بهذا الانجاه يتخذ من رانطة العصبية كونها موضوتا 
لدراسة شاملة وعميقة سستءرض اشكاتها وصورها المختلفة و يتتبسع 
الادوار التى في حياة المجتمعات يوجه عام ٠‏ وثي حياة الدول يوجه خاص ٠‏ 
فهى تعني لديه اساسما القوة الجماعية التى تمنح القدرة على المواجهة 
سواء كانت هذه المواجهة مطاليبة بشىء أو دقاعا عن شيء» ٠‏ 
سمط ندر سه 

: الاساس الذى تقوم عليه العصبية النبلية‎ ١-5" 

| ان ابن خلدون تكلم اول ماتكلم » عن العصبية وهذا يتضح عنده في 

العديد من فصول مقدمته ٠‏ فهو يقدر ( ان العصميية انما تكون من الالتحام 
بالتنسب إو مافي معناه . وذلك لان صيلة الرحم طبيعي في اليشسمر 
الا في الاقل ٠‏ ومن صلتها النصرة على ذوى القربى واهل الارحام ان ينالهم 


0890 اع نفس المصدر ا ص 959-1554 + 


3 نح تف 


أف العداء عليه , ويود لو يحول بينه وبين مايصله من المعاطب والمهالك : 
نزعه طبيعية في اليشر منذ كانوا(8) « فمثل هذا القرل يكشف لنا بوضوح 
عن رأى ابن خلدون في مصدر العصبية فالعصبية مما تقدم تتولد وتنشأ ل 
من حيث الاساس ‏ من القرابة » وهى نستند في هذا الى وحدة النتسب في 
الدرجة الاولى ٠‏ الا ان موضوع القراية والنسب من المواضيع التى تحتاج 
الى تفسير من وجوه عديدة » فقوة العصبية المتولدة من القرابة ٠‏ نجدهسا 
تختلف ياختلاف درجة هذه القرابة » فالالتحام + الحاصل من وحسدة 
النسب الخاص يكون بطبيعة الخال اقوى من الالتحام الذى يأتى من وحدة 
النسب العام : ( والنعرة تقع من امل نسبهم المخصوص ومن اهل 
النسب العام » الا انها في النسب الخاص اشد لقرب اللحمة )(3) ثم ان 
رابطة النسب لاتنحصر في نطاق القرابة وحدها » ذلك لان الفرد في المجتمح 
قد ينفصل عن نسيه الاصلي , وينضم الى نسب آخر ء لاسباب عديدة , 


ود ر عا. ] 1 


)4( (ز) ب الولاء * له‎ ٠ ب القراية 9 (5) ب الحلف‎ )١( 
ذإ ألبين أن بعضا من اهل الاتساب‎ + )٠١( الدخالة‎ 
بقرابة اليهم : أو حلف 2 أو ولاء‎ ٠ الى امل نسب آخر‎ 
أو لفرار من قومه بجناية اصابها , فيدعو بنسب هؤلاء ويعد منهم في ثمرانه‎ 


ري مقدمة ابن خلدون ل يبتحقيق المستشرق افر نسسي أ'م لاترمير ب 
عن طبعة باريس سنة ١988‏ 7 الجزء الاول - المحلد الأول 
مكتبة لبناث ب بيروت 193198 صره؟5 ٠‏ 

9ه ذء محمب عأيد الحابرى احذدت من مقدمة ابن خلدون ص8م؟ة ب 
]ا ٠‏ 

0-7 ابو خلدون ساطع الخصرى العين المصيدر‎ )٠١( 


©5558 سه 


من التغرة والقود وحمل الديات وسائر الاحوال ) :)١١(‏ وبهذا نجد بأن 
ابن خلدون لايكتفي سرد هذه الاراء بصصورة اختيارية ٠‏ بل إنه يسعى 
الى اإيجاد التفسير والتعليل العدمي لها * حيث نلاحظ يانه قد توسيع من 
ناحية المفهوم الخاص بالنسب من معتاه الضشيق الدارج الى حاله إن يدخل 
فى اطار هذا النسب جميع الروايط التي قد تنشا بين الافراد من حلال 


ب 


٠ 


طول واستمرار المعاشرة مينهم 
انما تكون من الالتحام بالنسب أو مافي معناه ) (؟١)١‏ كما يوضح في المصلن 
المد كور يأن 2 اللحمة الحاصلة من الولاء ٠‏ مثل لحية النسب .» أو قر نبا 
منها )(؟١)'‏ فهر بهذأ لاير بط العصبية بالنسب يشخلن مطلق اى لا مجعن 
الصلة بالدم بشكل مباشر ء فيرى أن العصبية همى نتيجة مايسميه د 
ثمرة النسب ) وليست نتيجة للتسب نفسه (ر5١)2‏ ( واذا وحجدت خمرات 
النسب فكأنه وجد) ٠)١٠95(‏ 

وهو لصتي ممنا دثمرة النسب 0 أو فائدنه :-2 هذا الالتحام الذى 
دو حب صلة الارحام حتى نقع المناصرة والنعرة 036+ ويذلك لحك ابن 
ابن خلدون لايقيد العصبية بالنسببل بالالتحام الحاصل بسببه ٠‏ ولايكتفي 


ابن خلدون سرد هذه الاراء بل انه ستمر بتوضيحها عندما يقول د أن 


1 ال القدمة ب صىم؟؟ ب جا 
05 المقدمة ا صنه0؟؟ با جل ٠‏ 
 )095‏ القدمة يا صه؟؟ بحا ٠‏ 
)١5(‏ بادء محمد عايد الجايرى ‏ ثفس المصدر ب صن896؟ ٠‏ 
 )١6(‏ المقدمة ب ص 98؟؟ لجالا ٠‏ 
50ت المقدمة ب صس5؟؟ با ٠‏ 


551 هس 


النسبب أمر وهمي ( أى ذهني ومعنوى ) لاحقيقة له » ')١١(‏ 

والحالة هذه فليست هناك في نظرة » دماء صافية تنتقل من الخلف 
الى السلف , بل ان اختلاط الانساب هو الظاهرة السائدة م ومازالت 
الانساب تسقط من شعب الى شعب ويلتحم قوم يآخر بن في الحاهنية ٠‏ 
وبهذا يتضح أن الاساس الحقيقي والفعلي 


والاسلام والعرب والعجور8 ٠ ١‏ 
- الا وهو المصلحة 


الذى 'نتوم عليه العصبية انما هو شى: اخر غير النسب 
المشستركة الدائمة للجماعةز3١)٠‏ وهذا لايعني بالضرورة وجود صله القراية 
بالدم ضمن العصبة الواحدة بل انه العلاقة التى تميز جماعة معينة فقط ٠‏ 
ومن ذلك ينتج ان تعصب الفرد لعصبته انما يرجع الى تشبعه بعاداتها 
وتةاليدها : وبر وحالجماعة السائدة فيها.ء.ومن ارتباط مصلحته بمصلحتيا 
ويكون بذلك ؤجوده من وجودها أى انه ( لامعنى لكونه من هؤلاء أي هؤلاء 
ألا جريان احكامهم واحوالهم عليه ٠‏ وكأنما التحم بهم )(50)* 


اد و ا غاية العصصبية : 


فكما عرفنا ان العصبيه تقوم على اساس النسب الذى يجمع أفراد 
العصبية الواحدة او عصائب القبيلة الواحدة ومن اجن المصالح الواحده 
المستركة , نجده يعمل في الوفت نفسه عنى إاشاعة الفرقه والتناحس. بين 
مصالح العصبات ٠‏ فالصراع العصبي هنا » لايعد صراعا قائما بين صلة 
الدم الواحدة 2 ولا كونه يرجع امر مجرد حاله من الاعتداد بالانساب ٠‏ 
15) س المقدمة ب ص5؟؟ _لجال ٠:‏ 
 )08(‏ المقدمة ا صى8؟؟ 555 ب جال :+ 


(19) بادء محمد عايد الجابرى تنمس العيدر ناصضص550؟ ء 
(0 د المتدمة اص م8 اساجاحاء 


لب 7؟؟ د 


بن هو ضصراغ من اجل البقاء والعيقن , وبهذا نجد ان هذه المصالح تعمه 
بمثابة المحرك لقوة العصبية , خاصة ونحن نعلم بأن التفرقة والتوحيد 
قائمة باستمرار في المجتمع العصيي وان ذلك كله يعود الى جملة امور 
ومعطيات تكتنف وتحيط إحياة مجتمع القبيلة أو البداوة » حيث نجد كيف 
أن , العصبية تتحول من مجرد رابطة قبلية معينة » الى قوة للمطالبة 
والسعي وراء السلطة ٠‏ والعمل على تكوين الدولة وتأسيس الملكءفالادوار 
التى تلعبها العصبية في الحياة الاجتماعية كتيرة ومتتوعة وذات اهمية 
#عينة ويتضم ذلك من . خلال مايعدمه اين خلدون من تصور حوله وهو 
مستمد من تصوره العام : ( طبائع العمران ٠)5١()‏ 

حيث نجد بانه يقرر في ذلك ( الملك انما يحصل بالتغلب ؛, والتغلب 
انما يكون بالعصبية )(؟5) * ( أن المطالبات كلها والمدافعات لاتتم الا 
بالعصبية )(؟؟) ٠‏ ( أن الغاية التى تجرىاليها العصبية هى الملك ٠)55()‏ 
ثم يقول بأن ( الملك غاية طبيعية للعصبية » ليس وقوعه عنها باختيار 
انما مو بضرورة الوجود وترنيبه )(0؟) + فعبارة (ضرورة الوجود وترتيبه) 
معناه عتد ابن خلدون الكيفية التى اجرى الله بها العادة في الكون(2)53٠‏ 
فهذه العادة قد استقرت واصبحت من الطبائع التى نلائم المجتمع ولاتقارفه 
ابدا , وبذلك اصبح حدونها من الامور الطبيعية السائدة داخل المجتمعات ٠‏ 


2-59 


٠ ؟ا١ىص نادء محمد عابه الجايرق ب نقس المصدر ا‎ )5١( 
1 ٠» المقدمة ب ص58 ب جا‎  ؟؟(‎ 
المقدمة ب صى8؟5؟ سجاه‎ . )59( 

٠ القدمة يا ص؟؟ه؟ جا‎  )55( 

(ت؟) - المقدمة سه ص 55؟ اها ٠‏ 

(51) نادء محمد عايد الجايرى ب ثقفس المصدر ا ص؟9؟ ٠‏ 


5 00 


والملاحظ ان قوة العصبية تنزع بطبعها الىالحكم والسيادة » والتوسع فيه 
زوصاحب العصبية اذا بلغ الى رتبة طنب مافوقها ٠‏ فاذا بلغ رتية السؤدد 
والاتباع , ووجد السبيل الى التغلب والفهر . لايتركه ٠‏ لانه مطلوب 
للنفس ٠‏ ولايتم اقتدارها عليه الا بالعصبية التى يكون بها متبوعا ٠‏ 
فالتغلب الملكي غاية العصبية )(10؟) ٠‏ وان ابن خلدون قد شرح جميع هده 
الامور والتاثيرات بتفصيل يغي بالغرض المطلوب منها من خلال فصول 
مختلفة » وانه قد توسع بشكل خاص في تأثير العصبية في تكوين الدولة 
التى سنأتي على ذكرها لاحقا وخلاصة القول هنا : ( أن الملك هو غاية 
العصبية وانها اذا بلغت الى غايتها حصل للقبيلة الملك , أما بالاستيداد أو 
بالمظاهرة على حسب مايسعه انلوقت المقارن لذتلك ٠‏ وان اعاقها عن بلوغ 
الغابة عوائق وقفت ف مقامها )(58؟) ٠‏ 


فالملك اذن يحدصمل بهذه الصورة 2 حيث يظهر من ذلك كله : أن 
العصيية ضرورية لتاسيس الملك والدولة ٠‏ وأن هذه الفضمرورة تنحصر في 
دور التأسيس والتمهيد ٠‏ 
؟ ‏ قاعلية العديية القبلية : 
؟ ‏ علاقة العصبية بالدولة ٠‏ 


أن مفهوم الدولة عند ابن خندون برتبط ارتباطا عضويا بمعهدورم 
العصبية في تكوين الدول ٠»‏ فالدولة كما حددها إبن خلدون هى ( الامتداد 


55 المقدمة ب صضكهة؟ ب 5095 مسال ٠‏ 
(254) ب المقدمة عا مى 555 سا٠‏ 


12 0 


المكاني والزهاني تُحكم غصبية ما )ز55) ٠‏ وفي محاولتنا للوقوف عق تفسير 
ابن خلدون في نسأة المجتمع والدولة . نحده وقد كشف لنا على أن الدولة 
لمنظمة امتماعية لها خصائص متميزة لاتتوفر في غيرها ٠‏ ومن ايرز تلك 
الخصائص ان يكون لها من القددرة والسطلطة والسسيطرة مالا يملكاها 
غير ما( 5)* بالاضافة الى ذلك فأنه يرى ان الدولة نفسها تتأثر باللروف 


لتى 


الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والدينية المحيطة بالمجتمعات ١‏ 
تضمها . ومن ذلك طور البداوة الذى يمد به المجتمع . وهذا الطور كما 
نعلم قوامه العصبية . ودى قوة مادية واخلاقية » تعمل على تكاتف وتعاضد 
الافرات ٠‏ والتى تيثدىء بالقربى والنسب الخاص ء ثم تنتهي بالشعور 
العام المشترك الذى تنجدم عنه روح الجماعة التى هصى إساس قوة 
العصبية(01). ش 

وفي ذلك يغرر بن اخلدون ١‏ أن الفبيل الواحه : وان كانت فيه 
بيوتات متفرقة وعصبيات متعددة ٠‏ فلا بد من عصبية أقوىمن جميعهاء تغلبها. 
وتستشيعها وتلتحم جميع العصبيات فيها وتصير كأنها عصية واحدة 
واحدة كبرى(55)٠‏ ويؤكد أبن خلدون رأيه الاصلي في هذا المجال نقوله 
+ أن الامر منذ اول الدولة لايتم الا لاعل العصبيةءفتفطن انت له.ءوافهم سر 
ألله فيه »(9"ئ) ٠‏ 


6 سد ذ* عدمك عابنت الجابرى ند تفسن اللصيدر لد سل 5١‏ + 


() ا دع فاضل كي محمد اه الفكر السنيات. بى العر د ني الاسلامى ام 


ماضيه وحاضيره ط. ؟ دار الحرية للطباعة ب ابغداد نه د00 
ص 595 

(51؟) سد تفين اللمصدر ل صن 52١‏ > 

١ المقدمة ب ص5؟5ه؟ ل بي‎  )55( 

55 ل المقدمة ب ص85؟ ساسا 


رو 5 


وهذا كله يعني ان العنصر الاساس الذى يمنع الدولة قوة التاثير في 
المجشع هو العصبية , فقوة الدولة تصبح من قوة العصبية ٠‏ وبكل ماتحمله 
هذه الكلمة من معاني الالتحام والكارة في العدد » 

هذا وان مدى .نفوذ الدولة واتساخ حدودها يتوقف على وضح 
عصبيتها من جهة , ووضع العصبية في المناطق التي تحت سيطرتها »أو 
الى تريد بسيط نفوذها عليها من دهة ثانية » فعندما تكون عصبية الدولة 
ملتحمة وتقوم على كثرة عددية » ستكون سلطة هذه الدولة ذات نفوذ قوق 
ويقابل ذلك ان العصبيات المناوئة لها تكون ضعيفة في جميع مستوياتها » 
اما اذا حصل العكس فأن دفوذ مثل هذه الدولة سيةون ضعيفا * 

ولذلك كان م عظمة الدولة واتساع نطاقها وطول امدها عل, كيسسية 
القائمين بها في القلة والكثرة فما كان هن الدولة العامة قبيلها واعسل 
عصبيتها اكثر , كنانت اقوى واكقس ممالك واوطانا » وكأن ملكها 
أوسع »(515) . 

وعندما يقرر ابن خلدون بأن و كل دولة لها حصة من الممالك والاوطان 

لإتزيد عليها »(ه؟)* فأن ذلك يرجع الى أن العصبية الغازية لابد وان تنجد 
نفسها في وقت ما ومهما توسع عزوها ومهما وصلت من قوة واقددار في 
مستقر لايسمح الها بمتابعة غزواتها . ذلك لان حيز الدولة كلما اتسيمع : 
#صصببعح حدود الدولة بحادة الى حاميات اكثر وبطبيعة الحال فأن مثل ده 
اتحاميات لايمكن ان تكون الا من رجال الدولة وعصابتها : 

ويقول بصدد ذلك : ( أن عصابة الدولة وقومها القائمين بها الممهدين 


و ب القدمة ا ص؟9؟ لجال ٠‏ 


ردم - المقدمة ا ص١5ؤ؟‏ ب <ل + 


55١‏ عه 


امأ 2 لايد من توزيعهم حصضا على الممالك والتغور فلا بد من نفاذ عددعم ) 
وتكون الممالك قد باغت « حينئذ الى حد يكون ثغرا للدولة , وتخما 
لوطنها » ونطاقا اركز ملكها + فأن #كلفت الدولة بعد ذلك زيادة عى 
مابيدها »2 بقى بدون حامية ٠‏ وكان موضعآ لانتهاز الفرصة من العدو 
والمحصاور بج > 

«نضح عن اكل ماتقدم ان كل شىء في الدولة ير تبط بالعصبية وحالها 
والدوئة مثل الشخص در ينفس الاطوار التى يمر بها « ان الدولة لهب 
اعمار طبيعية كالاشخاصر 0)510(0 اذن والحالة هذه نجد هناك استمرار 
في الدولة وهذآأ يعني إستدرار في الحضارة والعمران داخل حكم العصيية 
العامة وان انتقال الحكم من عصبية خاصة الى أخرى ممائلة لايؤئر لاني 
الحضارة ولا في العمران جملة(/؟) ٠‏ 

يقول ابن خلدون : « واما الدولة الشنخصية مشل دولة أنوشروان 

عرقل أو عبدالملنك بن مروان او الرشيد ٠‏ فأشخاصها متعاقبة على العمران 
حافظة لوجوده وبقائه وتريبة اأشبه بعضها من بعض ٠‏ فلا تؤثر كثرر 
اختلال في العمرانف ‏ لان الدولة بالحقيقة الفاعلة في مادة العمران انم؛ 
عمى العصبية والشوكة . وهى مستمرة على اشخاص الدولة ,روم . 


وكما يترر ابن خلدون لد من جهة لب ان العصبية ضرورية لت أسيسسنى 


(85) ل القدمة ا س1اة5؟ د لجال ٠.‏ 

ز/ا؟) ‏ المقدمة ل ص5 ٠١‏ ا سا٠‏ 

(58) نانع محمد عابه الجحابرى - تفسن الأصدر .ا صرلهة؟؟ ٠‏ 

(55) دادء محيد عابه الجاترى أخذت من مقدية ابن خلتدون نام 
قرم ساك ١‏ 


3 


رف 5 


الدولة فأنه يقرر ب من جهة اخرى .. إن هذه العصبية قد تعرقل تأسيسى 
الدولة . حيث يقول في عنوان أحد قصعدول مقدمته م ان الاوطسان الكثياه 
القبائل والعصائب » قل ان تستحكم فيها دولة )0 5). 

ويستشهد ابن خلدون في ذلك بما حدث في « افريقيا والمغرب همند 
او الاسلام » « فأن ساكن هذه الاوطان من البربر » أهل قبائل وعصبيات» 
فلم يغن فيهم الغلب الاول ٠٠+‏ شيئا وعادوا بعد ذلك الى الثورة والردة 
مرة بعد أخرى ٠‏ وعظم الاثخان من المسلمين فيهم٠وما‏ استقر الدين عندهم: 
عادوا الى الثورة والخروجع والاخذ بدين الخوارج مرات عديدة *٠0)١5(»‏ 
لان قبائلهم في المغرب كانت « اكثر من ان تحصى ؛ وكلهم بادية وأمصصل 
عصائب وعشائر وكلما هلكيتقبيلة عادت الاخرى الى مكانها والى ديئها من 
الخلاف والردة . فطال امر العرب في تمهيد الدولة بوطن افريقية 
والمغرب 5:29(»6)* 

ويعكس ذلك . فأن , الاوطان الخالية من العصبيات . يسهل نميويك 
الدولة فيها لان سلطانها يكون «٠‏ وادعا لقلة الهرج والانتفاض ٠‏ ولانحتاج 
الدولة فيها الى كثير من العصبية »(5)ء 

وقد استشهد ابن خلدون في ذلك بما حدث في السام والعراق آبان 
الفتوحات الاسلامية ٠‏ 

ويتضح من ذلك "كله : إن العصبية ضرورية لتأسيس الملك والدولة 
بعد أن اصبح كل شىء في الدولة مرتبط بالعصبية فنجد اتساع نطا_اإف 
الدولة » واستتاب سلطانها » ومن ثم مساهمتها المستمرة في التشسييد 


(59) ع المقدمة ب صى59؟ باجالا ٠‏ 


والعمران ٠‏ كل ذلك يرجع اساسا الى حال عصييتها وحال عصبية الاقوام 
التابعة لها ٠»‏ 


؟ -؟ ل علاقة العصبية بالدين : 


لقد فيم ابن خلدون العلاقة القائمة بين العصبية والامور الدينية على 
اساس ان هذه العلاقة تعمل على جمع القاوب وتآلفها وتوحيد الص.فوف 
وهذ! مما يؤدى الى التخفيف من مظاهر التعصب داخل المجتمع البدوق ار 
الغبني ( والسبب في ذلك ٠٠-١‏ أن الصسبغة الدينية تذهب بالتنافيس 
والتحاسد الذى في اعل العصبية وتفرد الوجهة الى الحق ٠٠٠‏ »(054' 
. فالعامل الديني أو الدعوة. الدينية سواء اكانك نبوة أو رسألة او دعوة 
اصلاحية انما تستمد قوتها بلا شك من المبادىء التى تحملها والاس اس 
التى تقوم عليها حيث انها تعتمد في نشاطها عنى ميدأ ١‏ الامر يالمهروف. 


والنهي عن المنكر »(50)* 


. ربهذا نحد آاإن خلدون براحظط بعضص العلاقات المهمة انتى تر بف بين 
قوة العصسية وبين الاهور الدينية أو الدعوة الدينية إذ دقول « أبنب الدخنوة 
الدينية من غير عصبية لانم ٠)‏ لان مثل هده الدعوة “ضمنت خمسل 
البشر على السير وفق ماتقئضيه الاوامر الدينة ٠‏ ذهى بذلك لاتخرج عن 
نطاق الأمور التى تنحتاج الى عصسية »رن ة) * فالعلاقات القائمة على التسسب 
بمعناه الضيق أو .ماتسهمى بالعلاقات العصبية داخل المجتمسع المدوى 2 
#ع) ‏ القدمة 7ب مس582 د حل ء٠‏ 
(هة) ا دء محمد عايد اإجايرىق ‏ اسن المصدر د صرام؟ 
 )55(‏ القدمة ب صيركم؟ اجا 
(419) - ابو خلدون ساطع القصرى ‏ نقس المصدر -. عي 419* 
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لايمكنها ان نتطور الى عمنيية جامعة تبغى الحضارة والاستةراد وسلطة 


الملك ؤثهزاته 97 دون حصول متغيرات في مسستوى 
وصذا العامل ماهو الا العاميل 


هذه العلاقات وهذا 


ايكون الا بعامل فعال ذو. تأثير خاص. 
الديني ٠‏ الذى يذهب عنهم الغلظه والتنافس والتحاسد ٠‏ 

خلدون فاذا كان فيهم النبي أو الولى الذق يبعتهم 
عنهم مذمومات الإخلاق ويأخاهم 


وبهذا يقول ابن 

فى القيام بأمر انه تعالى ومدهب 
بمحمودها ١'ويؤلف‏ كلمتهم لاظهار القق ثم اجتماعهم وحصل لههم. التغلب 
والملك ٠)58(»‏ ونضيف ابن خلدون الى ذلك تعليلا آخر اذ يقول «د دوقي 
الحديث 6٠0٠ء‏ مابعث الله نبيا : الا في منعه من قومه ٠‏ واذا كان هذا في 
الانبياء وهم اولى الناس يخرق العوائد فما ظنك بغيرهم ان لاتخرق لهسم 
العادة في الغلب بغير العصبية » (45)* 

٠‏ فالدعوة الدينية كما يتضصح قد زادت من قوة العصبية 2٠‏ فأصر بحت 
.ذلك قادرة على احداث 'تحولات: وتغييرات جذرية في جميع الممستويات 
والاؤضاع داخل المجتمم البدوى. ٠‏ وبهذا يقول ابن خلدون « أن الاجتمام 
الديني يضاعف قوة العصبية »(00) ٠‏ وعندما يحصل « الاجتماع الديني » 
في قوم من الاقوام . بلا شاك سوف يضمن لهم التغلب على من هم اوفن عدد! 
واقوى عصبية منهم » وعندما يفقد همؤلاء القوم بعدئذ هذا «١‏ الاجتماع 


الدن 2« أى « اذا سحالت مسغة لد بن وشمسدت ©»(01)* لتجد بأن النة 


+ المقدمة ب صى؟لا؟ عد جا‎  )548( 
٠ المقدمة ب هن85؟ لجال‎ - )59( 

و٠ع ‏ المقدمة ب صه8؟ ا ج١1١ ٠‏ 
)0١(‏ ني ئفس المصدر ب جن85؟ ناذا * 


الذى كان قد حصل بفضل ذلك الاجتماع , وبتأنير تلك الصرغة + ينتقه 
الامر فيصير الغلب على نسية العصبية وحدها دون زيادة في الدين فتغلب 


على الدولة من كان نحت بدها من العصائب المكفئة لها أو الزائدة القوة 
عليها » بعد ان كانت الدولة المذكورة قد « سلبتهم بمضاعفة الدين لقونها 
وكاتوا ا نثر عصبية منها أو أشد بداوة »(055)* 

وهنا يستشهد ابن خلدون بوقائع تاريخية عديدة على ذلك وعى 
مستنيطة من التاريخ الاسلامي ٠‏ وانه يذكر بسكل خاصي ,م ماوقع للعرب 
في صدر الاسلام في الفتوحات فكانت جيوش ااسلمين في القادسية 
واليرموك ٠‏ فد غلبت ٠‏ جموع فارس وجموع عرفل ٠‏ مع أن عددهم كان 
بضعة وثلاثين الفاء شٍٍ حين أن جموخ قارسس كداست نحنو ماثة وعشرون الما 
بالقادسية وسموع هرقل كانت على ماقاله الوافدى ‏ اربعيائة الف 
باليرموك »(5ه) 

كما انه يذكر ماحدتث بين المصادمة وزناته في دولة الموحدين ٠‏ المأ 
كانت زناتة آندى من الممسامدة واشد توؤحشا © وكان 
لنمصامدة الدعوة الدينية بأتباع الممسدى ,2 فلسسوا صيغتها 
وتضاعفت عصبيتهم ٠‏ فغلبوا علق زناته اولا فاستتيعوهم . وان كاتوا من 
حيث العصبية والبداوة اشد منهى ٠‏ فلما حاولوا عن تلك السبغة الدينية 
اننفضت عليهم زنانه من كل جانب وغليوهم عنى الاهر وانتزعوه وآالمه غالب 
على أمره »(85) 

وبهذا الانجاه نجد بأن أبن خلدون كان اند توسيم بوجة لختاصن ء 
(00) - المقدمة ب صهم؟ و ٠‏ 
(؟ )8‏ المقدمة ب صى586؟ ب جا ٠‏ 

(4ه) ‏ المقدمة ب صن585؟ ل جا 
5 ا 5 


في نوضيع تائير الامور ألدينية على القبائل البدوية العربيية فيقول في 
فصل « أن العرب لايحصل لهم الملك الا بصيغة دينية من نبوة أو ولاية 
أو اث عظيم من الدين على الجملة » « والسيب في ذلك » أن هذه القبائن 
العربية م اصعب الامم انقيادا بعضهم لبعض للغنطة والانفة وبعسد الهمة 
والمنافسة في الرياسة ٠‏ فقلما تجتمم ذهواؤهم , فاذا كان الدين بالنيوات 
أي الولاية كان الوازع لهم من انفسهمءوذهب خلق الكير والمنافسة مجهيم, 
فسهل انقيادهم واجتماعهم » وذلك بما يشملهم من الدين المذهب للفلظة 
والائفة » الوازع عن التحاسد والتنافس »زهه). 

يتبين لنا مما تقدم بأن العصبية في المجتع البدوى اللذى يتألف عادة 
من قبائل البدو الرحل ٠‏ لايمكن لها ان تتطور الى عصبية موحدة .متآلفة 
الا بوجود عامل آخر مضافءالا وهو الدعوة الدينية الذى تتبناها عصبية 
معينة تعمل على نشرها ونصرتها مما ينتج عن ذلك ظهور تكتل أو .تجمع 
عصبي يعمل على تأسسيس الدولة والليك حيث «١‏ ان الدعوة الديئية تزيد 
الدولة في اصلها قوة على العصبية التى كانت لها من عددها »(5ه)- 

فالدولة القائمة اذا كانت تعنمد على العصبية بشكل مباشر لايمكن 
لها البقاء طويلا دوزان يكوناستقرارها واستمرارها معززا بدعوة دينية. 
أبن خلدون هنا يقول رأيه بصسراحة من « أن الدولة العامة الاستيلاء 
العظيمة الملك اصلها الدين أما من نبوة أو دعوة حق ء(لاه). 

فالقوة الممنوية التى تنجلى في العصبية حينها تتحد أو تلتحم أما مع 


 )05('‏ المقدمة ب ص"؟لا؟ ب جلاء 
(كه) ‏ المقدمة ص 5825 ب ١‏ 
[فة المقدمة ب ص 585 5 ف . 


رد 5 


الدين أو هع دعوة من دعوات الحفق تكتسب بذتك طابعا مذهبيا 1 وعمذه 
بلا شك :تضفي على العصبية صفة خلقية ومعنوية ايضا(048) ٠‏ بحيث تصيح 


من القوة والمنعة لايقف امامها أى شبيء يتحداها ٠‏ 


بعد أن تعرضنا ثي هذا البتحث الى مفهوم العصيية عند ابن خلدون 
وجدنا بأنه قد استطاع في مقدمته. المعروفة ان يتوسع ني استعمال مصطلح 
العصبية ولم يتصرف بها في حدود معناها ‏ النغوى اتبحث المتعارف. عليها 
وانما تمكن من ادخال الحَنيي من انواح الروابط والعلاقات الاجتماعية » 
:ولجميع الظواهر التى نتعلق بالتعاضد والتآزر والتكاتف في مفهومها ٠‏ 

. وهذا كله جاء من خلال تجرية ابن خلدون داخل بيئته الاجتماعية 
والسياسية التى غاشى فيها واطلاعة الواسع على تتاصيل التجاربالاخرى 
التى .سيقته والتى حاول شرحها ونعلينها في هذا المجال حيث وجاد يأن 
فكرة العصبية متأتيه من ثون المجتمع البدوى وهو الذى يشكل الجماعة 
الاولية قائم على علاقات شخصية مياشرة . ومن هذه العلائق ينيئشى 
التضامن والتعاضد والتكاتئف الجماعي المتين والراسخ وهذا كله ناجوعن 
رابطة صلة الدم بالدرجة الاولى ومن ثم تتباور نحو وحدة المصير الواحد 
بينهم ٠‏ اما بالنسية الى العلاقات الاجتماعية القائمة في المجتمع اللفسامل 
فتقوم على اساس المصالح المنبادلة بين افراده ٠‏ فمن الناحية التاريخية 
يرى ابن خلدون ا نالجماعة الاولية سابقة بوحودها لظهور المجتمع الشسامل, 
وبذلك اصبحت مثل هذه المجتمعات داخله في نطاق تأثير القبائل والعشاثر 


(8ه) ب دء فاضل زكي محمد ب تقس المصدر أ صن515.- 
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البدوية فمثل هذه البيئة تمت بصلات وثينة إلى ابحياة اليدوية من جههةُ 
والحياة الحضرية من جهة احرى » فكلما تقدم المجتمع انتقلت الجماعات 
البدوية ألى الجماعات المتحضرة وتكوين المجتمع الشامل ٠‏ وبذلك كانت 
الدول القائمة في مثل هذه المجتمعات نتأئر نأثرا كبير! من القبائن 
والعشائر 2 حتى انها كثير! ماكانت تتكون وتتحل وتتوسح و تتقلص 
وتقوم وننهار من جراء تالف وتوحد العسائر أو تفرقها وانشسنتها ٠‏ لذلث 
فأن نظرية ابن خلدون في العضبية كانت من النظريات التى لامست واقع 
المجتمع إلى حد كبير 2 حيث اظهرت طبيعة الروابط والعلائق الاجتماعية 
المختلفة باجلى تلاحمها واشكالها في العهود التاريخية ا اختلفة 2 وهى يذلك 
تدلل على تفكير فاحص ونافذ . شامل ومتعمق في دراسة ومتابعة جميم 
الحالات الاجتماعية وتعليل وقائعها التاريخية . 


الهوامسشس : 
١‏ ابو خلدون ساطع الحصرى . دراسات عن مقدمة ابن خلدون ‏ 
ط؟ ١950‏ _ص 585 . 


؟ سادء محمد عايد الجابرى ‏ فكر ابن خلدون ء: العضبية والدولة 
معالم نظرية خلدونية في النتاريخ الاسلامي ‏ دار الشسؤون الثقافية 
( آفاق عربية  )‏ بغداد ‏ ص؟:5؟ ٠‏ 

؟ باذء محمد عايد الجايرى ‏ تفن المصدر ب صن؟0؟9. ٠‏ 

5 اده محمد عايد الجابرى سه تقس المصدر ‏ ص4 50؟ ٠‏ 

ادء محمد عاند الجايري ‏ نفس المصدر ‏ صن١ة؟ ٠‏ 

1 ا دء سفيتلانا باتسيينا - العمزان البشرى في مقسدمة ابن خلدون ل 


3 اد 5 


تونس 1318 ص3 ص3 4 


لأ 
3 


9 


ترجمة عن الروسية رضوان أيراعيم - الداد العر بية للنتاب - ليبهاء 


دء سفيتلانا باتسييدا ب نفسن الأصدن - ص58 ؟._اص15 1 
مقدمة ابن خلدون ب بتحقيق المستشرق الفرنسي 1.م٠‏ كانرمير 
لبنان ب بيروت 0 _صص 550 ٠‏ 

دء محمد عايد الجايرى ‏ نفس المصدر ‏ ص586؟ ٠‏ 

ابو خلدون ساطع الحصرى - تف المصبدر ب صنا؟؟ ٠‏ 
مقدمة ابن خلدون ‏ نفسن المصدر ب صص8؟؟ ٠‏ 

مقدمة ابن خلدون _ نفس المصدر ب صص9؟؟ * 

مقدمة ايبن خلدون .ب نفس المصدر ‏ صي9؟؟ ٠‏ 

د- محمد عابد الجايرى ‏ نفس المصدر - ص505؟ ٠‏ 
مقدمة ابن خلدون ‏ نفس المصدر ب ص8؟؟ * 

مقدمة ابن خلدون ‏ تفس المصدر ب ص5؟7 ٠‏ 

مقدمة اين خلدون ‏ نفس المصدر ‏ ص35؟؟ ٠‏ 

مقدمة ابن خلدون ب نفس المصدر ‏ ص8؟99-5؟؟ ٠‏ 

د محمد عايد الجابرى ب نفس المصدر ب ص ١5؟ ٠‏ 
مقدمة ابن خلدون ‏ نفسن المصدر ا ص8؟؟ ٠‏ 

د محمد عايد الجايرى ب نفس المصدر  ٠ 59١‏ 

مقدمة ابن خلدون ‏ نفس المصدر ‏ ص584؟ ٠‏ 

مقدمة ابن خلدون . ثفسين المصدر ‏ ص58 ٠.‏ 


مقدمة ابن خلدون ب نفسن المصدر ب صن35؟ ٠‏ 


مقندمة ابن خلدون - نفس المصدر ب ص5 . 


5 1 0- 


3 د محمد عايد الجايرق بت تعن المصدر ‏ سُنِ؟1؟ ٠‏ 

17 مقدمة أبن لخلدوق ‏ .ا نفس المصبدر ا صن؟5 985-58 - 

' مقدمة ابن خلدون. ب نفس المصدر ب ص04؟ ٠‏ 

دء محمد عايد الجايرى نت تفن المصدر ١ع‏ . 

كاده قفاضل ذكي محمد . الفكر السسياسي العدر بي الاسملامي بن 
عاضبيه وحاضرم . ط:ا؟ ‏ دار الدرية للطباعة غداد 191 ات 
ص9؟؟ . 

اكد دء فاضيل زكي محمد ب تقس المصدر ب صن0.0* . 

؟؟ مقدمة أبن خلدون ب تقني المصدر ب صركة؟ . 

ا مقدمة ابن خلدون ب نفس المضدر - صن؟8؟ - 

3ل مقدمة ابن خلدون _ نفس المصدز ا ص؟9؟ - 

5ل مقدمة ادن خلدون تفن المصدر ب صض 99١‏ . 

1ل مقدمة اين خلدون ب نفس المصدر ب صن١9؟‏ . 

ااال مقدمة ابن خلدون ب نفسى المصدر سا من 5089 ٠.‏ 

ارك د محمد عابد الجابرى ثقنى المصيدر ل صنه؟" ٠.‏ 

الا دء محيد عايد الجايرق ب نفس المصدر ب 4م . 

5 مقدمة ابن خلدون - نفسن المسدر نه مىهةة؟ . 

. 585 مقدمة ابن خلدون ب نفس الأضدر ل ص‎ 1١ 

55 مقدمة ابن خلدون ب نفسن الممندر لس م5994 ٠.‏ 

45س مقدمة ابن خلدون نفس المصدر نس صصن 599 . 

مقدمة ابن خلدون ب نفس المصدر ب صل864؟ . 

5# ده محمد عايد الجابرى ب تفس المصدر ب صن856؟ . 

43 مقدمة ابن خلدون ب نفس المصدر ‏ من281 . 


لد 25 


5 أير خلدون ساطع. الحصمرق تقين المصيدر ا ضن/520 ٠‏ 
54 مقدمة ابن خلدون ب تفي المصدر ب ص؟17؟ 
89 مقدمة اين خلدون ب نفس المصدر ‏ ص85؟ ٠‏ 
٠‏ مقدمة ابن خلدون _. تفن المصدر ب صن80؟ ٠‏ 
هم مقدمة ابن خلدون ب الفسن المصيدر ب صن 5/886 ٠‏ 
05 مقدمة اين خلدون . نفس المضدر ب ص 585 . 
لاه مقدمة ابن خلدون _ نفس المصدر ب ص6م؟ ٠‏ 
58 مقدمة ابن خلدون ‏ نفس المصدر ب ص586 . 
© مقدمة ابن خلدون قسن المصيدر سا ص15 > 
3 مقدمة أبن خلدون ب نفس المصدر ‏ 5م؟ 

لاه مقدمة ابن خلدون تقس المصيدر ب صص 584 . 


48 د- فاضل ذكي فعحمة ب تقس الصادر داصن١50‏ .+ 


1 -50590] اذر بم 


١‏ مقدمة ابن الخلدون ‏ تصقيق المستشرق الفر نسي ألم كاتر مير عن 
طبعة باريسي سنة 1868 ب الجزه الاول - المجلد الاول 7 مكدية 
ليناق هك بهروت “لا9١‏ .<* 

4 آيو خلدون ساطع الحصرى . دراسات عن مقدمة ابن غلدون - 
طبعة ثالثة موسعة ‏ مكتبة الخانجي بمصر ‏ القاهرة , دار الكتان 
العر بي بيروت - /1951 . 


؟ ساهء سفيتلانا باتسييفا ‏ العمراث البشرى في مقدمة ابن غلدون ‏ 


4ل 


ترجمة عن اللغة الروسية رضوان ابراهيم ‏ الدار العربية للكتاب 
- ليبيا ‏ تونس © 19988 06 
غ ل ده فاضل زكي محمد - الفكر السياسي العربي الاسلامي بين 
ماضيه وحاضره ‏ م" دار الجرية للطباعة ‏ بغداد ,1517 ٠‏ 
5# اده محمد عايد الجابري 3< فكر ابن إخلدون . - العصبية واليولة, / 
ش معالم نظرية خلدونية في التاريخ الاسلامي ب دار الشسؤون الثقافية 
العامة بغناد ٠.‏ 


: 276عيم لصتي مر ملي ل لبد بم صصخ ا مدعل ا لا د سه .مج ب ساس مسسعصيد سس جه ل .بست حدس لاي 


رقم الابداع في دار الكتث ب والوثائق بغداد 1 لسئة ٠‏ تقوو : 


لظ 


عه لكر 


صعادة سفير الجمهورية العربية اليمنية المحترم 
جوع 4 
مم سس ه- 
المؤرخون «الاثازيون اله راقيون يهنتن شعب اليمن وقيادته 
الثورية اللؤمتة بحق. الامة العسر بية في الوجود ٠‏ ان قيام الدولة اليمنية 


امو حعدة لهو دليل صادق على أزادة تنصقية الاثار الحقيقية للمر منة 
الاستعمارية 


وفقكم الله ووفقنا لخير امة العرب . 


الدكتور نزار عبداللطيف الحديم 
ز فب جمعية المؤرخين والاثاريين فق العراى 
الاخ الدكوتور نزار عبداللطيف الحديثي ا احترم 
ر فيس جمعية اموْرَحَين ولا تارسن فق العراق الشقيق 
تحية طيبة وبعد 


تسلمت تهنئتكم الرقيتة بمناسسية اعادة توحيد اليمن ارجو ان 
تنقلوا والأخوة المؤرخين والاثاريين في العراق الشسقتق خالصض شكرى 
دتقديرى على مساعر كم الكريية ٠‏ كما ارجو من 
العر بية العزة والنصسر ٠.‏ 


وتقبلوا فائق تقديرى واحتراهي ٠‏ 


الله ان يحقق لأمتنا 


 ؟ةع‎ 


